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المد الله الو احد الاحد الفزد 'الصمذ ٠‏ الذى لم يلذ ولم يولك ولح يكن اله كفا 
اد , 

و الصلاة والسلام على من ارسله الله بالهدى ودين آلحق ليظهرء على الدين 
كله ولو كرء المشركرن » وغلى آله وأصحانه والتابعين لهم بإحسان إلى يرح 

وبغد . 

فقد كنت اتمنی من أعماق فلیی ان أكتب فى شر حاأسماة اله الحسنى كتابا 
ا لطلاب العلم معانيها ٠‏ ويكشف لهم عن شىة من أسرارها وآثارها ق 
قلوب الذاكرين + ولكنى كنت أنهيب أن اسبح فى بحارها وأنا قاضر الهمة قليل 
العلم و العمل ء كثير الشواغل»بامور الدنيا وشئون الأهل والولد . 

وهذه الشواغل من أشد العقبات التى تعوق أصضحاب الهمم العالية عن طلب 
العلم وعدارسته والكتابة فيه ء فكيف بمظلى ! 

وظلت هذه الرغبة تراودتى وئلج على + وآنا رجي تحقيقها للاسباب الت 
گر تھا حتی ,طب مئی ریس تحرير سجلة "المجاهد" أن آكثب عد مقفالات فے 
اء الله الصستی ؛ قکان هذا الطلب اقرا الى عل تحقق ی 
فاستخرت الله عز وجل فشر ج صدری «١‏ فمضیيت أكتب مستعينا بالل تبارك 
وتعالى وأا على .وجل واستحياء فكان لى نعم المعين ‏ فجاء كتابى هذا على 
نمط اسلوب المقالك فى التطيل والتعليل من غير سعقيد ولا حشو ولا نطويل › 
يخلو تماما من آقو ال الفلاسغة والمناطقة وعلماء الكلام ؟ العم جدواهاء و إيثار أ 


٠ ية‎ 


لسلامة المعتقد عن الشبهات النى ايثيرونها ولا يستطيعون دفعها بسهولة ويسر 
فی كتير من الاخبان,, 

هذا اق نظر ت فى أسماء الله الحسنى فى ضوة الكتاب والستة أولا نظرة 
العفسر الى ياتبع معانى الالفاظ ومر اميها فى معاجمها اللغوية ومظانها فى كنب 
السفسرين و المحدثن والفقهاء وعلماة .الأول . 

ثر وجدتتى في حاجة ماسة إلى أن أرجع إلى كثب الصبوفية المعتدلين لى 
لوو اھا ما میتی لے فی انار ها المدطل وو فی اقرا : 

,ذلك لأن سولاء يعرقون بكثرة النكر رما لا يعرفه الخافلون ٠‏ ويرون 
يبحتائز هم منا لا يراه التاظرون باجتارهم : 

نصال انث تارك وتعالی أن ينكزنا ما نسيذا ويطمنا ما جهلنا » ويرزفا 
الإخلامن عى الول والعضل ابه سميع قريب سحيب : 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الله "حل حلاله" 


کان اتف و سے غ ةا ف 


الخلق وهو مستغن ابذاتة عنهم وعرقهم 
تعض أسمماته الحستي وضغفاتة العلا > فعرفوة بها وشهدوا له بالاحدية 
والزبوبية بلسان الحال اوالمقال» وأسلموا له طوعا وكرهاء؛ فكان كل مخلوق آية 
كل عليه ر تعير عن كمال ذاته وضغاته وعدله المطلق في جميم أفعاله 

وق خص ال فسا س جل شائه س پالامنماء الجسنى؛ قعلمنا منها :ما شاء 
ان يعلمتا واستاثر بما شاء أن يسائر بعلمه دون خلقه لامر لا يطمة إلا هو 
وآمرتا أن ندعود يكل أسائه الحصسنى» ما غلمثاه منهاء وما لم نعلمه. فقال حل 
ماه في سور ة الأعز اف (ولله العا الحسلى LET‏ 

قال تبازك وتغالى فى سور الكراء: ١‏ قل اذكرا الله أو اذغوا ابرح 
ا سار اة لامعا التي ¢ ". 


وقد روي جمد فى ده عن ابن مسعود رضي الله عته أن النبى كذ 
گان يقوال فن دعائه: "اللهم: ٠‏ يفك اين غبداف ابن امكف قو بينك» اماطل 
كتابك» أب ke a ak‏ ا a ê a‏ 4 
تجعل القر أن العظيم ربيع فلبيء وشفاء صدري» وذهابا هصي و غمي . 

فيا الحدبث بدل. علي أن لله اسماء کشر کنر ش3 لا يخصيها الا هو جل شالة. 
وقد عر فنا من الفرآن والسنة شيذا سنهاء وهي في جصلتها ترد إلى نسعة وتسعين 
انما كلها كمال و جمالك وجلال, 


روت البخاريي وسسلم وغيرهما عن آبي ار رضي الله عنة أن الني 
فال إن لله اتسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أجساها مخل الحتة 
E,‏ من عرف فدرهاء ونقيع اثارهاء وتعرف على أسرارهاء ودعا الله بها قى 
سره وعلانيته ‏ دخل الجنة إن شاء الل تعاليء آي: كان نلك سبيا في جخوله 
الجنة؛ الان دخول الجنة برحمة الله عز وجل ۷ بالغمل. وإنما العمل يقرب اليد 
من رحمه اله ويجعله آهلا لها 

ر جاء سرد هة الفا الحسنى في حديث صعيف رواد الثرمذي فى 
E‏ والراجح أنه من عد الراوة تي لا من كام اللبي ٠‏ هذا ما شكرء ابن 
حجر السقااني في قثح الباري شرح صتحيج البخاري. 

وقد قال الخطابي رزحمه أقه: غي هذا الحديث إثبات هذه اسما 
المخصوصضة بهذا العثذء :وليس فيه منم ما عدآها من الزيادة والما 
گنها اكش الأشهاء تداو ا ويها مغان, 

وقي اسنماء الت الحستى إشراقات روحيةة لا بتعرض لها إلا من دعا ات 
پهاء وتشرب ټلبه بها واخد حظه منهاء وجعلها قدوته في اقواله وأفعاله 
وجميع احو اله حتى يكون بها عيدا ربانيا ير بها من الكفر اإلى الإسلام ومن 
الحعصضية الى الصضاعة؛ ويف يهأ منه إليهء فيقول بقظلبه ولسانه ما كان يفراه 
الرصول ها في دعائه: "لهم إني أغوذ برضاك من سخطك» وبمعاقاتك مرن 
عقوبتك واعود بك مئك لا أحصي ثناء ليك أنت كما اثنيت على نفسلف' . 

وکل اسح قن اسعاء الله الحسنبى له مذاق خاص» لا يعرفه إلا من لهج به 
لمنانه» و اسن به قلبه إيمانا يصل به إلى اليقين يان الله هو الغنيء الذي لا متفه 
طاعة ولا تضرء معحصية؛ وان رحمتة وسعت كل شي وأن الأمر كله اله 
الى آخر سا نالك ساكل عليه اسماوة الحضستى. 


قالله غز وجل علم على الذات الطيةء جامم لكل صفات الكمال والجلال 
و الجمال؛ ذال بمعئاه على كل أصول التوحيد الخالصن» نطقت يه الفطرة؛ و اسنقر 
فی کسیر ل جود کله فکانت o AOS le‏ 

قال تعالى فى سورة الحد: ( الم تر أن الله يسنجذ له من في المتماوات 
وهن في رضن والشس والقمر' رالنجوم والجبال والشجر' والذواب وكير من 
الناین و كث حي حق عليه العذابا ومن يهن اللذ فضا لذ من مكرم إن الله يقعل ما 
0 

و حتى أؤلئك الذين حق عليهم العذاب: بكقرهم لا تخلو قلوبهم هن ذكره 
و الاعتر اف بحولة وقوتة و عطبح قدرتة: 

قال تعالى في سورة الزخرف: ‏ ولثن سالتهم من خلغهم يوان الله فأنى 
يوفکوان N‏ 

فھد ها کفرو ا به الا د فللا ونخلى ل و فيا ااه و التجداد و ا اعا كه اني 
ا ومنع ذلك يلجتون إليه عند استفحال الخطر» واشتذاد الكرب» ول 

ن إلى تلك الأصنام والأوئان التي يعبدونها من دوته» بل يضرعون اليه 

SES E‏ الثجاة لاشيم وزأموالهم؛ لعلمهم بالفطرة أنه هر القادر على داك 
۽ کت ةت 

قرأ قول شا تياك وتعاتى عن عو الا الكفر 5( هو الذي يتيز كم فى البر" 
والبخر حى إذا كنت في القلك وَجَرَيْن بهم بريح طيِبة وأقرخوا بها جاغتها ريح 
ا وجا السو س کل گان ولوا اا حيط بهم دعو ا الله مخ 
له الذين لئن أنجيتتا من هذه لنكونن هن الشاكرين ) ". 

فان جل جلاله اله لا یجحده جاحد. وإن تظاهر بأنه یجحده قإئه لا یقوزی 
ع ادا بدا لان اله فی کیانه گله؛ فى عقله وقبة) وروحة وحسه فصامن 


iI سے‎ (T-] ا‎ MF 0} 


إنسان إلا ويعلم ان له إلا قد خلقه» وانه مفتقر إليه بالضرورة وأته لا يستطيم 
ال يعيتن بسغزل عن الخضوع اليه فهو شعو نابح من ضسيرء؛ لا يستطيع أن 
يكبته فى أعمافق نفسه) ولكن قد يخطئ الطريق إليه قيعبد غيره محكوما بعواثق 
تعوقه عن الرجو ج لفطرنه التي فظرء الله علييا. 

ولهذا أرسل, الله الزسل لهداية الاس إلى خالقهم الذي أمنوا به وشهدوا 
له بالوحدابية وهم قى اأصلاب از کماا دل عليه اقرا تعالی في سورة 
الاعرافا: ا و أخذ ريك من ٻفي ادم من ظهورهم رتهم وأشسيدهم على 
E OE EY‏ بل شهدا ا تقولا يوام القيامة إنا A‏ 
اظن 4" 

وقذ جسم الله الدين كله قي هذا الإسم,الأعظم فقال فى سورة الانغاي ( قن 
الم حرم في خواضهم يلون :) : 

والاهر قي هذه الآية له بالاصالة ء لامته بالتبعية. 

والعبد مامور بالفرار اليه سبحانه بقظبه وروحه وعقه وحسه امور 
بالفرار نه إليه؛ إد لا منجاة منه إلا إليه: 

والفرار إليه راس التوحيد وملاك الامر الذي جمع عليه الاأولون 
والاځرون؛ 

إن الوجود کله بدون الواحد جل شاته أصغار لا تدل على :شی فإذاا کان 
صقر متها على يمين الواحدصار به عشراء وصار الضفران به مائة وهكذا 
فتامل هذا المثل» ولا يغب عن ذهنك قحواه. 

إلقد ترجم هذا المعتى شاعر من الشعراء الموحدين فقال: 

شه قل وتر الوجود وما حو .إا گنت مُرتادا لوغ سال 
قالکسل بون لله إن حققتة عتم على التفصيل والإجمال 


as‏ پس ڪڪ —ے 
ا 


NT ma ON 


بقول الله عر وجل في سورة فاطر: ( يا يها الناسن انتم الفقر اء إلى الله 
الله هه ال الخ | U‏ 

اي: الففراء قفرا كاملا إلى الله عز وجل ليس لكم من تضرعون اليه 
سوا ء هو العفي غنى كاملا عن خلفه جميعاء وما خلقهم لحاجة إليهم ولكن 
خلقيم لعبادته وتقديسه والتسبيح يحمدة فلك وظتفتهم بودوتها لخالقهم د 
رگر ها. 

بقول الله عز وجل فى سررة الاتعام: قل غير لله اتك وآ آنا فا 
الستماو ات والأرضن وهو يطعم ولا زط هل ئي ارت أن الكو اول من اسل 

لا تگو ئن عن افر کین )۴ 

ويقول اله عز وجل في ,سور ة الذاريات: ( وسا خلقت الجن رالاس إب 
لیخون ا أرید مني من رزق وا آرید ن بون ان اله هو لر ران ذو 
ال اال 4" 

وبع فان الشعون ابوجود الله اليس مرا يتكلفف له الإنسان سينا فهو 
شعور ابالؤقع الذي يع تجاه بباطلات إن, لعبزدية لإزمة لجميح الظلق؛ 
والالوهية لا نفارق العباد لحظة عن ليل أو نهار: 

واثكر الغبد لله ليس استحضا زا لخافت:و لهه حضون الله فن دة 

قول اك عرز وجل ١‏ وهو كم أن ما كت ) معكم بطفه وجك 

فلا ملحا لکم مته الا اليه فانکروهيذكركم و اشكروه يزدكم» وتوبوا إليه 
يتب عليكم وفروا اليه تامتوا على أنفسكم من البوار وعذات التار. 


m 


Er‏ ( الآ ات1 ےک 


E) 5 ۳‏ الت ع 


يقل الله غز وجل: ( الذين آمنوا ولم يلوا إيمانهم بظلم أولثك نهم الأمن 
وشد یدو 0 
اليم أعتا على ذكرك وشكرلك وحسن عبادئك؛ وأتنا من لدئك رحمة؛ 


E a 1‏ تا اسن اماتا سنك ا: 


7 ا ماع ان 


لا اله إلا هو 
يدانا في المقال المتابق سلسلة غراء ترجو أن يحمنا اله تور هاء رتنا 
بمعرفة شىء من اسرارهاء؛ ويفتح علينا إقيها. فتوح العارقين به والسالكين 
طز یقه» و الساترین ی هداود 
كو االله رند عليها عنو انهاء وقذ عرفا في المقال السايق ان اسما 
الله كلها حسئىء بعضها انزله قي كتابه وأجراه على الستة رسله , 
وغبقا أن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم وهر العلح على الات العبة: 
ترد إلية جضيع الأبماء والصقات فيه نتجى أبات الجلال والكسال والجسال: 
ويتورة استتارات جميح الكائنات فهو الوالحد الألح: الفرد الصمت الذي الم باد 
وال توا یی 1ک اا 
وشي هدا المقال لتناول بالشرح والتحليل كلمة التوحيد: "لا إله إل الت 
قتقو ل او الت التو فيف: 

٠‏ هي أعظم كلمة نطقت بها الألسنةء وشهدت بها القلوب واستوعبتها 
البصائر الثيرةء وأقزت بها العقول. الميصرة واستعذبتها ألآذان -واعب 
وخشعت لها الجو ار ح كلهاء وامتلآت بجلالها وجمالها الضمائر اليقظة والقلب 

ھے افضل ما قاله قائل في الماضي والحاضرء وافضل ها يقوله قائل فى 
الفستقبل العاجل و الاجل. 

فال رسول الله ##: 'أفضل ما فلقة نا والنبيون من قيلي: لا إله إلا ايش“ 

نعم اهي افضبل كلمة قالها التبيون؛ لأنها هى أل دعوتهي ‏ وخلاضة 
رسالتهم فقا هن اتبى ولا رسول. إلا قال لقومه: "اعبدوا الله ماالكم من اله 


انها الكلمة التي شهد الله بها لنفسهء وشهدت بها ملانكتهء واشهد بها أولو 
العلة نن خلقه» فكانت أعظح شهادة في الأرض والسماء وأكير شهادة يعتز بها 
المومنوان في الدنيا والآخرة. 

يقال اه هز وجل قي تورة آل صران: ( يذ ل0 إن إن 
والملاتكة وأوكوا العم قاننا بالط لا َة إلا هر لعزي اكيم ) ١‏ 

فمن شيد أته ل اله إلا الب ققد وافق الله ع وجل قي شهادتة لنشسه: 
وو افق الملاتكة في شيادتهم لريهم بالوخذانية؛ وكان هن أواي العلم؛ لأن الإقر ار 
بالوحذاتية لا يبئى إلا على العلم» ولا نتأتى تمارء إلا بالعلم؛ ولهذا قال الله تعالى 
تبيه محمد عليه الصبادة و الساام: 

١‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر' لذئباك وللمؤمئين والمؤمنات واللة يعم 
لیک وی اک ۰ 

ان الإآیمان بلا علم کشجرة باڈ ٿمر؛ او کجسد بلا ررح؛ 

و من هنا سمي أهل التوحيد العارقين بالك فهم قد وخدوة بعد أن عرفود. 


ولذلك يجب غلينا أن انتعلم أصول التوحيد وشروطه واداية وقواغده 
وضبوابطه ‏ حئى تكون شهادتنا له بالتو حيد شهادة صحيحه؛ فالشهادة لا تصح 
الآ بعلب قكيف يشهد لله بالوحدالية من لم يعرف أن الله مئصف بكل كمال؛ 
ومتزه عن کل نقص» وأنه ليس كمه شيء؛ واآنه الواحد في ذاته ,وصغفاته 
والفعالة. 

ورك ما يجب أن نعرفه معئى هذه الكلمة التي تدئدن حولها في هدا 
المال: 

فوا لمن لم يعرف معئاها! هي أكلمة عللبت الالو هية عن غير الث تعالى؛ 
و بها له جل شانه. 


فمعتى ¥ اله إلا اة الا معبود بحق سواه 


EE TE VA N 


تاك مسودات كترة قد عبقت من دون لله الكتها معبودات ‏ باطلة 
وعابدر ها ضالون؛ لأنهم أعطوا الحق لعغير أهلهء فعبدوا القخلوق وكفروا 
بالخالى فكان على كل من أراك النجاة للفة من عذاب الت في 'الدتيا والأخزة أن 
بفرده بالعبادة ء تخصه بالخضو ع و الطانعة؛ فهو الجدير بان عبد وغيرة عدم لا 
وجود له معه جل شانه» وان تصورنا وجوده. 
الله قل ور الوجرد وها حو ن کتث مر تادا بلو غ گال 
E PETE N OE E ET‏ 
وهڌه الگلمة لها مسميات كتير باعتباز أوصافها و آثار ها ومر اتهاء سننكر 


ناشیا مها 

اد هى كلمة الترحيد: سميت بذلك. لان قائلها بعترف اله بالوحدانية 
الخالصة التي لا تقبل الشركة بحال» إوالثي من قالها مما بها فقد كتك آفي 
زمر ة العاندين؛ اذ اللرحيد معتاه: إفراد الله بالعبادة, 

والعبادة سعئاها: الخضوح و الطاعة» من قولهم طريق معب اي مسيد 
وهکلل: 

قال عالى: ١‏ وما خلقت الجن و الإنس إلا لتعبكوني ) أي إلا يوحدون. 

رأضول التوحيد :مجموعة في سورة الإخلاص: ١‏ ل هو الله اح الل 
الصتمذ لم بل ولم فوك ولم يكن لذ كفوا خد ). 

فة : : شي التي لا قبلها شىء ولا بعدها شيىء؛ 

والصضمدية: هي السيادة والقداسة رالغنى»ء فهو الذي نصمد إليه الخلائق؛ 
آ™: ترفح N‏ والمستضي ذاه عنهاء رهي مفتفرة اليه 
پار :ور 3 بنا نها النس ۲ نتم الفقراة إلى الله وآالله هو الغني الحميذ 4 

ربقد جمع انت أصول التوحيد أيضا في اية الكرسي» فهي عشر جمل تامة؛ 
گل جملة متها تعبر عن أصل» أو أصلين أو أكثز من اأصول التوحيد الخالض. 


وليدا تمصي هده الكلمة بكلمة 'الإخاتص؟ لان العبد يخلص قيا ذينه 
لله و يمحض فلبه للإيمان به من غير شك ولا شبهة: 

قال تعفن ؟ إن أنزلنا الك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصنا له الذين أذ 
اله الفرن 'الخاتصن:) "١‏ 

وسمی كلمة الإساام؟ لان 2 الح ينطق :بها لا يعد مسلماء بل 

يعد مما إا الح يعد متاه 

ومقتضاها: ثادبة الفرائض» والقيام بالواجبات اللرعية كلها بقدر طافتة 
اليشرية. 

اوتشنمى كلمة التقوي؛ لان المسلم إذا قالها بقلبه ولساته» وعمل 
يعفتضاها - كانت له وقاية من عذاب الله لعالى قي الدتيا والآخرة؛ غهى الكلمة 
التي تتبعث من قلب خالص سليء بالخوف والرجاء: قتحمل ات على ترك 
الخعاصحی؛ گبیر ها وضغيرهاء قيصبح عبدا ربانيا لزم الكلمة وظزمه» فلا 
يغارقهاء ولا تفارقة؛ قتكون هي زاك وروعه وریحانه. 

كال تعالى في سورة افتح: ( إا ج نين كرا هى قربيم اة خي 
وكانوا احق بها وأطلها وكان الله بكل شيء عليما ). 

ومعتى قوله تعالى: ل والزمَهُمٌ كلمة التقوى ) مكنهم من اھر ار بها على 
اگمل ۽ جاه و العمل يمقتضاها على أحسن ماايكون العمل. 

غا لز مواها ازو هاء,أي: مكنها من قلويهم غاية التمكين» وكاتوا أحق بها 
لها لزعو ها قولا و عملا 

وده الكلمة كانوا أهل اه وخاضته» وكان اله لهم أهلا؛ فقد أحبهم. 


| 
استتغ ك 
m3 ۸:}‏ 
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قال اتغالى في سوزة المدثر: ‏ وما يذكرون إلا أن بشاء الله هو أهل 
التقرى و أهل المغفرة 4 '. 

ت و مى بالكلمة الطيية؛ فقد ضرب الله لها المثل بالشجر الطببة ققال 
في عور ة ابراهیم: ۶ الح تر كيف طبرب الله ملا كلمة طببة كشجرة طيبة 
ایا کا وقرعها فى السماء تؤتي كلها کل حين ياذن ربها ویضرب الله 
الأمثال للناس لعليد يتذكراون ) . 

وهي حقا كالشجرة الطيبة أصلها ثابت في أعمق أعماق الأرض زفرعها 
ضارب في جو السطاء الا يعرف لآخرم هدئنء كما آته لا يعرف لأصلها فى 
الارض منتهى» و أكلها دائحم وظله لا بتقطع. 

قا أشبه هذه الكلمة بيلك الشىجرة أو قل ها أشبه هذه الشجرة بهذ الكلعة. 

اها كلمة شارية بجذورها في أعماق قلوت المؤمنين»؛ متصلة فزوعها 
پسماء ربهاء ملا تور ها كيان القلوب ومكنولات الضمائر والسراثر » فبها يسع 
المؤمن وبها يبصبر»ء ويها يفهم وبها يعقل؛ وبها يحيا وبها يموت» وبها يبسث؛ 
وبها يدخل الجنة مم الابرار: 

= وتشمن هذه الكلمة كلمة. السو اء؛ لاتها سوي بين الخلق > 
العيوديةء,وتجعلهم امام العدل الإلهي كاسنان المشظ. 

يقوك الله عز وجل في سورة آل عمران: « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
کل سو اتنا ترک ألا نبد إلا الله ول تشر به شا ولا تخد ضعا لضا 
أراا سن ذون الله فان تولو فغولوا اشنهوا بأنا عون ) ". 

اللهم احينا بهاء وامتنا عليهاء وابعثنا بها أمئين غير خزايا ولا محزوفين 
يا رب العالمين. 


TE HNO) 7 دیا0١‎ ( 


الرحمن الرحيم 

الرحمن: هو العلم الثاني للذات العلية يفيف فيض باقر حمة الى لا منتى لها 
والتی ,شعت کل سي»؛ فهو صاحب الرحمة العامة للحلق جميعاء لا على لأى 
گان عنها: 

وهو اسم يدل على أن الله غز وجل مستغن بڌاته عن سائر حلقه؛ فهر 
مفتقرون اليه بالضروزة پرجون رحمته ویخافون عذابه. 

زاالمؤسن غندما بلهج قي دغاته بهذا الأشم تغمر « سالب الا حمة قلا جد 
نقسة بععزل تنهاء بل يجد بفسه مدفوعا بشوق وشغف إلى تگرار هذا الاسم في 
دعائه مر بعد مر وهو في كل مرة ياجد له حلاوة لم يجدها فى اسم آخر من 
اسائ الخسئي» صم انيا جمیعا في مستو ی ر احذ فى الجلال و الحمال :و الگسال. 

ومز اخضانقن هذا الاسم أنه ل يجوز لأحد أن بلقب تفسة به فيقوال؛ آنا 
لا خسن» وان جار له أن بلقب نة بغير معن االأسماء» فيز عم أله رحن | و کرت 
او ا 

وقد اتجرا واحد من أجلاف االعرزب ‏ وأسوئهم طبعا قلقب تفسه بالررحمن» 
وهو امسليلمة الكذاب» قشاع بين الأعراب أنه ارحمن اليمامةء فلفبه الثبى ك 
بالكذاب» ولعنه الله وطرده من رحمته وقتله بأيدي المسلمين في اليمامة شر قظلة: 

يرو أن الرسول هه كان يتيجذ ليلة ويقؤل في دعائه: ايا رحمن" فسمحه 
رجل من المشركين فقال؛ ما بال محمد يدعو رحمن اليمامةء يعني: مسيلمة 
الكذلب» فنزل قول اة تعالي في SR A‏ الأغوا اللة أو" الأغوا 
الرأخمن أا ها تدأعوا فلة الأسماء الخسنت ¢ '. 

ومن عجيب مر المشركين انهم كانوا يقولون على سبي العناد و التحدي: 


با مقحفده نحن لا تعراقا الرحمن قلمادذا تذكر د؟؟ 


مع أنهم جعرقون هذا الاسم وقد :ورد ذكره في أشعارهم واخبارهمء كما 
هو متضتوض عله في كتب الأدب والائر: 

وك فتجل الل اتكار هم لهدا ازل سح العظيم وتيجديم ذلك في تور ة الفرقان 
فقال خل شالة: ١‏ واذا فيل ليع امنطة ۲ الارن فللا رجا الك اننتجة لن 
تمر دا وزادهم فور ا ) |١‏ 

ولقد و اسي الله نيه محمذا عليه الصااة والسلام فيي سور الرعد موابساة 
قك ااطمان لها قليه و سكنت بها جر از حه غفال جل شانة: ل كذلف ارسلناة قل 
اة قد خلت من قبلا مم لتتلو عَليْهم الذي أوْحيتا إل وهم يكفرأون بالرأحمن قل 
هو رى لا إله إلا هو عليه توكلت وله متلب) ". 

زلعظمة هتا الاسم وضنف. الله تشه به قي كتابة العزيز للدلااة على 
الكبرياء والهيبة والسلطان والكدبير فقا فيما قال: « امن على العراش 


i 8 
" ١ ٤ التو‎ 


رلو قال سبحانه: "اه على العزاش, استوى" ما كان في ذلك من باس؟ 
ولگن نکر ن هنا يشعر بان الله عر وجل آقذ اسټوى على العرش اسثواء 
يلبق بذاته ا تعلمةء فكان استواؤه عليه مضذن رحفمة يظمم إفيها من آمن ابه 
وعرفه بنعوته الكماليه. 

قال غلماء التفسير: لفظ الجلالة يشعر بالجاال والمهابة» والرحسن ‏ يشعر 
بالسرور والحبور» ويبعث قي النفوس ‏ الأمل والرجاءء ويطرد عنها شبح الياس 
اقوط 

ولو اتئبعت س أيها الاخ القارئ ‏ كتاب الله تبارك وتعالى لوجدذت ان الله 
عباده ليرندعوا عن غيهم ‏ عبر بلفظ الجلالةء كما 


عز وجل إدا اراد ان يحي 


( 0 و ۳ ظه: د 


في قله قعالى قى وره القن (١‏ لتا لاسي الأين اذا نكر الله أجلت 
ا 4 ت انچ ات اا الا N:‏ 

EEE‏ اد جل شانة ن ای عبادة من حضرة قدسه) ويعطيهم عظبم 
رجاه في رحمته س عبر بام الرخمن» كما في قوله ثعالی من سورة مریم: 
إن الذين امتوا وعملوا الصنالحات سيجعل لهم الرأخمن وذا € أي: حبا وقريا 
ق الدنبا و الاخرة. 


دهد جاع في 2 وغيره من كب السئن أن الله عز وجل اذا أحب 
عبذا/ رتكا جر ياتى الضف فاا فاحيةء فیحبه جبریل» ثم نادي فی اهل 
التتساع: ن الله قد ااحب فلاتا اهيوري فيه ٠ه‏ السماءء ثم يوضع له اقبرل کن 
الاز جت 

أا الرحيم فيو الاسم الثالث من أسماء الذات العليةء يقترن يالام الثائى 
ويلازمةء وندل. على ما يدل عليه مع قاری يسين بيتهما.: 

غالرخفن: صاحب الرحمة العامة في الدتيا لجميع الخلق» وصاحب 
الرحمة العامة لالضإ منين يوم الفيامة. 

ء الرحيم: هو صاحب الرحمة العامة بالمؤمتين وغيرهم غي الدنيا كما قال 
ثخالى: ١‏ إن الللة بالناسن لز غوف خی ¢ ۳ آي: رحيم بجميع الثاس على 
اختلاف اختاسيم ومللهم. 

2 الاخرة فهو رحیم بالمؤمنین دون غیرهې کما فال تعالی فی سور 


[آ 


اخز اب 


هو الذي يضلي غليكم وملانكتة ايخ رجكد من الغلله 
اتی ر کا 4 . 


TET :3 الق‎ CT ENTE 


SEE ا‎ 


و القرق الذي بينيما أن (الرحمن) اسم ذات بمعى: أنه رحمن فى ذاثه. 
و الرحيم صغة فعل بتعلق بالعباد قهر يرحمهم يرحمته؛ وتو لاحم بعطايته» ويسيع 
عليه اجه اهر ة و ماطتة. 


1 زا لاخسان؛ و هذا 


والرحمة في اللغة: هى رقة قي القلب لزم 
لمعنی جاتر فن حي اتساد محال قى حق الله تعالى العبم ممائلته للخو ادت قلايد 
أن تحمل على سعنى يليق به جل جلاله فيقال: معناها في حقه تبارك ونعالى: 
يال الخير والثواب إلى من يشا من عباده ودقع الشر عدهم على وقق ما 
تقتضيه رحفتهء وهي الغاية من الرحمةء كاهو وأضنح مما ذكزنا. 

وااتستاع الله تبارك: و تعالى كا يفول الحلامة ابو الشغود قي نة 
تابار الغايالك الى هى فعا دون المبادئ التي هى النفعالات) بععتى: أن 
صسقات انه المتعلقة باقعال انعباد اسي حتفاتأفعال وليشت ضفات؛ اتفال : 

در حه الله معناها: احشانة والنعاصة وحلح الله فعتاد: خود ور ضا 


ير (نوخذ 


و خضب الله مناد الطرد سن ر حسته وئحو خلك. 
رھدا باب واسع من أبواب العلغ باه سياتيتا منه علم غزير في أسفائه 
الحستى لو تتبعثاها بعقل واع وقلب محب مقعم بالإيمان. 
وقال جعضن المفسرين قي الفرق بين هدين الاسمين العظيمين 
الرحمن: هو مضدر الرحسةء أي: مته تنشق ومنة تستمد. 
و الرحيح: هو منشى الرحمة ومسديها لفن بشاء من عبادهى وهو قريب مما 


تقدح. 

ولعلك تسال د أيها الأخ القارى ‏ عن السر في اتقديم االرخمن على 
الرحيم في اليسملة وقي أواخر اسورة الحشر وغيرها. فأقول: ان تقديم الرخعن 
على الرحيم وذكره بعد لفط الجلالة مباشرة. للتخقيف من وظاة المهابة النى 
تحصل للعبد سن ذكر هذا الاسم الأعظم الذي ترد إليه جسيم الأسماء و الضقفات: 
وجاء اسم الرحيم بعد اسم الرحمن؛ ليبعث في السؤمتين 'الرجاء والطمع في 


رحمتهء قاده إذا مع العبد: يسع اتلم الزحمن" ريما وقع في نفسه انه را حفن فى 
ذاته لا نتعدى :رحمته الى مخلوفاته قإذا سهم امم الوحيد OTT‏ 
الأرحمة كما هي عن اوصاف ذاثه هي فن ارصاق افعالهء قيظمم قيها وير تجيها 
وبتر خن الها بالطاعهة والاتقباد, 

ومن هنا نعلم أن هذين الاسمين؛ رفيقان متلازمان؛ ولكن لكل منهما معنى 
قائم با٠‏ و ليس بيئيسا ذرادف من جميع الوجوه؟ لذ لا يوجد في القرآن الكريم 
کلمتان مترانغتان تؤكد إحداهما الاخرى دون أن يكون لكل منهما معتى يخصمهاء 

:ا پو جد في اللخة العربية كلها لفظان مترادقان ليس لواحت نيما سعتى 
پخضه کا يقرر اپو هلال ی لنغيس: الفنوق اللخوبة 

فالمعانى تابه وتتحد في بعطن الوجوه» قيظن من لا خبرة له عجاري 
اللغة ان الأفطين بمعتى ‏ و احتء 4لاذا ما ما الحم التظر» و استعان بكتت اللخة والدش 
لاح له ها بين اللفقظين من فرق أو قروق. 

و أسماء الله الحسنى فيها اسماء متشابهة قي معاتيها ولكنها مختلفة في 
مراميهاا ومجاليها على أي وجه سن وجوه المخالفة كالفادر والقديرء والعالم 
والعليم» والبارئ والمصورء إلى آخر ما بهنالك من الأسماء المتشابية في 
مانیها: 


شن فی فار ین سفت اھ فان ی یره ردت 
فتقول: علام أبلغ من عليم» وعليم أبلغ من عالم.ء وغقار أبلغ من غفورء وغفور 
بلغ :من خافر: فصسفاته جل شانه كلها في منتهى الكسال؛ لکن کل اسم من 
اسماته الحسنى له وقع خاص في النفوس المؤمنة في كل حال من حالاتهاء وقي 


یوقت سن اقاتها: 


فالسومن أخيانا يحد حلاوة في نكر الله ياسع الرحس+ فيذكزه بهء فاذا اننقل 
الى الرجيمء وذكز ابه به وجد لذكره في قلبه حلازة؛ وهكدا قل في سائر 
أسيصائه و صفانة. 

وهي خلآرة تثنو ج ولا تختلف» لتقي كل أنرأغها عند عقا الخيب واهو 

مقاء عظيم يج فيه المؤمن الروح والزيحان» والاتس والامان؛ والزضا اتام 
بقطضتاء الله وقدز ه: 


وبغة: فان هدين الاسمين ص ای ا الذات اليه مقتاح حكن 


کو و کر رکید سا ی ا إليه؛ rie‏ 1 
الآ من جيل ولا بدقع الشر عتة ااحد سواه 
وتن دما قرا البسلة ونرددها قى مطوانا و خلو اقا وقي جبع 
Fe‏ نوجو سن ور اها اللخير والبركة ‏ نشعر من أعماق قلوبنا أننا أمام 
اتةه قات بها السا اكت والارض: واعلدل. بها نظام الكون كلهء وتعلق بها 
التدبير المحكم والميزان الدقيف: الذى وضعه الله فى ملكه وملكوته؛ فكل شيء 
بیسح :اله کان ۶ورک بی ببسم الله ایکون . 


0 قان A‏ الله ع اكل مر دی یال ندا هبه یي ال هى ابد ` 


الب بازرك لتا فيما أعطيت» وز دنا مما أحسنت به عليتا واوليت؛ وادفع 
عا النبه» يما شنت و كيف شنت اك على مااتشاء فقير وبالإجابة جدير: :و أنت 


نعم الصو لى ونعم اللصير : 


الملك القدوس 

الملك» اسم جاع ااأسسانه الحستى وعلم عليهاء فال هر الملك والملك هي 
الله على الحقيقة؛ فهو المتفزد بالملك والملكوت. والقرة والجبروت» والعز + 
والسلطان الا ر اد لقضانة و لا محقب الجكفه: ولا يقع في هلكه الا هاا یرید له 
الارن كله فى االدتيا والآخر ٿو اصي العباد بیدیهء ماض فییم حکمه غدل فی 
فصاو د٠‏ وجودهم منه ومرذهه اليه 

هو لکا في داتهء الواحد في ضقائهء الجميل في أفعالهء وعو الشثى عن 
سار خلقه وهم الفقراء اله لا تتفعه طاعتهح ولا تضيرة معصيتهي ماكة ك 
بروك. و لا يعتريه تفص بحالء ولا يفتفر إلى زيادة من آي رجه من الر جود 

و هدا هو الملك على الحقيغةء وصاخبه هو المللك الحق ذو الجلال ر الجمال 
والسياية والكماك. 

فتعالى الله الملك احق لإ هو راب العش الكريم 14 

ان الله جل شانه قد وصف نفبه في هذه الآية بالفلك مشيرا إلى سعثةه ف 
القاظ قلبلة جاسعة لمعانى كثيرة لا تنحصتر من التثزيه و التقديس. 

و التزيه: و التفنيس كلاهما من واجبات الذات» العلية فيس لملك من ملوك 
اللديا قيهما لقير بو لا قطمير ؛ فقد وصف اله نفسه بالملك الحق: 

و هذا الوصف دلالنه قاضية على أن ما سواه من الملوك ليس ملكا على 
الحقيقة. يل هو مستخلف من فبله جل شاثه على بها جعله: تحت يديه شن ملك 
وهو زائل عنه لآ محالةء إما بنزعه مته أ بموكه عذه: 

و كل رو صلفت وضف الله به تفسه في هذه الآية دال على مااسواي مشير 


الجمالبة ءالملك اسم جامم لهذه الأرصاف العلية وعلم على الذات الأحدية كما 
سیق بیانه. 

والحق ورضف يعقوم عند الإطلاق مقام الذات. فاله هو ٫الحق‏ والحق هو 
ایل گا عر متا : 

لاله ألا انه معتاها ل ملك إلا اله ولا مود جحق إلا ال 

والرب: هر ابه عد الإطلاق أو عند إضافته إلى العرش؛ او إلى المنموات 
والأرض» أو إلى الغالمين» أو إلى الأزباب إذا قلت: رب الارتاب؛ فيو ال 
شريكف اله» ومن هذا يتين لك أن هذه الآية جمعت في إيجاز معجز 
خميع الاوصاقا لكفالية للذاث العلية. 

و الثلك اسم يهز المشاعر الوجدائية وياخذ يمجامع القلوب الزكية ٠‏ ويعلك 
على كل لض مزمنة حسها و انسهاء فتخشع لغظمته ,تخضح لجبروتةء وتلوذ 
بجلاله و عزتةا وتطمع قي كرمه ورحمته» غتتقلب هده النقزس المؤمنة بين 
الخوق والرجاة ضارعة مستجيبةء اصابرة شاكرة راضية مستسلفة؛ لعلمها أن 
الملك الح مع جبروته رحيم بعباده ومع اشتفتائهة عنهم لطيف بهم يخسن 
اليم ويحخمد لهم خسن افعالهم واقوالهم. 

فملكه لم يقم على الغظرسة والاستبداد والبطش» ولكن قام على الرخمة 
والعثل.. 

ينتقم مسن. طغى وتكبر واساه وظلم؛ ويرحم من توألضع وعفا إو أضنن 
والح 

إن بطش ربك أشديد إنة هو بد ويعيذ وهو التفور الوذوذ ذو العراشن 
المنجيذ فغال الما بريد 4 "'. 


8 
4 كد 2 


نئ عبادئ أئي أنا الغفور الرحيم وَأ غذابي هو العذاب الأليم 4 "؛ 


يا بها التامن أنتم الفقراء إلى الله الله هو العتي الحميذ) ١٠‏ 

اته من عرف معرفة بفينية انه الملك الذي بيده علگوت كل شىء 
به عن سائر مخلوقاتهء فلا بلجا إلا إليهء ولا يعتمد في اقضاء حو انجه الا علية؛ 
وبدلك ينحرر من عيودية الشيطان والهوى»ء ويملك انفسه فلا يجعلها تميل إلى 
الشر ار تقصتر في و اچپ: 

وقد علم الله عباده في گتابه العزیز دعاءَ یلهجون به في کل زمان ومان 
و اداد الكرب وشتدة لبان ومين الحاجة قفا جل شان وعز جاهه: 
قل اليم مالك الملك توتي املك سن شاء وتنز غ الملل مض ام وتعز هن 
تشاء وتذل من نشا بيدك الخير ك على کل شيء قدير تولخ اليل فى النهار 
وتولج النهار في اليل وتخرج الحي من المت وتخرج المت من الى وترازق 
من ناء بغر حاب 4" . 

والامر قى آلآية للف #١‏ يرجه عاض و امه يرجه عامء وقد امز انا فى 
هذه الاية بالتناء عليه والاغتراف بعظيم قفرتة وتفرده بالملك والإنعامء و اسنا 
اهر اة کی گل خالل و الاضاد عليه فی جميع االأمور؛ و بفضنه غلی 
الدوام ثم يدعق المسلم بعد تلك بمايشاء, 


2 


قفد تهنسنت الأيئين ما ننبغي أن يفقوم ية الد قل أن يد ريه ياشاي 
لان الدعاة المقبول هى الذي يتقدضه حمد وتناء على الله تارك وتعالى» وخير 
الدغاأة ما تضمنئه هاتان الايتان من دلائل قدرتة؛ فهو يؤتي الملك من يشا» 
قعطى المسلم أن يقؤل: الله اجعل ليقي الآخرة ملكا كينا مع المثقين لمثقين هى 
الجنة: فان الت عز وجل سيوؤتي عباده الأبرار هى الجنة ما لا عين رت ولا 


3 


از a‏ و لا شطر لی آقلب بہشر ء 


قال تعالی: ( ورا راتت هرانت تسا گا کے ١١)‏ 

وهو يزع الملك ممن يشاءء فعلى المسلم أن يقول: اللهم؛ لا تسلط علي 
من يز ع مئي ملكي او يعندي على حقي. 

رهد يعز سن إيشاء ويذل هن يشاء؛ فعلي المسلم أن يسال إل الغزة فى 
ظل الإبعان و اليقين؛ ويستعيذ به من الذل والهوان» وأن يغتحة الخير فى الدثيا 
والمنعادة في الآخرة وأن برزقه إرزقا خسنا يغتيه عن سؤال التاس؛ فهو الماك 
من استغان به بشرط ان یکون رمتا به تحبا 


الى بيجيب من دغامه و يعن 


له هوقا با لإاجابة. 

قال تعالی: ١‏ وآذا سالك عبادي عئی في قرپب ل دعوة الذأحى ذا 
الْستجيبوا لى ليمتو ابي لعلهم يرشذرن ٠)‏ . 

والقه عز وجل قريب من عباده قرب اجانة لا قرب مكانء يجيب المضطر 
ادغاد ويبكشف عنه السوء ويرقع غنه البلاء يفا اء وكيف شاء؟ إنه على ما 
يشاء فدير » وهو بالإجابة جديرء؛ وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو الملك الذي 
تعالى على عزشه وعز في سلطائه» خضعت الجن والإنس لجبروته؛ وسبح كل 
شي ا بخمدة: وشو لقاش" قوق عباده وغو الحكي الق 4 

تؤ لصي العاد بيدة» ماضن فيهم حكفه» عتا فيهم قضاؤه ‏ كما ذكر تا _ 
فمن رضي يفضانه واقذرء وصبر على حكمه وشكره على نعمائه ‏ فله الر ضا 
هثاة فى الدنيا.والآخرة. 


اهن خط قله السخط منة في الدثيا والاخرة. 


وفك جاء في الحذيث الذي رواه الطبرائي وغيره: "يا عبد إن لم ترض 
نقضنائی» 'قاخر ج هن تة سار ئي والتفشس لك ربا سو اى" 


و اسان ٠‏ عام 


رفي خديث أخر للطبراني أيضا: "من رضي فله الرضا متي حتى يلقاني 
EE‏ 

فو ات لملك. أن ايظطاع فلا يعصضي» فقن اطاغه أحبه» ومن عضا 
بخضةء ومن قكزة قرآبةء ومن غفل عن فكره أبحء. 

بقوا الله عر وجلك: # واعنت لوال القيوم وقد خاب من حمل ظا 
ون يضل يمن للحت رهز موم فلا تخاف طلا ولا مضما وكتتت أبز ناء 
قرالا را و سجر ةدا فيه مرا اع ی ون ٠‏ 8 ار دت لھ نکر انی ا 
املك الح رلا تنج :باقر آن من قل أن تقض ليت وة ول , SE‏ 
لظا 

اما القدوس فهو اسم جمع كل صغفات الجلال و'الكمال .و الجمال أيضاء وكل 
اسماء الله الحستى ندور مع هذه الأمور 'الثلائة. فهو جل شانه كامل فى دان 
وصمقاثنه رافعاله وهو جميل يحب الجمال» وهو الجلي الذي عظم شأنه-وعز 
جاهو تزه عن الشريك و المتيل؛ فام ند له ورلا مثاز ع له. قى ملكا 

قال الإمام العزالى في التعريف بهذا الاسم العظبم: الفدوس هو المذزة عن 
گل :و صف يدرگه حن أو يتصبوره خياك. أو يسبق إليه وهم أو يخثلح: به 
کسیر او قشي به تفگير. هذا ما جاء في كثاب المقصد الاأسنى في شرح 
انمتا ات انى لهذا الإمام الجليل. 

وهو كما ئرى قول رفيع الشأن» يصدر من رااسخ في العلم قد أئار الله 
يرصب نه و الیسة ر دهم تاه تق اد 

وأقول: إن القدوس اسم يشعرنا نحن المسلمين حين يجزئي على السنتنا 
بالمهابة التي لا حدود لهاء فهو الذي يقنسه جميع الخلق بلا اسئة 
Oe E OT FS OE‏ 


> 


غ والأرض ومن فين إن 

مزا شىء إلا سبح بحطه ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن كان ليما غفور! 4 | 

فالقداسة: هي التبل والطهر؛ والتزاهة والمهابة والعطلمة؛ فمن فنس رب 
ققد احسن التداء عليه بما هو أهله؛ وأدى شكر الله عليه يقدر طاقته ,الب 
بعذز فا يستحقه أله غر وجلا فان الله تباراك وتعالى قال قى كتاب العريز: ١‏ ما 
قروا الله حى قذرء إن الله لقوي عزيز » . 

ای سا عرغوه حق معرفنه ولا عبلوه حق عیادته؛ ولا شکروه حو 
شكر دم هلآ إأزاك االمسلح ان بث الله عل وجل فاد سييل. له..إلى جلك ١ال‏ 
بالاعتر اف له يالعجر عن كر ه؛ فالاغتر اف بالعجز عن الشنكر عبن الشكر ٠‏ كما 
قال الر اسخو ن قي العلم, 

وبعد: فان المسلم إا أنعم النظر قي أسغاء اف الحستى وأحصاها وذكر 
الله جياء وعسل بما في ثئاياها من أحكام .و إزشادات كان عبدا ربانيا ملهما 
مجابالدغوة إذا توكل عليه كفا وإذا ساله أعطاد. 

الهم يا ملك ايا دوس ملكنا تفوستاء وبزّهها عن التبزك وطهر ها من كل 
سا يعكر ضفو الإيسان ويكذر جلوة اليقين؛ 

عبحانك لا نحصي فاع ليك انت كما اتيت غلب نفلك فر شاك 
وقي سلطائك» ولا لله غبرك. 


السلام المؤمن 

الله وااحد ا في ذاته وصفائه وأفعالة» قذاقه. أحدية دة سرهفية , صتفاتة 
كمالية كمال الذات وافعاله كلها مبنية على العلم التام» والإرادة النافدة والقدرة 
المتحز 5ة و العذالة المطلقة و الحكمة البالعة: 

وانضاوہ گلپا ‏ عا علمثاه: وما لح نعلفه س غاية قي الخحسن والجلال 
وام 

وقد سبق أن طفنا خاشعين حول خسة أسماء منها: الله الرحقن الرحيم 
الملك الفتومن. 


الخنتبى الذالة غلى أوصاقه العلا وهغا: اللمتلام المؤمن": 

متا الستلام فهو السلام بكل ها حورته هذه الكلمة من معنى؛ فهو جل شان 
اام ا فے داته ‏ آی: قد سلفمت دات من کل نما لا بلیی بذانة: 

فقد علفنت ذاته من الشريك والشبية والفثيل؛ والتغييز والغجز والجهل 
وغير ذلك معا بتنافى مع الأرضاف» التي وضف نفسه بها في محكم التفزيل» 
و غلى لسان نبيه عليه أفضل الصلاة واأزكى التسليم: 

ب سلمت اضفاته من النقض والتداقض والاحتلافا» فهى أوأضاف كليا 
كمالية ‏ كما اشرنا ‏ موؤتلفة كالبيان المزصترص» بشد يعضة بعضا. 

وهذا هو السر قي عذها وسردها من غير حرف العظطف في قوله اتعالى 
من سوزة الخشر: ١‏ هو اللة الذي لا إلة إلا هو عالم اليب والشهادة هو 

اخ ارت ۸ لله الذي لا إلة إلا هو الملك القدوس السَلام المومن المْهيْمن 

الخزيز الجِبًا E‏ لحان الله عَما يُشركون هو الله الخالق البارئ المصور 
انتما الختتى سخ نة ما في النشترات الارن رهز لغري افحقي ١)‏ 


والسلام هو من سلم له ملكه في الدثيا والاخرة ۽ ټی 
وغق علمه وإرادته وقدذرته؛ فلا راد لقضانه ولا معقب لحکعه» فهو جل شاه 
متصرف في عباده تصرفا ثاما ليس الهم معه شأن ولا إرادة ولا بير يالف 
PE:‏ 

قال تعالى في سورة أل عمران: شل الم مالك املك تۆت اللات ب“ 
تشاء وتنزغ املك ممن اء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحبر انك 
على کل شيءَ فدير تول اليل في النار وتولخ نهار في اليل وتخرج الي 

من المت وتخر ج المَيّت من الحي وترازق من تشاء بغر حاب ¢ ا. 

والسلام هو من فنه يتمد السلاحء واليه يعود للسلام؛ ويه يسود السلايب 
وفيه يجأهد المسلمون فن أجل ذشر و و 

قال تعالى في سورة يؤئنن: « الله إذعر الى دار السلام هدي من يشاء 
الى حراط ممتقير.) '". 

وتعتى قوله تغالى: « يعو إلى دار السااح ) يار عبادة أن عسوا 
فاخا عن أجل دار السلا وهي الجنة فوته شنبخاته لئے ادان السادم هي 
ترغيب عباده فيهاء وإحضهخ على اطلبها بكل اعمال البز؛ فانهم لوا طلبوها 
لو دو اء قهدا ۽ عد التم و لن بخلف ا ابل المبعاد. 

والشلام: هو الدي يللم من لاد به واعتضم بحبله المتينء واستعاد يه فن 
الشيطان الرجيم؛ واستمد مئه العون على عدره الذي يترجص به ويريد ان ينال 
نهء وتوكل عليه في امرء كله» ووثق ابفضله في جميع اأحواله. 

قال تعالى؛ « ومن يْتق اللة يجعل له مخرأجا ويّرأزقة من حَيْث لا يحتسب 
ومن يتوكل على الله فهو حنبة إن الله بالغ أمره فد جعل اللَة لكل شيء 
شرا : 


ا اہاچ ۳ ۴ الطاتق: ٣‏ 
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لھ ق 


اي من ينق انه بسلفة من الآقات وتؤهنة عن المحخاوف» وبوسع عليه في 
الرزق: ويكفية شر ما اهمه واغمه وأحزنه؛ لأنه سلام يحب السلا ويعطى 
السلام لمن طلبه مته دعا إلية بحب وإخلاص. 

ان المؤمن يشعر يبرد هذا الاسم على فلبه ويحس قي أعماق نفسه بلسسات 
لحطف والحذان والرحمة ممن بيده الأمر كله ويجد من هذا الاسم العظيم منطلقا 
إلى تحفيق السلام بينه وبين التشن: وبين الاس بعطنهح عع بعضن؟ لان السلا 
اعظم ما يبتخبه المؤمن ويحرص عليه : فهر اتل عن أعظم الصول القتعم بل 
و الاي تتطقق به جميع ممه فانعم گلا في ا لاهن والرخاة» كفا يدل عليه 
قوله تعالئ: ١‏ فيعنذوا رب هذا البيْت الذي أطعسيب شن جواح وامنهم من 
خوفت) آی: اعطاه جميع ها يحتاجون إليه. وكل ها يحتاجون اليه تيع للامن 
وار هاة. 

رکا جد و وی و اوضرب لله متلا قرية كانت نة 
ی ا راغا من کل مکان قكفرت بانعم الله فاذاقيا الله لبا 
لجو ع والخواف ب لوا تشون 1 1 

فيذه الاية تدل. على أن متبع العم هو الأمن والرخاءء والزخاء متوكف 
على وجود الامنء ووجود الامن متوقف على حصول! الإيمان» فالأمن مشتق من 
الإیمان: كما هو معروفء 

و إذا غضب الله على قوم سلبهح نعسة الان ونعمة الرخاء» واف للا يريد 
بعباده الا الخيرء وذلك اذا سا أمنوا وائقوا وأصاحوا ذات بينهم» و اخلصو اله فى 
الول و العمل» وتعاوتوا على البر والتقوى» وعملوا جاهدين على تعمير الأرض 
لا على تدميرها وتشويه معالمهاء وإفساد الموازين التي وضعها الش؛ لإحقاف 
الحق و إبطاك الباطلء وإقامة العدل بين الئاس جميعا على إسائن من الحب» 
والتفاهم والمساواة والأحترام المتبادل بين الخاصة والعامة وبين الأقوياء 


والضعفاءء بحبث ينال كل امرة ما هر في حاجة إليه ويصل إلى ما ببتغيه دون 
حرب اہو خصام. هگذا يريد الله بعباده فى جميع أحكامه ,و تعاليمه: 

قاك تعالى: ١‏ ومن أبن قولا ممن دعا إلى الله وأعمل الحا وقال إنتى 
من الشتلمين ولا تمنتوي الحسنة ولا السيئة ادقع بالتي هي أضنن فإذا الذي بنك 
وبين عداو نڌ ولی حمید iT‏ 

أما الامتع الثاني وهر المؤمن؛ فان له معتيين على الجملة: 

الأول: انه الذد بن أن بنفسه وشهد باه الوأخد الأخد الفرد الصهك الصهد: و اكبفى 
بشهادته لنفسه عن شهادة سائر خلقه فقال جل شأنه: ل شيد الله أنه ل إل ابأ 
هو والملافكة واأؤلوا العم قاطا بالط ا إل إلا هو القرير الك ¢ ١‏ 

وقد بدا في الآية بشهائته للدلالة على أنها الإحضله ولبيان آنه معبتغن بها 
سن سار جلعه. 

وثنی یشهادة ملانکته فگائت شهادتیم عبادة له وتتزیها لذانه؛ وهی شهاد: 
مبتية على شهادة انته تعائى» ثم ذكر شهادة العلماء العارفين به فكانت شهادتيم له 
بالوحدائيه سن ياب تحصيل الحخاضل؛ وهن باب التعيد الذي كلفيم به. 

والمعنى الثاني: هو المؤمن الذي يؤمن للمؤمنئين. أعني: يستجيب لهم إذا 
جايو اا له: 

قال تعالى: ( وإذا امالك عبادي عني فإتي قريب أجيب دغوة الذاع إذا 

الست ۱ لي وليومنوا ٻي لهم پرشون ) ٩‏ أي: إن استجابوا الي 

استجبت لهم وأن أمنوا بي أمتت لهم؛ فهناك فرق بين قولنا: آسئت به» و آمثت 
له قالار ل ئى صقت به والثاد 


بمعنی یشهد لها ویضدق ننه جل اشانه فلا يحتاحج فی لات أحديته الى شهاد: 


غیره» كما آشرنا سن قبلء ویومن للمومئین بشعتی؟ يستجيب لهم كما نكرات. 


FEET rae‏ () لترو ا 


و هتاك سعنى ثالث لهذا الامتح العظيي وهو اأنه يزهن عباده مما بخاقوان› 
وايدخل السكيتة في قلوبهم في الدلياء وبإمنهم هن الفز ع الاأكبر يوم القيامة. 

لقال اهن الفد د لوفته ‏ بكر المیم س ویزمتۂ ہے پئشدید المیم : 
بدخل قي قليه الامان. هكذا قال علماء اللغة؛ وهم أبصر الئاس بالمعاتي. 

ولعلك قذ لاخظت أن هذين الاسمين العظيمين موتلغان في المعثى متفقان 
في ئز به الدات العلية عن كل ما لا بليق بها. 

وعليك ‏ ايها القازئ الكريم - ان تعاوة النظز في معني الساتح ومى 
السؤمن: لكي تستخلص القرق بين معالي كل متهما من حيت اللغة لا هن حيث 
اهما وصفان للذات العلية: أو اسان من اسمائه الحسني+ فان أسماء الله الخحستى 
كلها ,وصف واحد لإله واحد؛ وكل انمع يدل على ما يدل عليه الآخر امن إثبات 
الکفال کہ کل جلت 

وبعدة فإن. العية إذا لكر اه ,بهئين الأسعين معا س تعلم كيف تکون 
المسالمة والموادعة مع الئاس س كل الناس س وعرف: أن الأهن في الإيمان؛ 
وان الإيمان مع صاحبه في الجتةء وأدرك بعقله الواعي أن المسلح هو من سلم 
التاس من لسانه ويده وان المؤمن هو من سلم قلبه من الشزك ونزعات الهوى 
ونر غات الشيطان. 


وال عز وجل قدوة لخلقه قي كثير من اسمائه :وضصفاته وافعاله فلي 
العبد التفسه حظا من أشمائة ‏ وصقاته وأفعاله ‏ ججسب :ها ليق به ويستقم مع حاله 
في العبودية مستعيئا في ذلك بخالقه ,ومولاه قائلا فى سء ونجواه: الهم يا 
لای ا من الشرك وأهلهء ودقع عناا هواجس القن ووساوس الشيطان: 
وحقق لنا يا مؤمن الأسن في دبيائا وآخرتناءوانشر الإسلام والاهان لي ربو ع 
بلادتا وسائر بلاد الإسلام إنك على كل شيء قديرء وأنت نعم المولى وثعم 
لتد 


¿ "حل حلاله" 

س 0 اک سے سے کے تكشفت عته الزات 
لقر أنية والأحاديث النيوية والتعاجم اللغرية: 

و وراء هدا المعتى مقضد يهدف اليه وسر بكشف عله 

روراء هذا وداك سر أخر لا يعلمه إلا انش جل شانه؛ فمهها أوتيئا من العا 
لن نحصضى ناء عليه كما اى على نضسه؛ فهو الذي تقذست أسمازه وصقائه عن 
آل بخیط پاسرار جلالها وجفالها عقل ول قلب» ولکن کل ممن ير ئ من جلاليا 
وحهالها يتور بصيرته على قر إيمانه وبقينه. 

قال تعالى فى سورة الأنعام: ( الا تدرك الابصار وهو يدرك الأيضنار 
و اللطبف اک" UT‏ 

أي لا تحيظ بكنه :ذاه وصفاته وأفعالهالأبصار الحسية ‏ وهى العيون 
س ولا الابضاز المعنوية وهي البصائر الملهمة والعقو الليرة أ ااذه 
اللطيف الدي احتجب عن سائر خلقه بقرة ظهوره وشمول نوره للسماوات 
والأزض ومن فيهن. 

ونخن قي هذا المقال تعيش لحخظات فى ظل اسم من السمائه االجستى 
لنتعرف على عشر معشار ذرة من معرفة معائيه ومراميه؛ وأسراره ولطائفه 
واثاز لعلنا نزدلد إيمانا مع إبمائنا» ووز ا على نورناء وسكيقة تحيا به قلويتا: 
فتسعد في طل هذا الاسح العظيم بالر وح والريحان, 

ولا شك أن نكر الك تبارك وتعالى هو الدواء االثاجع لأمراض القلوب 

قال زتجل من كبار الضالحين7 عجيت لمن خز ج من اديا ولم يستمتع 
بتعيسيا!! فالزا: إو في الدنيا نغيم يا رجل؟! 


دال نعم إن غفيها نعيما بعدل نعيم الجنة. قالوآ: وما هو! 

تال تکر انه 

فتغالو | بق بتا تعش مع دكر الله تعالى باسمه 'المهيمن' التعرقا بقدر طافتتا 
البشريه على ما يفتح الله به علينا من معانيه ومراميهء وأسراره وأثاره وما لتا 
فيه من خلق قاضل نلتجلی په علی ضوثه. 

وقد ورد هدا الاسم في سورة الحشر ضمن أسماء كثيرة ذكرات»معه فى 

ٿث ابات خم الله بيا هده السوررة. 

قال تیار تجا ( هو الله الذي لا إل إلا هر عالم الْعَيْب والشهاذة هر 

الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هى الملك القشوس السام لوعن الميمن 
رر الجبار المتكبر سبحا الله عَما يشركون هو الله الخالق لبارى: المصور 
ناء ضئى ييخ له ما في اشرات والأرس وهو العزيز اقيم ) ٠9‏ 

وقد عشنا مع الاسماء الحسئى البسايقة على هذا الاسم في مقالات سابقة 
لئنظر بتأمل إلى معاد في اللغة أولاء ثم نذكر ما يثرتب على هذه المعاتي من 
الأثار وما يؤخذ منها من الأسرار: 

ذكز أصحاب المعاجم اللغوية لهذا الإسم عذة معان فقالى|: 

هو االعلى عن جميع خلقهء المتعالي بذاته وصفاته عن كل ما لا يلبق 
بذاته وصفائه؛ المترفع في أقفعاله عن الظلم قليله وكثيرء» ظاهرء وياطنه: 

وقد فهمت هدا المعنى مما ذكره القرطبي في تفسيره لقوله تعالى في الآية 
الثامنة و الاربعين من سورة المائدة وهي قوله تعالى: « وأنزلنا إليلف الكتاب 
بالخق لصتا لما ين يديه من الكتاب ومهيْمنا عليه ): 

قال القزطبى: اى عالنا ليها ومرتفعا فى كثرة التوا 

وأا أقول: بل هو عال عليها في كمال التشريمء وجمال التعبير» وروعة 
البيان؛ وغير ذلك من وجوه الإإعجاز. 
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ب - وهو الرقيب على عباده يعلم سرهم وتجواهم؛ ويطلع على 
مکنونات ضمانرهم وما تخفپه سرائرهم فقيو جل شانه اعلم بهم من اتفه 
٠ 0‏ لا تخقى عليه من امرهم ولا هن أمر سائ القلك خافية» لا يفل عن 
شي»» ولا يشغله شىء عن شيء٠‏ وهو الحكيم الخبين اأذي أحاط بكل شىء عل 
ډاخضښۍ کل شيء عندا. 

يقال؛ هيسن على المكان الظطلم عليه وراه مر هة خامة. 

چ صا وف عاي المهيسن: , الشاهد الذي يتصر الاشناء علي ما شی عليه 
ويخبر عا اء بصق لا بدانيه ضدق فهو الشاهد الذي لا تعثري شهادته آدنى 
شبیة ولا ادتی ذرة من شك. 

قال تعالى في سورة التصاء؛ ( ومن أضدق من اله فيلا ). 

وقال في السورة نفصهاء از ومن أصدق من الله حديث ). 

د ع والمهيمن: هو القائم على كل تقس يما كسبت؛ المدبر لشئون الخلق 
وقق حكمة بالغة. وإرادة نافذة وقدر ة5 مدفدة؛ وعلم مخيط بما کان ریما ايكون وبا 


.کان . 

هه = والمهيسن: هر الحفيظ الذي لا يضل ولايئسى؛ ولا يضيع أجر من 
اسن عملاء ولا يغفل عفن أساء وؤظلمء ولا يعربا عن علمه مثقال ذرة في 
الارتضر الا قى المنضاح: 

و والمهيعن: ٠هو‏ الأمين الذي لا تضيع بده االودائع» وألذي يوقي لمن 
وی نه كما قال جل شانه: ( وأوقوابعيد ي اوف بخهدکي) ('. 

ز وعو العؤهن, الذي يلقي في اقلوب غباده. الصالحين الأسن ويشعر هه 
انما بالاهان: کما قال جل شاه في سورة الانعام: ٠‏ الذين أهنوا ول يليسو 
باتهم بظلم أولئك لهم الان وهم يدون ) ١١‏ 


يقوال علماء اللعة: 'مهيمن' اله مؤيمن. فابدلت ؛الهمز 5 هاءء كما يقعل 
العرب في الهمز ة فيقولون قي 'أراق الاء": "هراق الما" بالهاء: 

وهذة المغاني كلها شرادة ومتاازمة؟ فال اعز وجل هو القائم على خلقه 
باعفاليم وارزاقهم واجاليم فبهدي كل كائن إلى ها يحفظة ويلح من شانه 
زإعظية ما يحناج اليه من ززق ورعاية ومعولة وغير ذلك مسا هو ضردري 
له و انما قبامه عليهم باطلاعه راستيلانه و حفظه: 

قال القزالى رحسه الله في كثابة الفقصد الأستى في شرح أسماء الله 
الحستى: (و كل مشرف على كله الأمر مستول غذه حافط له» فهو مهيمن عليه. 
والإاشراف يرجع إلى العلم؛ والاستيلااء برجع إلى كمال القدرة: والحفظ برجع 
الى الفعل» قالجامم بين هذه المعائي اسمه المهيغن)؛ 

وتعد أن كرتا شيا من معغائي. هذا الاضم المقدس يتبغي أن تعلم أن هذا 
لاسم بشعرنا بالمهابة و الإجلال» قلا يسعنا إلا أن نسبج بحمده ونظمن له وتشهد 
أنه الواح الأحد» الذي لا راد القضاته: ولا معقفب لحكمة» واي ليس لأحد معد 
شىء فى بير ذا الملك والاقي تصريف آي أمر من الأمور إلا ابإرانته؛ 
فالامر امره في العاجل والاجل. 

فمن ادعی أنه مهبمن على شيء؛ يمغنی: آنه قائم على حفظه مدبږ له 
بقدرئه واإرلدثه وعلمه دون أن يستعين في ذلك بالل فهو كاذب في دعواه 
عاجز كل العجز عن قعل أي شىء يزيد فعله. 

اڏا لم يکن من انش عون للفتى فأول ما يجني عليه اج 

ونحن بوصفنا مؤمنين ينغي علينا عندما يشعر أحدنا بأئه قادر على 
تحقيق امر من الأموز؛ وأنه كفيل بحفظ شيء من الأشياء؛ وانه يستطيع أن 
يعطى ويمئم» أو يضر ويئفع ‏ عندما يشعر بذلك يتصاغز امام القدرة الإليية: 
ويتوااضع لبه الذي بيد المراة كله وياله التوفيق والسداده ولا ابتفادي قي 


او ل ر 


داويه الباطلة و اغتراره بفوته واعتزازه بسلطانه أو سلطته؛ قيذا هو الإيمان 
قي اسمتی ضوراه او ارقی معانیه. 

تال تحالى حكاية عن شعيب عليه السلام في هداية قوع 3 إن أريذ إل 
اللا ما انتطت وما توقيقى الآ بالا له توكلت وليه أنيب ¿ :١‏ 

قلاتلا هنف من الأهداف ١‏ ى يجطلها المومن ذانما يصب جيتيه 
ويستمد من الله التوفيق في : على الحو الذي ايرضاد ربنا ويجزتي به قي 
الغنيا. والاخرة؛ الكن .طلب التوفيق من الله تعالى يحتاج نا إلى أمرين لصت 
عليهما الاية: و هما للت كل و الإنابة 

سا التو كل قمعا الإاغتماد على الميسن جل شأاته» والتقة بفضلله م 
الخد اواب 

والإنابه معناها: الئوبة. اللصوح التي لا رحو ع بعدها إلى الدنب بالقصد 
والاختيار. وعتم الإضرار على الدثب إن وقم؟ فإن الإصرار على الذنب 
TEE‏ 

وقد قالوا: لا صسعيرة ٠‏ ا رار ولا كبيرة مع الاستغفار.. 

وبغذ؛ فإئئ أوصيك ب أيها الاخ المسلم ‏ إن عجزث عن تحقيق أمر فيه 
خير لك أو لخيرك فتؤضا زل ركعثين وادغ الله بأاسمائه الصنى» ولا سيا 
المذكو رة فى الآيات الأخيرة من سورة الحشر؛ فعسى الله أن يسلجيب لك وهو 
نعم الم لى ونعم التصير . 
ربا ل نز ع قلوينا بد إذ هديشنا وهب لثا من لذنك رحمة إنك انت 


لے 


عندما يذكر المسلم ربه باسمه العزيز' س يشعر في أعماق قبه ابعزة 
المؤمن وفوة الإيمان؛ وغلبة جانب الخير على جائب الشرء ويعتقد أعتقادا جا ما 
انه محاط بعنايه رپه» ستو ع بقوة خالقه عن كل من يدبر له كيدا في العلانية أو 
بضفر ده سرا غي الخقاء, 

وإذا اكثر من ذكر "العزيز" أحل ببرد اليقين في كيانه كلهء وأدرك بثاقب 
فکردھ .١ات‏ اا قو قأهرة وقدرة قاذرة وإرلدة تاقذة وعلم سحيط ور حمة 
واسعة؛ وتضة غاسرة وبالجملة أحن بانه أمام أسماء اله الحسنى كلها تتجلى ل 
قن هدا الاسم وتز احم عليه في معانپها ومر امیهاء ۽ یج فى هذا الأسح جفيع 
أوشتافت. الكمال و الجلال ‏ الجمال. 

فن تظر إلى معتى هذا الاسم من جيٿ,اللغة علم أنه قد جمع ثلاثة أمرر 
هي جاع العظمة في اسهى صو رهاو لجل مغاشها. 

قهذا الاسم العظيم» إما أن يكون مشتقا من عرز يعر بكسر العين ‏ وااسا 
ان يكو مشتقا من عر يعر يضم العين س وإما أن يكون مشتقا من رة زد 
بفتح العين.. 

ولكل فشتق من هذه المشتقات معني يخصه مع الثقاله في زعرة أخويه. 

تن کان مشنقا من عز يعز ب بكسر العين س فصعناه: لا هقل له ولا نة 
ولا انظير. من قوليم: جز وجود الشيء في البلك» أي: ندر وجوده أو انعد 
وجوده على الإطلاق. 

و الى الاول: وهو الندرة من خصائص الموجودات؛ وأما المعنى الثاني 
فهو الذي ليق بات تبارك وتعالى؛ لكل لا يقال: انعدم وجود مته وإنما يقال: لإ 
مثل له اصسلا فهدا هو التغبير الدقيق المناسب.لعطمة الله تعالى و أحديته وانقراده 
أوصاف الكتال المظلق: 


ون كان هدا الاستم العظيم فشتقا من عز يعر بضم العين ‏ فمعتاه: 
الغالب الذي لا يغلب» والقاهر الذي لا يقهر» والقادر الذي لا قذرة لمخلوق مع 
قر ته 

فة قوله اتعالى قي سورة اصا: « وأعزتي في الخطاب ) ١‏ إي: 
غلٻني. 

وتقول العرب في أمتالها: من عر بز" أي: من خلب سلب: 

وان كان هذا الإسم العظيم مشتفا هن عز ايعز ‏ بفتح العين ‏ قمعتاد: 
الشديد القوي الممتتع بقوته عن سائر خلقه: 
تلك على الله ريز ¢" ی پممنتم؛ لاند القوي القاهر فوق e‏ ) 

ومته ايضا فوله تعالى فى عصورة "يس" فعززنا بثالٹ )€ "أأي: شحنا 
وشوبنا, 

ومن نظر إلى هذا الاسم العظيم نظرة عقية تابعة من عشدته الصحيحة 
الخالية من شو ائب الشرك وشيهات الجهل ونزغات الهوى. أدرك أن هذا الاسم 
ينطوي على معان أخرى غير الئي عرفناها من خلال النظرة اللغؤية في 

اس عرف انه معدن العزة ومنيعها وهضبهاء فمنه تتيع العزة وإليه ترد 

تعالى في سور فاطر : من كان يريد العزة فلله العزّة جُميى) ). 

وال جل شاه في سورة الصافات: « ولق سيقت كلتتا لعبايها انعر شل 

نهم لهم المتصنورون وإ جندتا لهم الغاللون ) .)"١‏ 
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ال و ةباح ١ے‏ ع 


قال فى آخر هذه الشنورة ( بخان ر رابا العزة عتا يصفون ومنلا" 
على االمراسلين و الحم لله ررب العالمين ). 

فانظر إلى الاية الأولى التي في منورة فاطر بوتدبر معائيهاءوحاول أن 
تفده ما فيا سن إشارات ترشد كل مسلم إلى ينابيع العرة ورو اندها فائك تجد 
نقسك امام مدر واخ للعزة وهو الله تبارك وتعالى» فائك: لو أتعمت التظر حقا 
ما سعيت إلى إنسان كائنا من كان لتطلب مئه ما تعئز به لأنه مثلك في الافتقار 
الى الله الو احد القهار, 

بقوان الله عز وجل فى سورة فاطرة * يا أَيْهًا النادن ت الفقر اء الى الله 
وله فو الت الخ ¢ ١‏ 

ايء التم الكاملون في الفقر » وهو الكامل في الغنىء وهو مع استغتائه عن 

وانظر إلى قوله تعالى ‏ ولف سيقت كلمتنا) إلى أخر الآيات التادت _ 
فإنك تجد أن الله أعز عباده المرسلين بالعصمة والنضرة والمعجزات الخارقة 
للعادة وأعز جنده .من خيرة عباده الذين آمتوا:بالرسل وجاهدوا معهم فى اث 
حق جهاده ‏ بالنصر على أعدائهم في مواطن يعز قيها النضر لقلة عددهم 
وعتادهم وأجزل لهم الثوابب في داري الدنيا والآخرة وأسيغ عليهم نعمه ظاهر: 
و باطنة. 


اقرا قوله تعالی في سورة آل عمران ۶ کان سن نبیئ قاتل معة رون 
كتير فما :وهنو الما أصابَهم في سبيل الله وما ضفو ا ونما استتكاتوا ولل ا ٤‏ 
الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رابنا اغفر” لتا دنوبتا وإبثرافنا في أمرنا 
وتبث أفدامنا وانصلرنا على اقم الكافرين فاقاهم اله تراب اليا وخسن ثوب 
الاخ اة تح الد ل 


اة ¬ 


VER SVE MNES) 


فهؤ لاء اعتزوا باش فاصزهم واعتصموا بقرته فعصمهم» واننتتضروا به 
فنصضر هم واطلبوا نه المغفراة فغفز لهم وزرزقهم ثوب الدنيا؛ فعاشوا قيها حياة 
طيجة؛ ورزقيم خسن الثواب في 'الاخرة فكانت لهم البشرى في الذارينء فيم 
الأعزاء بان حقاء لا يدانيهم قي الغزة من لم يسلك مسالكهم وينهج نهجهم وله 
العرة والوسنوله وللمومتين ولكن ال 4 ل يمون ) '', 

و:الظطر ‏ هداك الله س إلى اخر سورة الصافات: فائك تجد أن العز 5 كل 
العرة ملكا خالصا ل فهو ريهاء وهو مسديها لمن شاء من عباده: ١‏ سبحان 
ربك رب العز عا يصسفون ): 

اذا کان هر رها وممندیها فلماڈا نطلبها من غبرء؟! اليس هذا جهل ما 
بوط العزة وبمعتاها وبحقيقتها و أثارها؟! 

كيف قظطلبها ممن ٠لا‏ يملك اتفسة تفعاً ولا ضرا ويس يملك متها مثقال 


يقول الله عز وجل لرسوله محمد # في سورة الفرقان: * وما أراسلتاك 
إلا شرا ونذيرا قل ما أسالكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ره سبي 
وتوکك علي الح الذي ل يموت وسبح بحمده وکفی به بذتوزب عباده خبیر'ا الذي 
خلق السماوات والأرض وما هما في ستة أيام ثم استوى على العرأش ارحس 
فلس کي © ٠‏ 

وعزة الله مقرونة :بالحكمة فى كثير سن أيات الذكر الحكيم؛ لان العزة 
بالمعائى المنقدمة لا يظهر كمالها على الوجه الأكمل لاولي الالباب ‏ إلا اذا 
رأوعى فيها الحكمة التي تفيد أن الآثار المترتبة على هذه المعاني إتسا تقو على 
العدان المطلق و النظام الدقيق و الندبير المحكم: 

فهو عزيز غالب بالحق» وهو عزيز قوي يضع الامور في موضعها وفق 
علمة المحيط و أر اده النافدة. 


)١(‏ الاففرك: به الآيات: 7ة ةط 


وهتاك من الذاس من يوصف بالعزة؛ فيقال: فان عزيز؛ يقل وجود مله 
فی عصره او پغلب افرانه بقوته وشدته وحجته او اهو ممتنع بقوته وکثرۀ 
أعو اة عن توء وشائئي - ولكن هدا الوضف بالتسية لغير الله تعالى مجار 
قاصز كل الفضور عن المعتى الذي هو لله تعالى وحده دون سواه 

رھدا ز اضح لا يحتاج إلى بيان ولا الى تعليق. 

و العزيز سن الئاس ليس هو من اعتز بنفسة وحسبه وماله وولده ولكن 
العزيز من اعتر بالله وخده, وعلم غلما لاشنبهة فيه أن الأمة لو اجتمعت على 
ال ينفج + يشيء» لم يتفعوة إلا بشيء قد كثبه اله الهء وأنيم لى لجتمعوا على أن 
يضرو ء بش٠‏ لم يضر ود إلا بشيء قد كتبه الله عليد, 

ال الت عرز وجل هد قصضص. غلينا فى كئابه قصة رجل كانت له جتطان 
غظیمنان؛ و کان کافر! لا يوسن بالله ساعة من نهارء وگان له آخ مؤمن يحاور: 
في شان الإيمان ياه واليوع الآخر قيابى علبة ويقتخر بما لذيه من مال ررجال. 
ويغريه يان يكول على شاكلته ويجعله من خيرة رجالةء ولكن أخاه المؤمن يبل 
عاقبة أمره-خسرا؛ ققد أرسل الله 
على جنتيه حسبانا من السماء فأغرقهما وأتى على شار هما كلهاء قوقع فى قلبه 
الندم لحد وات الاوان؛ ودازت الذائرة علبه؛ لاه اعتر بغیر اله ولم یشگر هد على 


ع" 
ES‏ 


وسعه فی هدایته فما ز اده ذلك إلا ففوراء ف 


اقرا هذه القصة في سورة الكهف من قوله تعالى: « وأاضرب لهم مقلا 
جلي جعلن لأخدهما جئتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا يتما زر عا 
كلطاا الت قت اكلا ولب تفلل ئة شیا رفا خایا یی کل و 
فقال الضاحبه وهو يباور ة فا اتر منلت مالا و اغ نفا 

لى قوله تعالى: ( و أحيط بثمره فأاصبح بقلب كفية على ما أتفق فيها وهي 
خاوية على عوشي تقول يا لڀلني لح أشرلك بزبي لحا ولي تكن له ئة 


ينصروته من دون | اله ونما كان ملتصرا هنالك الولاية لله الح هو خير ترا 


و كم .فى قضصص القران الكريم من مواقف نتعلم نها كيف تكرن العر 
ومن اين تفلبهاء وقيما تستعملها وفي آي شيءنيذلها. 

ما كيت تكون العزة فاإنها تكون بإظهار التراضع سش؛ لأن الغزة ليست 
احد سواه لا قگون بدا بالگر والإعراض والتكبر والطغيان» فهي جيذ 
تون ڌا مسا 

قال تغالی: ۵ بل الذَيْن كفرارا في عر وشقاق € فالعزة التي صف بيا 
الكقار هي الكبر والغرور والانفة زالعتاد والصضدود والتخدي» وما قي معني 
ذلك فهى عرز 3 مصطتعة ليس لها هن قر أر: 


و الرجل الذي يعئز بغي الله مجرم أثيم ليس له عند الله وزن ولا عتد 
وبين . 

دقول الها عؤ وجل في نورة يقر ة جن جذا لرجل ولمثاله ممن فة تفه 
وففك وعيهة وخسة: ‏ وسن اقاس ن فنیت وله في فی ا لديا ويشهذ الله 
على ما في قلبه وهو أل الخصام وإذا تولى سغى في الأرأض يفسد فيها ويلك 
الحرأث والنسل ‏ والله لا نحت حب الفسئاد ولا اقيل له تق .الله ' أخڏت ال N‏ 
قحب جهنم وليشنن میڈ 4 

اما من اين تطلبها فمن اه تعالى وخده. 

وأما فيا نستعملها ففي مواطن الخير اوالحرب والسلام ابحيث تكون 
الحرب لا للحرب ولكن للدفاع عن القبادئ و القيم والمثل العليا وبحيث لا يكون 
السلا تاها للعو ولا خضو عا لمطاليه اة 

وما فقي أي شىء تيذلها فإننا انيذلها ابسحاء لمن ابتغاها من اش قاننا 
بوصفنا خلفاء أله في الأرضن قد هكنتا الله منها وأعطانا من لحه فضبلا و اسا 


i 
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ورحفة عضيمة ‏ ترى من الواجب علينا أن نعين كل مؤمن ببتغى العرْة من 
ملبعها و يصيها في مصبيا ويقدر ها حق قذرها. 
اعزتا الله وإياكم بالإيمان الكامل واليقين الصادق والعفو الشاملء إنه نعم 


المولبى ونعم النصير , 


الجبار "حل حلاله" 

ت ی اا الله الحسئى وقع على القلوب المؤمتة؛ إن يحد كل 
موعن حین بذکر دبای اسم من أسمااه الكمالية حالة من حالات التجلي والإكار 
تغمر فاده وتاخ عليه زمام نفسه وملكات عقله وحسه وتلا كاه بالخش 
والخشر ع فلا يضعه إلا أن يكرر هذا الاس استعذابا الحلارته هى اقليه: 
واستشعار | بحب ربه» وطلبا لقربه من حضرة قدسه. 

وقد تتغير أحوال الذاكزين من حال إلى حال ونتقلب في ساخة الجمال 
مرت وقي ساحة الجلال رة وفى فناحة الكمال خرة. 


والحالة الأخير ةة غي عنتهى المقامات؟ إذ يشعر المومن يبرد 
شعاف قلبهء فلا يخاف إلا ,ات ولا برجو إلا أشا ولا بتوكل إلا على الله 
ويصنيز أمرء كله متعلقا بخالقة ؤمولاه تعلق المفتفر إلى الغتى المفتدر. و عند 
يكون هذا المؤمن ك وضل بروحه إلى خالقها وبارثهاء واتضل بعالم الملكوت 
ورای بتور الته ما لا براه الثاظرون. 

خعندما يذگر العبد ربه باسم الجبار ثلا س يشعر بثلاث حالات 
مثلازمة ‏ كل حالة منها مثتز عة من معني يتضمته هذا الاسم العظيم. 

فهذا الاسم له في اللغة ثلاث معان كلها مراد لله تبارك وتعالى: 

المعنى الأول: هو العظيم الذي تحار في كته جلاله وجماله وكماله 
العقول» ولا تحيط بمعاني ضفاته البصائر» ولا ترتقي إلى معرفة ذاته الأفهام. 

الثاني: هو المصلح لاور الخلق» والمظهر للدين الحق» والميسر لكل 
سير ء و الجابر لكل كسير. 

يقال جبر الله مصيبته بععنى: لظف به فيها وعوضة خیراً يرضی به. 
ويقال في الذعاء: یا جایر کل کسیر: 

الثالث: هو الذي أجبر الخلق على ما اراد وحمتهم عله طوعا وکر ها 
فلا بقع فى ملكه إلا ما يريد ولا راد لقضائاء و لا معقب الحكعه. 


بقان؛ جرد و اجير+ ادا اكرهه على قعل الشيء او على تركه. 

قو سبحانه جل شاه الجبار في علبائه» بجير ولا يجار عليه وهو الغالب 
على مره راصي العباد بيده والأرض جميعا قيضته يوم القيامة والسساو اتك 
قطويات بيمينهء وهو الجبار الذي اأجبر الخلق جميعا على نقديسه والتسبيد 
بحمده وحملهم على ذلك طوعا وكرها. 

فسن سبحه وقنسه طوعا فهو مجبر على دلك من حيث إنه ما وفق لذلك 
إلا بقدرته جل شانهء فمنه الترقيق مله الأجز. على ما وقق العباد إليه. والأمر 
کله منه و اليه 

ومن سبحة وقتسه كرها فهو مقهور بمشيئتة وجبروته؛ لأئه الإله الذي اب 
قعبود إحق سو اة و لا ملجا لأحد إلا اليه, 

قمهفا حاول العبد أن يلسى فضل اله عليه ويجحد نعمه الظاهرة والباطنة 
وبتضصرف غن عبادته س فإنه لا فحالة يعبده عبادة المقهور الذي لا انفكاك له 
عن قبضتة خالقهة ومالكة بدليل. أنه يلجا إليه وحد+ فى أرقات. الشذة فلا ودغ 
ذا سو اھ: 

قال تعالى في سورة يونس: « هو الذي شُيّركم في ابر والبخر حتى إذا 
كنتمٌ قنى القلك وجرن بهم يريج طب وقزحوا بها جَاءَتَهًا ريح عاصف وجاءه 
لوج مث كل مكان وتوا نه أحظ بهم دع ,الله مخلصين اله التي ا 
اکا م ذه لنكونن من الشاكرين 14 ٣‏ 

ر الجبار يجب قلوب عبادة من كسر الهوى ووساوس الشيطان» ويحفظه 
بنوره العظيم من الافات التي تعكر صفو الإيمان» كالحقد والحسدء والكبر 
وللخرونز؛ والزياء واالعجب وحب الذلث وها إلنها من الاأقات. 


فما على العباد إلا أن يضرعوا إلبة رغبا ورهب أن يسلم قلویهم من هده 
الملمات+ يناك ا القرب منه في الدنيا والآخرةء فالقلوب بيوت الله فى أجساد 
افا یا د بوم الاين: 

( يوم لا ينفع مال وألا تون لا من أتى الله بقلب سيم ) ا 

وعلى المسلم إذا ذكر الل باسمه 'الجبار ' أن ت امام عظمته و غر ذه 
رقهره وجبروته فا پری لنفسنه شيا معة جل شانه مهما كان ذا جاه وملك 
وسلطان: فانجاه جاههء والسلطان سلطائه» وهر وحده ذو العزة والجبروت: 
قتبارك الته في ملكهه وتعالى على عرطهء وعز في سلطانه: خضست الجن 
وألإشن لجيره ته وسبج كل شيء بحسدة وهو القاهر فوق عيادة نواضيهم 
ہیدہ ماضن فیپ حکمةه عدل فییم قفتاو د 

وعليه أن يتلم لخالقه اسسلا ا با ورو و دته م ر 
وجو له او هو جعبارة آخرى صقر لا يساوي شيئا. و الناس جغيعا أصفار» 
مهما کثرت: لا تفر ا شینا ولا یکون لها مدلول» الكن | اذا وضع الصفر على يمين 
الواحد قرئ عشراء وإنل الضاف إلى الصفر صقر أخر قرئ مائةء وهكذا 
فالصفر قد واضعة انه صفرا آي لا قيمنة له لذا ثخلى جل شانه عفه. قان كان 

فتامل ذلك الععنى جيدا و لا تفل عنهة» واعثير يقول الشاعر : 

الله قل ودر الوجود وها حو إن كنت تمرتادا بلو غ كمال 

فانگل فون الان د عدم على التفضيل والإجمال 

وليك ايها الاخ المسلم ‏ إذا:تكزت اله باسعة الجبار آلا تر لنغسكف 
فضلا على احد+ فالفضل ته وحده» وبالتالي يتلاشتى من قلبك الحجب و الغرور 
والكبر والخيلاء وحب الظهورء ويتباعد عن ساحتك كل ما يعكر عليك صف 


الإيمان» ويتداعى امام تواضعك به كل ما بيبطل حملك ويعوقك عن تحقية أماك 
کے ضا ج امراك في داري الحنيا. و الحرم 

فض e‏ 
شائك و عظم قدرك ورکثر برك لات تغترف إلا من بحار جودهء ولا تفعل الخير 
الا بتوقيقة و هدايئه» ضلم قيادك إليه و انسب الخير كله له» وانسب الشر النفنك 

رمن الأدب مع الجبار جل شانه ألا تكرن جبار أ فى الأرض: تفط نهاك 
الأمارة بالسوء إلى التعالي يخير حق على عبادة ”والاشتهزاء يهم والسنخرنة 
منهم؟ فان نلك بورك الذل في الدنيا والاخرة. 

واعلم أنه لا يتعالى على التاس إلا هالك. 

بقوك رسو اله #: "لا يشل الجتة من كان في قلبه متفال رة من كبر" 
قال رجل: یا رول انك إن أحدنا:یحب أن کون ٹوبه حسناء رنعله حستا» ودابته 
سق :ذلك من الك +٠‏ 

قال" ليس داك من الكبر؛ إن الله جميْل, يحب الجمال: الكبر بظر الخ 
Pre E‏ 

ومعتى بطر الحق: انكاره وطمسه والتتكر لأصحات الحقوق. 

ومع و احتقار هم والاستهز اء يهم والسخرية متهم. 

ايها الأخ المسلم ‏ أنه ليس لأحد من الخلق في هذا الاسه 

نصبب؛ لابه ال دال على صفة هي من اأخصض صنقات ذاته: 

ولا بليق باحد أن يقول: أا جبارء أو يصف إسان. إتسائاً بأنه جبار _ إلك 
على سبيل التجوز والادعاء بان يقو فلان گان جپارا قي الأرضن: بمعتی: أنه 
يتعالى على الخلق ويداري نقصه وضعفه بإظهار القوة والفتوة فيكون هذا 
الوضنف ذمااله وأثو هينا الشأنه بين 'التاس. 


1 ل ل فیا اس E‏ اند E‏ ا ت 


ولما كان هذا الوصف غير لائق بواحد من الخلق على الحقيقة نقاه عن 
خير خلقه محمد #۴ بقوله جل شانه في اسورة ق: م تحن اعم بعا يقولون وها 
الت علبُهم بجبان فذكر' بالقر أن من يّخاف ويد ) '. 

أي ما انث بممنيطر تحملهم قهرا جلى اتباغك» ولكلك رسول من ربك ما 
غليك إلا ابلاغ ومحك القرآن فائلوه عليهم وبين لهم معانيه :ومقاصده فان 
أسلمو | فقذ اهتدواء وان تولوا فما عليك من حسابهم من شيء؛ 

ربعد: فان هذا الاسم العظيم يقري به من داوم على نكره على قهر عدو 
وإحر از النصر عليه في كل المواطن» بشرط أن بطيع الله عر وجل ويعتصم 
پهء-ويستمسك بحبله المتين»ء ويعتمد عليه في امره كله» ولا يجعل اسه مه 
حو لا ولا طو لا ولا فو بمعتی: آنه لا يعجب برآيه»؛ ولایغتر بقوته وعلمه» ولا 
يتعالى على من دوته فى الجاء أو فقي المنصب. أو في المال 

ويهذا الاسم العظيم يجبر المرء من لقص أصابه في جسمه أو ماله أو 
رولد بشرط أن يصضبر على ثلك وبحتسب اجره عليه جل شانهء ویستعین جلى 
ذلك بالدعاء الخالص والتواضع الجم لعظمته تبارك ا فهو جابر 
المنگسر ین بمنه وگرمه» إنه ا و وبالإاجابة 

ولق ظل الحكيم الترمذى " a CT‏ 
جامعة س واإن بدا الئاس انها غير كافية كان يقول: اللهم استرني واجيرثي: 

و هى بكل بساطة نشتمل على مطلبين: الستر والجبر. 

أما الستر : فهو العفو بك صوره و الصفح ياسمى معانيه والمغفرة التي لا 
حدود لها وتغطية العيوب عن سائر الخلق. وتعويض النقصن باوصاف المدح 
والتتاء. 
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والستر ايضا من معاليه: الغنى عن الئاس. يقال: فلان مستور. يعتي: 
عند كفايته لا يحثاج إلى معونة احد من التاس. 

وأا الجبز فهو إتمام النعمة وإكمال القص وتعريض ما قات ويدخل فيد 
العفو عن الذلات والتغاضي عن الهفوات؛ إلى غير ذلك مما هو فى معثاد. 

نسال الله تبارك وتعالى من كل خير ساله مته محمد نبيه عليه اللا 
و السام والستع به من كل و الستعاده منه تبيه محمد عليه الصلاة و السلام. 


المتكبر "حل حلاله" 

عندما لقف وققة تأمل في أي انتم من أسماته الى نجد أنشستا آم 
كون و اسع فسيح لا تنتيي عجائبه» ولا تنقضي غرائبه؛ ولا تحيط الأفيام بما ذه 
سی أبنو از و أشار 

وقد عرفا من قبل أن بعص أسمائه الحسنى نشعرةا بالرآفة والر حة 
والقرب من حضرة قذسه وجلال أنسهء ,وبعضها يشعرثا بالمهابة والخشية 
وار هيا العامة 

ونحن الان مع اسم جاهع لكل معاني العزة والجبروت والعظمة والمنىة 
والملك و السلطان. 
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حاحب الكبرياء الدى لا زول صلطانه ولا یجری فی ملكه 
لا سا يريد 

هو الفتعالي على عرسهء خضعت الجن والإنس لجبروتهء وسبج كل شىء 
بحمدعا وهو القاهر فوش عبانء. 

وهو المتكبر عن طلم عباده» 'المتعالي يعظمته عن أوضصاف خلقه. 

و الدي ليس لملكه زوال» ولا لعظمته انتفال: 

و الکبر ياء من جخصائص داته؛ هي له مدح وتناء» و لغیره ذلة و شقا 

رو ملم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عه ان رسول ابت ڪه 
قال يقو الله غ اوجك؛ الكبزياء رداقي والعظمة اإزاري» فمن افازعنى ف 
واحذ منهفا قصضصمته ثم قذفته في النار'. 

و هو جل شاه متعال عن جميع أوصاف الخلق» مترفع بأوصافه الكمالية 
غن كل وضقا من اوصافهم: لیس که شئ راخ هو السميع البصير' ). 

والتاء هي اسم المتكبر ' للثفرد والتخصصن» ب.وليست هى ثاء التعاطى 
و الفكف: 


ويان ذلك ان مو ا و و ت ا 
له بل هو متكلف للكبرياء» بريد أن يتعاطها من الناس» قإذا مدحوه و عظموه طن 
انه ڌو كيرياءء وهو في الحفيقة أحقر شيء على وجه الأرض؛ لان الله عرز 
وحل مقت المتكبرين ولعتهم وأعذ لهم عذايا عظيما وفضحهم بین الناس في 
لدئياء فلا يعظمه أحد إلا فاق وتملقا بحيث إذا ولى رجهه عته ‏ لعنه بقلبه 
ولسانهء واستخف به واستصغرة: وحكم عليه بالكنب والقجور والتزوير في 
اليويه و الشخصيه. 

وشن أعجب بزاية ضل؛ وهن تكير على التاس ذل. 

وقد جاع قي الحديط ,الضصحيح عن رسول الله Kة‏ قال: "لا بدخل الجنة هن 
کان قي قلبه منقال در ة سن کبر' 

وقال. الله عز وجل في سورة الزمر: ‏ اليس في جيلم مثواى 
للكافر ين" 

وقال تعالى في سورة النحل: ‏ فلبنس متو المتكبرين ) . 

وايعزف الإمام غناي ٠‏ هذا الاسم الجليل: يانه لذي يري اللكل حقيرا 
بالإهضافة الى ذاتهء ولا يري العظمة والكبر باع إلا انضنه: 

واعلم ‏ يا أخي ‏ أن من معاني "المتكبر" الملك الذي لا يئاز ع في فلكه: 
يدل عليه ما جاه كيه عن قوم فرغون حن رسل إليهح موسى وهارون 
عليهما السلام: ‏ قالوا أجنتتا لتلفتنا عَمًا وجنا عليه ءَابامنًا وتكون لكمًا الكبرنًاء 
في الأرأضن 4 أي الملك ر السلظان, 


والمتكبر: هو الغني بداته عن سائر خلقهء لا تتفعه طاعتهمء ولا اتضر: 
معصيتهح؛ اواهم مفتقرون اليه بالضرورة لا يستغنؤن عنه طرفة عين؛ 
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قال تعالى في سورة فاطر+ يا أيها اناس انتم الفقرا إلى الله الله هو 
لخت الحماك 4" 

ف اتح الققر اج ای اللاد قر ا کانكٹ E‏ 1 نے - اكه العني الکاسل : 
فان القن أخيق بالكبرياء لغناب وكان من واجب الفراء أن يخضعرا اليه 


ويتؤاضعوا العظمته+ ختى يرضى عنهم ويكزميم بما شاء من أنواع التكري؛ 
فالتواضع من شيم الضالحيل» فغيه عزهم وشرفهم ورفعة شانهم فى الدنيا 
اار2 

وسن تواضع لله رقغهء ومن تكبر على الله خفضه وأذله. 

وسا أحصن قول الشاعر : 

اضع تكن كالنجم لاح لثاظر على صفحات الماأء وهو رفيع 

رلا نك كالدخان بعلو بنضهةه على طبقات الجو وهو وضيه 

قال ابو غتمان النيسابوري ارحمه الله اتعالى: (صلاح القلب غي اربع 
خصال: فى النو اصح لهه والفقز الى الله»ء والخوفا من الله واالرجاء فى الك). 

أما التو اصع تله شمعفاة: ألا ير المرء للفسة مع اله شيكا من الأمر » بل 
يعتقد اعتقادا جازما من أعماق ظبه أن الأمر كله ل 

وعلامة ذلك الا يعثرطن على حكم الله في شيء» وألا بغضب لشىء 
اساءه أو يجز ع لمصيبة ألمت به» بل يزرضى بقضاء الله وقذره كل الزضا 
ويسلم امر د اليه قي أحواله؛ ويتوكل عليه وبثق بقضلهء ولا يبجع تف 
اختثار | فى أي آمو من الاأمورء فالخيرة لله وحذه. 

و التواضع لله أيضا أن يستجيب العبد لخالقه ومولاه فيطيعة ولا يعصيه؛ 
ولا يتغالى غلى أحد من خلقه» ولاأيرى لنضصبه فضلا على أحدء بل يري الفضل 
كله للك 


وما الفقر الى. الله فمعلاء: الإعتماد عليه مع التضر ع إليه في ذلة وانكسار 
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فى انا اللبل واظر اف النهارء فكلا ازداد شعو العبد .بالافتقار إلى الل ازداد 
تر عة الب 

لمن يجيب المضطر إذا عا ويكشف السوء ويجعلكر كلقا الأر ضر 
أغلة مع الله قليلا ما تذكرون ) .١‏ 

واما الخوف من الله فقيه النجاة كل النجات وهو برهان على صحة 
ازيان وسلامهة اليفينء ودليل على معرفة الله باوصافة العلية و أسمائه الحسني. 

قال قعالى: ‏ وأمّا من خاف مقام ره ونه لنشن عن الهوّى قان الَجنة 
ن الصاو ف TT‏ 

واما ازجاء قى الله: فهو الطمع في رحعته ونوابهء أكن هذا المع ينيغى 
ان يكون مصحوبا بالعمل الصسالجة فهو البرهان الضحيح على رجود الرجاة. 

فن کان برجو رتحمة إل تبارك وتعالى» فليرحم عبادة وليتغاون محه 
على البر والتقو ى٠‏ وترك كل ما يؤدي إلى إلم وعذران: 

وها اأحخسن قول السار : 

ترجو النجاة ولم تسلف مسالكها ‏ إن السفينة لا تجري على اليبس 

وبفد: فانه ليس لاحد مع الله في هذا الاسم شيء إلا التواضع والتمسكن 
والخجوع اما ماك الملوك, الذي لا قدرة لمخلوق مع قدرته» ولا شريك له فى 
ملكهء و لا مناز ع له في حكمه» ولا مائع لما أعطى ولا معطي لما منم الخير 
كله منه. وإليهء وهو الذي يجير ولا يجار عليه» نوأضى العباك بيدةة ليس الأحد 
معه ار ادة؟ فهو الفعال لسا يريد لا يعجزه شيء في الارن ولا قى السماء: 


تار ك فن غلبانه: E‏ رنه و ناۋ ة¿ کار و شىء EF‏ قا ا3 ُن 
يعرف ليعبدء فخلق الخلق وعرفهم بنفضسنه فعزفوه وأشيدهم على وحدانيته 
نهدو | أنه الو اد الاخد» القر ذ الصمة» واسيحوا نحفد: طواغا وکر ها فکان هن 
اخصن فاته 'الكبرياء والعظعة والجلال. 
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لكك اسم من هذه الأاسماء الثلاثة معتى يخصه ومعنى يشاركة فيه غير 
وغل عحست مقتضبات اللغة. 

ا = فالکالق 2 کو المقدر الموجد المبداح هذا مغناه فى اللحة؛ فيو حل شأنه 
قذر الاشياء تقديرا دقيقا شحكما و فق غلمه المحيط وأرادته النافذي وقدرتة التامة 
واوجدها من العدم ايجادا يديعا على غير هثال سبق. 

ب زايارئ هو المصلح الذي ٠يعطي‏ كل شيء ما يئاسبه من الخلق 
وين والتسنوبه وق علمه وإارادته وقدرثةد. 
ا اللغة ماه: او و ا 

ا رن علماء اللقة: برات العود ويروته يطي: قطعته ولحته, 
وريت القلة: أضلحته وا أعددتة للكنابة. 

ويقالا: ابزئت من الفراضن آي تفتلت الشقايب وعلمت من الآقات؛ 


واأهيخك نو ااافا 

فهدة المعاتي وتخوها ترجع إلى المعاني الثلاثة التي ذكرتهاء وهي القطع 
واالقضل والإإصلاح. 

جس اها الفضور: فيو اذ ي خص کل موجود بصورة تمیز م عما سو اه: 
فقد. أوجد االمادة من العدم» وكون.منها ذاثا مركبة من أجزاء» وسوئ بين 
الاجزاآة في التركينب وجعلها معندلةء ثم اأضفى اظليها من مخسن صتعه 
فضيز ها ذاتا اضبورة خاصة» للها مميزًاتها وسماتهاء وبذلك فصل بين الأجتائ 
والأنؤاع و الأفزاد» فجعل لكل جئشن صضورة خاصة تميزه عن الجنس الآخرء 
وجعل لكل نو ع صورة خاصة تميزه عن غير وجعل لكل قرد من أفراد اللو ع 
صورة خاصة تمزه عن غير ه. 


قالعضور هن | خدث الصورة على ای تحو شاء» وعلى أي كيفية ١‏ 


قال تعالى في اوائل سورة آل عمران: ( هو الذي يُصوركم في الأرأحام 
كف ياء( 

وما ذكرنا بظهر لا الفرق. بين هذه الأسماء الثلاثة: فالخلق غير الأبر اء 
غير التصوير من بعص الوجوءء ولكنها ذات معان مشتركة فالذي خلق هو 
الأقي برأ وهو الذي صور. 

فاذا كان معني الخلق: هو التفدير والإيجاد والإبداع فان البرع معناد: 
الإصلاح والتسوية و التعديلء وهو نو ع من الإيداع. 

فالإبداع: هو خلق الشيء وإيجاده على غير مئال سبق؛ وهذا اهو 
اللصوير؛ فاه ايداع وابتكارء وتركيب وتزتيب إوتهذيب» إلى غير ذلك من 
الععاتى الداله على التجميل :و التحسين» و التضحيم و التسليم؛ وال TE‏ 

ارآ بتأمل قول اله تبارك وتعالی: ۶ يا أيها الإتسان :ما غر ربك الكري 
الذي خلقك فوا فعدلك قي أي صورة ما شاء ركبك € ا" , 

قفي هته الاية. يعاتب الله الإئسان ععاتبة ملؤها الحب والكلم والكري 
ويخاطبه خطابا يهز كيانه من الأعماق»ء ويشير في هذا الخطاب إلى أعظم شىء 
فيهء إن هو آمن به واطاعه»ء وهي الإئسائية يكل معائيهاء وهي التي تميز بها 
عن سائ الأحياء» ويشير أيضا إلى أقبح شيء فيه» وهو نسيان هن خلقه فسواء 
قعدله وره فاحسن صورته» وحين ينسى الإنسان ربه ويغتر إنضة أو بماله 
ومنصيه»ء او بحسبه ونسبه ‏ يكون قد انحط عن درجة الإنسانية إلى درجة 
الانساپ بل کان اسنا متها حال ولل سيك 

وقد تناول القرآن الكريم قضية الخلق ابوجه عام رخلق الإنسان بوجه 
خاص؛ بوصفه اكرم مخلوق اردع الله فيه ما لم يودعه في غيزه من العقل 
والعلم واللإرادة وغير ذلك من الفضائلء كما يشير إلى ذلك قوله تعالى فى 


سورة الإسراء: * ولفد كرمت بتي ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطببات و فضتلناش کر معن خا نیل € ۱ 

وقوله تعالی قتي سور شافر : ولف كرتا بني ادم رحملناهُم في البر' 
والبخر ورزقناهم من الطيبات وفضتلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ) ٠‏ 

وقؤله جل وعلا فى مور التين::( لف خلفنا الإيسان في أحن تقويم ), 

ولستا ئر مخلوقا اجمل فن الإنسان ‏ وإن كان کل شيءَ في الوجود 
جمیلا ‏ فقد جعل الله اوجه ما فيه أعلاه وأخفی ما فيه من عورات؟ سترا خليد 
وحفظا لحيانه ومرو ءته وانسائيته, 

وجعله نمطا فريدا في تركيبه وتصويره وجعل صورته صورة مصعرة 
من الكون آلو اسع الفسيحة فمن قاته التأمل في عجائب هذا الكون فعليه أن ينظر 
فى لفسه؟ فانه سيجد حتماً قي,نفسه آيات بديعة رائعة» تذل على عظيم قذرة الل 
الذي اخسن كل شيء خلقة واتقن كل شيء صننعة: 

قال تعالى: ۶ وقي الأرأص آيّات للموقنين وقي أنفسكم أفلا تبْضرُون ). 

لقد مر الإنسان في خلقه اباطوار سبعةء كل طور منها مر بمراحل شتى 
وأخذ صضورا محتلفة ومؤتلفة فكان الاختلاف والائتلاف بتقدير العزيز العلبي 
الذئ احاط بكل شىء لما و أحضبى :كل شىء عددا. 

قال تعالى قى سورة المؤمنون: ( ولق خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
تم جعندان د نظغة في قرار مكين تم خلقنًا النطقة علقة فخلقتًا العلقة مضنغة فخلقنا 

لضغة عظاما فكوا الغظام لحا اش انشاناه خلفا آخر افتارلة الله لحن 

الخالفين ) ٠‏ فليثظر الإنسان أولا إلى السلالة التي يخرج منهاء وهي الخلاصة 
. استخلصها اش من الطين؛ وهي عبارة عن تسعة عناصر من نحو اثنين 


ی 
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ا هو تنبخانة: 
طريقها في عجالة إلى البويضة ق 
استقز ت البو يضمة هى زا مكين؛ نح انقسمت وتفاعلت وحدث فيها ما شاع الله 
ان بحدث. نم تحولت الى علقةء ثم إلى مضغة إلى آخر ما هتالك من أطوار . 
الحلق من مبدئه إلى متتهاه كان البارئ جل وعلا يبرا الم ويسويها 

وبعدل فيياء لیجطها فى ركيب معجز مناسب وتصوير بنيم»٠يشهد‏ له يانه 
الواحد الاحدء الذي لا يعجزه شي قي الأرض ولا في السساء 

ٍ المت اطوار الخلق يعرف شيا سن لك الاسرار التي أودعها الراب 
تبار ك ۽ بعال في هدا الإلسان: و الي اشتار الى بعضها الفر آن: 

ويعد: قان خلق الإتسان علي هذه الحصورة الحسئة السوية س ام يستحة 
التامك الط ناء .و النظر 'الذءوت» والنذبر اسمن أجل أن يعرف اشا 
بأو صافه الكمالنة؛ ان 0 کو ی کک ن کا 
یما شید به انفبه؟ فانه حین یکون عن آهل العلح و العدالة الدين د رد د 

قال تعالى فى سورة آل عصران: ( شهد الله أنه لا إلة إلا هو والملانكة 
وأولوا العم قاطا بالط ل إلة إلا هو العزيز الْحكَيم ) (. 

فمن تظر ابصزء وهن أبصر عرف ون عرفت وضنل إلى لكوت 
بالتامل والنتظر» ومجاهدة النفس والإخلاص له في القول والعمل. 

سال اط تيارك وتعالى أن يعلمنا من لدثه علما وأن يوفقنا لطاعته ويهديذا 


الى صر اطه 'المستقيم.: 


لغخغفار "حل حلاله" 

الغفارة: ايم من لبقام اله الحسنى» ييحت في التفوعن, الفؤمتة الشخزر 
بالروح والريحان» والسرور والحبور؛ والطمائينة والحيوية والأمان؛ ويثز ع من 
القلوب الخاتقه ما اعتر اها من وجل وخجل» يسبب التنوب التي يرتكبها المرء 
بداقع من لبطانه وهو آه. 

فهو اسم يجمع العبد على ربه؛ ويؤنسه برحمته؛ ويقتح له أبوايا من الامل 
المصحوب بالعص؛ ويسمو به نحو عالم الروح» بعيدا جعيدا عن عالم الجسد 
المخلوق من طينء ويبعد عئه نزغات الهوي» وتزوات التضن الأمارة بالسرء» 
ويرفع الإصر الذي انق بيه كاهلهء والياس الذي يعوق مسبرته إلى :خالقه 
وهو ا 

إل هذا الاسم قذ تكرر في القرآن كتيرا؛ ليكون هذا التكراز مجددا اللعيد 
الذي أخذه الله على عیاده بان يعبدو» ولا يشرگوا به شیئا وآن بطیعو هفسا 
اسر ٠‏ وينتهو ا عمسا نهى عته وزجر؛ وبلجئوا إليه عتد الشعور بالافتقار إلى عفوه 
ورحمثةء فاا ما نطق العبد به أحس من أعماق نفسةه يان له ريا :يعفر الذنب 
ويسئر د يل ائه يبدل نفضله وکرمه سیئات عباده حستات إن هم تابوا اليه توبة 
لصوحاء و أخلصوا له العمل واتجهوا إليه بقلوب خاشعة واعية. 

والغفر ت اللغه: كثير الغفر :وهو العفو والستر. 

ورهده. الصيعة ندل علي سعة المعفرة لمن تاب اليه وأسن به اس ل 
يعثريه شل ولا تحوم حوله شبهة؛ واهتدی 
وتعطرت به سنه نبيه عليه الصلاة و السلاي 

قال تعالى في مور ة ه٠‏ ( وإني لغار لمن تادب وآمن وعَمل صنالحا ثم 


E E 
١١ # اددج‎ 


بهديه الذي اشرقت به آنوار کتابه 


والتوبه: هي الرجوع إلى الله تعالى» والعلم بخطورة التنب؛ واللدم على 

اتر افهة, والعز م الصادق على عدم العودة إليةء والعزم كذلك على ادراك ما فاته 

من الفرائض :والواجبات» وجبر ها وقع فيه هن تقضيرء ورد المظالم الى 
اربابها: 

هده هى التوبة النضوح في أسمى صورها وأرقى معانيهاء وهي الت بة 

التي وغد الله علیھاً با 


فز 2 وتكفير المسينات وشخون الجنات لابين 


ag‏ ايها الذين اموا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا عسي ربكم أن فر علكم سإنانكم وإذخلكم جنات تجري من تحتها 
الاتهار بوم لإ بخزي الله الثبي والذين منوا مخ نورهم وي ين اديه 
وبايْمانهم يقولون ربن أتعم ئا نورتا واغفر' ا إلل على كل شي؛ شيء قدير" 4 ''. 

ولكي تكون التوية مقبولة متمرة موجبة لتكفير الذثوب ادوا الجثات -_ 
لابند أن تصحجها فع الشروظط الئى دكرناها ‏ تصحيح للنية و أخلاص فى العبادة 
بقعنى: أن العبد لذا تاب لا يغثر ابثوبته» ويقول: لقذ تبت وفلان الم يشب فأنا 
خسن منه حالا والا؛ فان هدا الغرور يحول بينه وبين قبول التوبة ويرجم 
کاسو أ مما گان عله. 

ولذلكة قالوا: من ازكان التؤبة: التوبة من الثوبةء بمعت: أنه إذا دذاخله 
الغرور والغجب» أدرك نفسه فتوؤاضعح لعظمة الله تعالى؛ وبائر إلى شك 
قان النوبة عن أعظح النعم؛ كما نكر السادة العطلماء. 

واستدلوا على اذلك بقوله تعالى في سوزة الثؤر: * وتوبوا إلى الله جَميع 
ايها المؤمنون لعَلْكم تفلخون »'. 

افقد تخل التائبون في هذا الخطاب مع المؤمنين تخولا أوليأء الأن الله قال: 
(اوتوبوا إلى الله جميغا ٠)‏ ولم يسنذن أحذا من المؤمنين» فعلى. التائبين أن 


هده آلذة 


TN YEE) A AYE 


یجندوا توبتیم ولا باول» حتی إذا ارتکبوا نیا دون آن يعلموا غقر لهم كلما 
تان ا و اتات ا: 


رهؤلاء هم الذين استحقوا أن يضيفهح الله إليه إضافة تشريف رت 


ويعلن انيم مقبولون و ا نه مستچاب زهج متي دعږه قال في مزر م 
الشوررى: ١‏ وهو لذي يقبل التو وة عن عباده وْعفو عن السينات ويعلم ما تفعلون 
وتستجيب الذين منوا وعملوا الصالحات ويزيذهم من فضله والكافرون ليم 
عذابا دي 7¢ 

وألله عز وجل بقبل توبة من تاب ما لم يغر'غر و قيل: يتوب عليه إذا كان 
في وعيه عند شدة المرضن» بشرط أن يكون عخلصا في توبتهء وكان جاهلا 
يخطررة الذب ير ميرك لجو ابه الدتررية رالإخروية 

قال تغالی افي سور ة الساة: « إنما وة عل الله لين .شون الت 
هة د ویون من قرب قفارت تعره ركان لله طن يئ ٠0)‏ 

والتوية في الحقيقة مثحة من الله العبده تضدر منه» واليه تعود» كما دل 
عليه قوله تعالى في شان المخلفينء الذين تخلفوا عن رسول اله ## في غزوة 
تبوك» تم ندموا على دلك ندما شديداء ففد قال جل شاه في سورة التوبة: «( لقد 
تات الله على النبي ر المهاجرين والأئصتار لذين بوه في سناغة العدرة من بد 
ها كا زيخ قلوب فريق متهم ثم تاب عليهم إن بهم روف رأَحيم على الثلاثة 
لذبن خلفوا حى إذا ضناقت عليهم الأرضن بنا رخبت واتاقت عليهم أنشيم 
نوا أن لا متجا رمن الله إلا اليه کل ن ليتوبُوا ن لةه الاب 


IT) 1 :‏ 
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۳ ا یات: ا 


فانظر إلى قوله: ۶ ثم تابا عليهم ليتويوا ) كيف أن التوية بذات منه 
سبحانة و ابتهت اليه فهي منه وإليه» وليس اللعبد قدرة على تحصيلها إلا بتر خيةه 


ا ج 


شنانه: 
ولشرف التوجة من بها غلى النهين» وهم معصومون من الذتوب ء جظها 
لهم وسئلة للترقي إلى أغلى مرتبة من مراتب القرب والحب وكذلك عن بها 
غل المهاجرين والانضازء الذين اقنتوا بتبيهم وعاروا على نهجهء: وسلكرا 
مسلكه في عاداتهم وجعاملاتهم و عاداتهم العامة , الخاصة. 
هدا وقد وصف الل بانه غافر وغفور وغفازء ویان له غقرانا 
قبل والأمر ٠‏ قاتى فيه بكل صيغة مسا ك 


و مقر 3 و ير عئه بلفظ إلماضي وا 

والغاقر والغفار والغفور يمعئى :واحد في جائب الله تعالى: بغض النظز 
عن القروق اللغرية التي أيراعيها علماء اللغة؛ قإن هذه الأسماء لمسمى واحد هر 
اللة الكامل فى ذاثه وضفاته. 

ولكن هناك معنى جميل لكره الإمام الرازي يثبغي أن يضادف عد 
المتافلين الإعجاب و الظول. 

قال رحمة الله فيما قال: اللعبد أسماء ثلاثة: ظالم» وظلوم» وظلاي ففال 
جل شانه: (افمتهم طالم لنضنه ٠)‏ وقال؛ « إنة كان ظلومًا جَيْولاً ‏ فلذا كد 

ولله في مقابلة كل واحد من هذه الأسماء اسمء فكاته تعالى يقول: إن كئت 
ظانها يا غبدي فأنا غافرء وان كنت ظلوما فاا اغفور» وان كنت فلاا قان 
عفار . 

وقد اوصى الله عباده أن يستغفروه ويتويوا إليه؛ فقال قى أول سورة هود: 
ألا تدرا إلا إنني لكم مه نذير وبشير' وان استغفراوا ربكم ت وبوا اليه 
يمتعكمٌ متاغا حستا إلى أجل ممعّى وَبْوّث كل ذي فضل فته ). 


أولا قبل التوبة؛ لأئه وسيلة إليها ومقدمة سن مقدماتها؛ 
ورتب على هده الوصية ما يستحق العبد من ربه من ثواب دنیوي واخرږی. 

والثواب الدتيوي: هو المتاع الحسن بصلاح الحال وهدرء البال والشعور 
بالطماتبنة و الأمن» والثواب الأخروي معروف: 

قال تعالى في شان المحسنين: ‏ فاتاهم الله ثوب اليا وحن واب 
الآخرة "ل 

ن الاستغفار بركة سماوية. فيه من النفخات الدنيوية والأخروية ما اأ 
يعلسة از انت 

ودک لله حز وجل حكاية عل ابوج عليه السلام مح قومه: ( فقت 
تعفرو ریكم انه گان غفارا رمل الشماء كم دارا دكم ياموال ونين 
ا زک ااا i‏ اک انها ا( 1( 

ووعد الانبياء حى فهو في الحقيقة وعد من الله أجراه الله على الستتي 
يفو ء لامهد: 

ومن شرف الاستغفار آته دیدن كل نبي» كما حکی الله عنهم فی کتابه 
اع : 

فما علينا إلا أن نطلب منه المفرة ونحن واقون يانه اسيستجيف لتا ينه 
قد وعدا بذلك ووعده لا يتخلت > وسو الذي أغران E BERE‏ 
ارجاها قوله تعالی في سورة الزهر ل يا عبّادي الذين رفوا على انفسيم 
لا تقتطوا من رأخمة الله إن الله يعفر القئوبة جميطا إن خر لور زین1٩‏ 

وقوله جل وعلا في سورة النساءة ( وطن يعمل وء أو يظلم تفسة ت 
عفر الله يج الله خفور٠‏ ر حيصا 8 


BF آل‎ TJ} TE ا سم ا‎ ١ 1 


E E 


والأحاديث أيضا في ذلك كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ولكن تكتفي 
هفا ابخديث هز سيد الامتتغغار » من قالة قي اليلته اغمات فيها تخل .الجنة ومن قال 
في نهار فمات فيه دخل الجنة بقضل الله وكرمه: 'اللهم أنتك ربي لا إله إلا أنت 
خلقتتي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ها استطعت» أعوذ بك هن اشر ما 
صنعت: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذتبي» قاغفر لي فإنة لا يغفز الذثوب إلا 


ولكى يقبل الت ملك هذا الدعاع عليك أن تعقو عمن ظلمك» وتصفح عمن 
اسا إلبک: وتار رخ أك دلاتهحة وتر حم هال سحي الر حمة» وتادف لداب 
التي يظهر قيها سمو الخلق و تيل الغارة وشرو 4ة العسلح و خلمه وغامه و اخارصة: 


وحبه لته ولزرسوله وللمومنین. 


القهار "حل حلاله" 

كل اسع فن أسماء الله الحسشتى له قي تفوس المؤمثين سيابة وإجلال 
لسيطر على كيانهم كله وتجعلهم فى خضرة الواحد الأحد خاشعين خاضين 
لعظفته: مسبحين بحمده بلسان الخال والمقال. 

وقد عرقنا قي مقالات.سابفة أن أنماء الله االحستى كلها جلال ,جمال 
وكمال؛ لا ينقصل اسم عن اسح في معاتيهء فكل اسم كمال في ذاته العلية قلا 
فرق بين عالم وعليمة ولا بين حافظ وحفيظ ولا بين قاهر وشهار. 

فلا يقال قي اسماء الله الحستی: قهار ابل من قاهر» بل هما سوا لگن 
لكل اسم حلاوة وطادوة وجهاء: وكل اسم له في القلوب صدى معين وظعم 
خاصن» وله ايضا تاثيرء الخاص على كل إنسان بصب علمه بسفات ات و ايسان 


بها فیس کل داكر ذإاكرء يل الذاكر هو من يستوعب معني الاسم المقدذس 
وبستحضر د قى لبه ويندرف حلاوته في اماق نفسه: ویکون باعٹا له على 
الطاعة و الامتثال. 

ونجن إذا أمعنا النظر في هذا الاسم المقدس ‏ وجدتااله من المعانى ما 
ببعث في القلوب والجوارح القشعريرة والخوف والخشية والشعور بعظمة 
الربوبيةء ويحمل العبد على الأعتراف بعجزه أمام قدرة خالقه ومولاة. 

فالقهار : هو. الخالب على امرب الا اراد لقضائه: ولا عقب لحكمه» فمن 


رضي قله الرضا منه حثى يلقاه» ومن سخط فله السخط منه حتى يلقاه تو اصني 
العباد بيده» ماض فلهم حكمهء عدل فيهم قضاؤه فهو جل شاه لیس بظاد 
للعبيد»؛ فمن قير ه قفد قير د بحق و عدل وحكمة. 

فلا يظن أجذ أن الله عز وجل بنتقم ممن یشاء وگیف شاء ومتی ناء بغیر 
دنا جناب کلد. گلا با لا ايكون ذلك إلا بسبب يقتضي بلك: 


قال تغالی:: ۲ قاشلکناهم بذنوییم )€ آي بسب دنوجيم. 

وقال جل وعلا؟ ار فلا أَحَذن بذټبه i‏ 

#فهر د مصاحب لعدله؛ وعدله مصاحب لرحستة: والتقامه مصناحت لله 
وهذا هو السر فى كمال أسعائه وصفانهء فلا ينفرد انم عن اسم ولا صنفة عن 
صفة؛ فهو سبحاله واحد فى ذاته فاته وأفعاله وهذا هو السر في آقتران 
القيار ' ابالواحد' في القرآن الگريم. 

فعد ورد هذا الاسم فيه هي ست مواضع: 

الأول: فيي وله تعالى من سورة يوسف: ١‏ يا صاحبي الجن أأرباب 
متفرقون خير أ الله الواحذ القهار 4" فقد اأراد رسف عليه السلا أن رستميل 
عقولهم إلى الحق بهذا السؤال٠‏ وكانه يريد أن يقول: لو كانت الكية متعندة ما 
كانت قادرة على القهر والقلبةه لان القير والغلبة للإله الواح الذي لايع 
عى شيره ولا يقر إلى عن يعيده؛ فالقهر من خضائص القادر المقندر وحده؛ اذ 
ل گان مه اة أخرى لكان الجميع عاجرا عن بير هذا الكون على التحر 
الذي ذراه: 

قال تعالى؛ لو كان فيهعا آلهة إلا الله لفسدتا ¢ ,٠‏ 

والثاني: قوله تعالى في سورة الرعد: « قل الله خالق كَل شيء وهو 
ل احذ القهار' اء ٠‏ 

والخلق لأبد أن يكون واحدا/مخاافا لجميع المخلوقين ‏ بالضرورة؛ اذ لو 
کان مماثلا لو احد منهم لكان مخلوقاء ولهذا قال عقب قوله: ( خالق کل شيء ): 
وهو الواح القهّار' )فما دام خالقا هو اولحد وما دام واحدا قهر القهار . 
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والموضع الثالث: قوله تعالى في سورة إيراهيم: ( يوم تبل الأرأض غير 
الارن واالستماوات وبر زوا لله الواحد القار .'٠)‏ 

أي: الذي قهرهم بالموبت؛ وقهرهم بالبعث» وقهرهم بالحشر» وقهرهه 
االحساب غ بطلاف جد تيه يتا 

فال تعالى في سورة الانقطار : ۵ يوم الا تملك ضس تفن ينا والاهر 
ذه4 ا" . 

الموضع الرابخ: وهو مناست للموضتع الثالت وشوافق له و هي ها جاع قي 
سور اة شار : 

قال جل شاأئه: # يوم هم ټارزون لا يَخقى على الله مذهْمْ شيء لمن الم 
البوام لله الواحد القيّار ) "'. 

فيوم الفيامة بوم ليس لأحد فيه شفاعة ولا يتكلم إلا بإذن ريه ولا 
يتصرف اي تصرف إلا بعحشينة خالقه ومولاه؟ فهو جل شأنه يسال عباده على 
سبيل ‏ التحدي و إظيار العظمة والكيرياء قائلا: ( لمن املك اليم ) فلا يجيبه 
أحد» فيجيب جل شاته على نفسه ينفشة قائلا : « لله الراحد القيّار). 

وهذا السؤال والجؤاب عليه يجوز أن يكون في الدنيا والآخرة معا؛ فهو 
سبحانهة مالك الملك أز لا زأبداء ولا يقع في :ملكه إلا سا بريد. 

الموضع الخامس: قوله جل وعلا فى سشورة تكن ( قل إنما آنا منت ' 
وما من إله إلا الله الواح قيار ) (. 

الموضع السادس: قوله عز من قائل في سورة الزمر: « لو أراة الله أن 
يتخذ ولذا لاصلطقى مما يخلق ما يشاء بخان هو الله الواحذ قار ) 7 


والقهار فى هذه الاية معتاه: الذي لا يفتفر الى شنىء: فهو الغنى بذاته عن 


ي 2 17 الآية: ٠‏ 
e‏ ا 14 اع ية 


( جار 1 


جميع مخلوقاتهء و الغئي غالب والفقير سغلوب» ولا سيما لذا كان الغنى هو من لك 
يدانيه حك فى العئى. 

يقول الله عز وجل في سورة فاطر (٠:‏ يا أيها اناس انتم الفقراء إلى الل 
الله ذو الر الختد £ "'. 

اي: انتم الفقراء فقرا كاملا والله وحده هو االغلي الغتى الكامل» ومع أنه 
غنى عن جميع خلقه يحمدهم إن أطاعوه؛ لحلمه عليهم؛ وإكزامه لهم» ورحمته 
یم 


وقد ورد اسم القاهر في سورة الإنعام وهو بمعتى القهار؛ اذ لا تقاوت 
بن اسماة اله تغالى في المعتى» كما أشرفا من قبل 

قال جل شانه: * وهر القاهر قوق عباده وهو الحكي الخبير ا 
هو المييمن عليهم المدير لشترنهم: وععهج يعلمه وحلمةء وأصجزحم بارادته 
وقدرنه. |۵| سلمو ا له ما یرید کقاهم ما یریدون؛ وان لم يسلمو ا له ما یرید نفد 
قيهم لمر م الدج أن اياة. 

قال اتعالى في ورهن ( إن اة ذا ار هیا أن ورن ڏک 
فیكون» " 

وهن هذه الأيات نلم معتى القير على النحو الذي جاء:في كب اللغة 
إكتب التفسيز من اة يعني في جملته: الغلية والهيمئةء والإر ادة النافذة» و الخنى 
الكامل. و القدرة الثامة؛ حتى لد كاد .هذا الاسم الذي نطف حوله آن يحيظ بكل 
معالى الأسماء الصتى, 

وقد ورد اسم القاهر في سورة الانعام أيضا على نحو يشعر بقهره لعباده 
بالموت و البعث. كما اشعر به اسم القهار في سورتى إيراهيم وعاقر. 

فقال جل وعلا: #* وغو القاهر' فوق عبلده ورسك عليكم حقظة حى دا 


AT RYE (ai INN 


جاء أحنكم الموات توفتة رأسلنا وهم لا ايفرطون ثم رتوا إلى الله مولاهم الح 
ألا له الخكم وهو سرغ الحاسين ) .'١‏ 

وجد: قاإنناقة طوفتا عول :هذا الاسم بتر طافتا البشرية فغرفا ما شاء 
الله أن تعرف ولا يسعتا إلا أن تقول ما قالت:الماائكة: ( اسبحانك لا علم لذا إا 
نا عستا انك أنت ال الك ١‏ 

, غليتا ان لتأمل قي انفسنا وقيما حولنا لتعرف أن صفة القهر مائة في كل 
شيءَ مما خلق الله تعالى» فكل شي« في الوجؤذ هو قائم عليه مدير له 

أ للذ لا اله إلا هو الحي الوم ل تلخد سوك توم ) أى: لا يهر 
التعاس 'الخفيف واا التوم .ال 


و عليتا تحن الموحدين ان نتوكل عليه» وأن انثق بقضلهء وأن عنصم بحوله 


مستعبنین اغلىي قهر ها بالقهار. 


الوھاب "حل ح<لاله" 
نتشابه جعضن اسقاء الله الحسنى قي معاإيها فيسب من لا علم اله يفن 
الله وبلاغتهاء ودلالة الفاظها ‏ أنه لا فرق سم“ بن الوهاب والسعطى 
والرزاف والكريح ونخوها من الأسماء اتي تحمل معناهاء ولكنيا في الحقيقة 
تلثفي في بعض المعاني» وتغترق في بعضها الأخز افثرآقاً ليس من باب التضاد 
بل هو من قبيل افثراق التو ج. يعرف هذا من هو اضليع في العلوم العربية 


فاته باب عظيم لا يقدر على قتحه والفخول في جنباته إلا الراسخون فى العلر. 
ن امتاملين بين يدي الوهاب .جل جلاله ._ 
انعر فف على بعضن معاتبه؛ ونتفقه في إدر اك بعص اسر ازه وهر اميه 

رقد اقالوا:"إدراك المعاني قهم وإدراك الغرامي فقه" والفقه أقى من 
الفهم؛ فهو إدراك المعاني النقيقة وما وراءها:من المقاصد والعر؛ وما تحمل 
تلك المعاتي من أبعاد علمية وحجج قويةء فقد يفهم المرء الأمر الذى يقال له 
واكنه لا يفقهه لقصور قكره؛ وجهله بها يؤول إليه الكلام. فإن سال عالما خب أ 
ازشده سى ما لم يكن يفطن إليهء ووجهه الوجهة الئي ينبغي أن يتوجه إليهاال 
كان فد ففه الكلام عقب عسماعه نه وليذا قال الله تعاليى في سوزة التحل؛ 


1 ذا ان i‏ ل 


وااازتيبام: 
فامتالوا أهل الذكر إن كنم لا عون ) (. 
كل واجد من العقلاء يعرف أن الوهاب هو الذي يعظى من يشاب وكيف 
شاء» وهتى شاء بغير حساب» وبدون أسباب ظاهرة يراها الناس أو يعرفرنيها. 
ولقد كلت ولا زالت اسمع يعض العوام والمتعلمين ينشدون أبباتا بتفعون 


بها عن الضسهم شر الحقد والحسدء ويتصبرون بها إذا لم بجذوا كل ما ينونه 
ان سال وجاه و ملصاب: 
ملك الملوك إذا وهب لا شان عن المبب 
فبك يعطی نها يشا فقف عله حدك ‏ بالادب 

وهذا الكلام ضحيح فيه الخظة والعبرت وفيه الأشب والتسليم والرضا اذا 
خلا من التندر والتخرية ممن وهبة الله تغمة من النعم التي لم بعنن بها عليه. 
وألا عمال بالبيات, 

وقد تكلم العلماء قى معني هذا الاسم العطيم ققالوا؛ "هو الذي بهنب العطاء 
دون عواضن ويسشح الفضل بغيز غراض» ويغطي التعمة بير سوال" 

ققولهم: اييب العطاء دون غوضن] وصق تفرد به الحق ‏ جل شانه ‏ 
فهو الفني بذاتهة عل سائر خلقة لا تتفعه طاعتهم؛ ولا تضرد محصيتهم ولا 
يتفض شىء امن فلكه بالحضاع و ايز يد بالمنع, 

فيو القائل في كتابه العزيز: يا أيْها الناش انتم الفقراء إلى الله واللّه هو 
الغئي الحمرذ £" . 

أتي: أنتم الفقراء ففرا تاسا لله العزيز الحميد» وهو الغني الغقى التام عن 
سائ خلقه» ومع ذلفا هو حميد آی: تخمدة الخاائق لعظيم جودي وهه حميد 
يحمد العباد على طاعنيم. فهو حميد يفعنى: محمودة وحميد تمسعنى: حلمد» كما 

وهو القائل قي الخديٽ القدسي الطويل س الذي زواه مسلم في ضحيحة : 
يا عبادي» لو أن أولكمإوآخركم وائسكم وجنگم قاموا غي ضعيد واحد فسالوني» 
قأعظيت قال واد ماله هاا تقض ذلك مما عدم الا كما يتفض حيط إذا 
أدخل. البخر. يا عبادني» انما هي أعمالكم أحضيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خير | فليحمد الله بوعل وجد غير ذلك فلا ينون إلا نفسه . 


١3 2 0ا‎ 


وفوليم في نعريف هذا الاسم الكريم: اويمنج الفضل بغير خرض”؟ أى: 
داه عز وجل؛ و انما پامرنا بما فيه صتلاح أمونا في دئيانا و أرقا وینهانا عا 
فيه احر اجا وخسارنتا في دنيانا وأخرتنا. 

کی عمل صالخا قلنقسه ومن أساء فعلها وأا ربك بضلا للد ¢ N‏ 

وآما قولهم اویعطي النعفة بير سوال " فلاله ‏ سبحاته = عليح بالحال 
غي عن السؤال. وما على النوسن إلا أن يتوكل عليه؛ ويسلم أمره إليه؛ ويتأدب 
معه فلا بعترعنن على شىء ابه | و أخطأهء بل يعبر عن الرضا بلسانة وقلة. 

وقد اج گی الحدذين الد اخرجة الترمذي عن ان عباس رضي لل 
عٹھھا کے لذا سالت فاا التب وإذا استعتت فاستعن باش واعلم أن الأمة ر 
اچتسجت لی ان بتفغوكڭ پشيء الم يحوت إا :بشسی» قد كتيه الل للك وان 
اجتفعو | على ان يضر وك يشيء لم بضروك إلا بشنيء قد كتبه اش عليك. رافعت 
الاقم رجفت الضحخت“ 

وفي زراية غير الترمذي 'احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله فى 
الرخاءيعزفك في الشدة واغلم أن ما e‏ ليصيبك» وها أصضايك لى 
يكن ليخطئكه واعلم ان اللصضر مع الصبر؛ “وان الغرح مع الكربة وان مع 
الر جوا 

فالوهاب هو الذي يفت أبو أب رحمته لمن شاء من عبادة فلا يمسك جود 
احد مهفا طم شان بين الئاس؛ فلا مائع لما أعطي» ولا معطي لما منع وهر 
الفعال لما يريد. 


قول لله - عز وجل -: ( ما ققح الله الاس من رأخمة فلا شك ني 
وما سسكا فلا مراسل اله من بده وهو العزيز' الحكَيمْ ) . 

وقد عرف الراسخزن !قي العم هذا المعنى فلهجت اشتيح بهذا الاد 
العظيم؛ ويها فى معناة من أسمائه الحنى . 


زا اقلم ( ۴( قاظ : ۳ 


ر E‏ ال عمران: ١‏ ربا لا رغ وبا بى لذ هدنا 
وخب لنا من لفك ر دة انك أ نت الخاد € ١‏ 

ودعا سليفان عليه السلام ربه فقال كما حكى القرآن عنه: ( راب افر لى 
ويا لي ملكا لا ينتعي الاخ هن بى إنك أنت ارب . 

على لا لنبغي الاح من بدي ) أي: ألا يخلينى عليه واحد فير حه 
مني؛ ولشن كما قال كثر من المفسرين: لته طلب ملكا لا يعطية أله لد سواه 
فتلك أثرة إتتزة عدها الأنبياءء 

ولي في هذا الاسم العظيم فهمء أرجو أن بكرن صحيحاء هو؛ أن هذا 
الاسم يتميز عن سائر الأسماء التي في معناه كالرزاق والفتاح والكريم _ بالة 
يهب لمن اء ما لا يستطيء جحد کاننا من کان ان وحص لبه مضا تو فرت له 
الأاسباب» ولا يخطر على باله ذلك بل يقف عاجزأً كل العجز عن تحقيقه رغم 
التقشم العلمي اليائل قي جميع المجالات. 

خد متلا لذلك الإتحاب. هل يستطيع علماء الأجثة والهندسة الور اثية أن 
يخلقوا جنينا له كل الصفات و الخصائص التي توجد في الإنسان!! فأنى لهم ذلك 
وغقؤلهم قاضرة وأنظازهم محدودة إن أدركوا شيا فانهم أشيأء وان 3 
شيئا من أسر ار الطبيعة فتحوا على أن نفسهم أبوابا واسعة من الجهل العرايض؟ 

لهذا يعير القر أن كردم بلاط المبة در هذا الشأن في كتير من الآيات. 

نها قز له تعالی: لله اف السماو ات والأرأض یل شا يشا پھب لمن شنا 

انان ویب لمن رشنا الذكور أو روجهم ذكرلنا اناا وجل سن يشاء عقيما إن 
غليم قدي 4 . 

متها قوله جل شانه: ووهبنا لداوود سليمان ) '". 


رقال = سبخانه - حكاية عن سيدتا إيراهيح عليه الساآم: ( رب عب لي 
من الضتالحين 4 '. 

رفال حكاية عن زكري عليه السلام: ( فهب لي من لذئك وتي ) ". 

زقال حكاية عن مريم البتول؛ « إتما أنا رمول ربك لأهباً لك غلاا 
رکا ا 

مل هذه الآيات انفهم .ان الوهاب عز وجل هو الك دون سواه إذ هو القادر 
جل أن يهب تلإسان مالا قفر له عليه ول يخطر ية أن مختقه اة 
فسان حاله ينطق بالعجز عن فلك ويشهد للقادر المقندر بانه الوهاب الذي لذ 
تقد عطايات ولااتتقطع ألاوه ٠‏ ولا تهى تعصاوة وه القائل: ل ألم جروا أن 
لله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرأض وأسنبع عليكم عة طاهرة 
وة" , 

و العم الظاهر ة بحضيا وقع ويبعضها منتظر رقوعه. 

راقع فة بها حح رجعتمها تخازل لن ام ويا لا تاه 
أيدا. وارجو أن تكون س ايها القارئ الكريم ‏ فد وقفت. على المعنى المثميز 
لهذا الاسم العظيم: 

ودا كنت قد فيمت المعنى و أبصرت بعض ما قله هذا الاسم من 
اراز الفا سن تقر فان الأكار سن اکن عة عالت ققى عا قت 
انقطاح وقضل الت عظيم::ورحمتة وسح کل سي و: 

دع اش يه دائماء كما دعا به الأتبياء و المرسلون» .و أنت موقن يالإجاية 
و اتد هو الموفق والهادئي إلى مبواء السبيل: 


3م :الواقات واد T4‏ ا ام ۹ 


۴ مر د ٤‏ القمان: ۴١‏ 


الرزاق "حل حلاله" 

تتشايه يعض أسماء الله الخسئى في معانيها _ كما كرا فى الكلام على 
معاي "الو هاب ' فيحسب من لا علم له بفقه اللخة وبلاغتها ودلالة ألقاظيا ‏ أنه 
لا فرق مثلا بين الو هاب والرزاق مع أن بينهما فرقا دقيقا يصن بنا أن نتعرف 
عليه هنا وياله توضيهناء فنقول: 

' ارز اق: هږ الاي پعطی گل کان حى ما یحفظ به حباته» ویحقق به 
نموه و يقضصي به وطرء من دتياه على التحو الذي يكفي ويشفي» وبالأشباب التي 
تخصل بها هذا العطاء وفق تدبير محكم مبئى على غلم نايق وارادة تافڈى 
وقظرة منفذة فهو الخالق الذي خلق الخلق مع استغئائه عئهم. واعطى كل شىء 
خلقد؛ وهذاهم إلى سا فيه صلاح أمرهم: ورباشم على مرا كرمة: واسبغ علبهح 
تعمه ظاهر 5 و باظطنهة. 

فقولا هر التي أعطن كل کان حى عا يحقظ به جلت دل علد فة 
تعالى فى سورة ود ( وما من ابه س الاراض 1 على الله رزھها و يعلد 
نها نتر ههان في کاب ین ) ٩۱‏ 

وقوله تعالى في سورة العنكبوت: ‏ وكأين من ذابة لا تمل رزخيا الله 
پرازقها و ایاگ وهو السميع اليم ) '. ) 

ولكن للرزق أسبات لايد لحصضوله من تحصيلهاء كما أشرتا؛ فالسماء لا 
تمطر دهبا و لا فضة كما قال عمر رضي الله عنه فلابد من السعي و العمل الجاد 
و على العبد أن يسعى وليصس عليه تحصيل المطالب؟ فسن جد وجدء وهن زر ء 

او الجد فى الجد والحرمان في الكسل' فلا يقعدن أحد عن العمل ويقول: 
اث بز قئ‘: 


E ية‎ û 7 


تقول الله عر وجل ( هو لڏي. جل اگ الأرأض نلو 
وکلو! سن رز جه والیه نشور E:‏ 

ولو كانت الارڙاق تحضل پلا كسب سا آمر اش مریم رضى الله عنها أن 
تهز االنخلة اليتساقط عليها رطبا جنياء بل كان يسقط الرظب عليها من غير عتا 
ولا تعب بقدرتةه جل انه ولكة جخغعل لاارز اق سانا هي قي قدرة الكانتات 
الحية. 

وليت الإنسان وخده هو الماموز بتحصيل هذء الأسباب جل إن الل أل 
جميع الكائنات أن تتحذ هذه الأسباب الموصلة للأرزاق المقسومة في الأزل. 

وهئاكڭ حدیث آخر جه الترسدي عن رسول الله #۴ يخطى الكثير سن اللا 
في فهمه؛ فيتقاعدون جن العبل ويتكاسلون عن بطلب الرزق فى مواطتة ولي 
فمو حق. الفهم ما تواكلوا أبدأء ولا غطلو! الأسياب التي علق اله الأزز اق 


مشو قی ناکبھا 


هذا الحديت يشير إلى ضرورة الأخذ بالاسباب حسب مفقتضيات الشر ع 


ولا يدعو أبدا إلى إهمالها. 


ونضه: آلو توكلون ' على الله خق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعد 
خصاصتا وترو ح بطانا": 

فالخاملون يقفون عند قوله كما يرزق الطير' ولم ينظروا بعين الأعثيار 
فى قوله: تخد خمتاا' اي: جائعة "وروح يطائا" أي: ملأ البطون؛ فهي إذا 
تجد:وتننعى في طلب إرزقهاء وتتعرض في أثناء ذلك إلى المخاطر والموثرات 
الجوية نم روج إلى أؤكارها هزودة بما يكفيها وأفرزاخها إلى اليو التاليب 
وحكدا تظل در وترو ح الى ماشاع الله 

فما بال الإنشتان لا يحاكي الظير اليعمل متغا تعمل!! 


E -SE 


١ YET)‏ ولوت 'فحلفت إعدى التاءين قيا جر باعلى لعة الرت. 


ان الله غز وجل تكفل بازز اق العباد جميعا = هذا آم لأ شك فيه _ لكذه 
جعل الإنسان مكلفا بزراعة الأرض وعمارتهاء واستخراج ما فهاء خان لم يفعل 
فشا اد وظیفته» ولا قام بو اجه ولا عبد الله في شی»:: 

ان العبادة ليست مقصورة في الضلآة والصضيام والحج والثكر؛ ولكنها تمت 
ونمتد حتی تمل کل عمل نافع وکل جهد مشگور. 

فالعيادة في اللغة: الطاعة؛ والطاعة إنما تكون قي كل ها أمر اللدايه ونهى 
عنھ کما قال تطالی؟ ١‏ وما آتاکہ الول E‏ وها ھاگ نة فانتي | 2 
الله أن الله شس العقاب )¢ .'"١‏ 

رمن تتبع الكتاب والسثة وسيرة النبي # فى الحياةة وسيرة أصحابه 
الكر ام البرر 5 وسير اللابعين لهم باخسان ‏ عرف يفا کون التو كل علي انت 
في طلب الرزرق؛ وقرق بیته وبين التو اكل 

عرف ان التوكل: هو الاعتماد على الله والثفة بقضله مع الأخذ بالأشباب. 

وما التواكل: فهو الأاعتماد على الله مع تعطيل الأسباب. 

فالاول: ثعرة هن تمر ات الإيمان. 

والناتى: دز عة من نز غات الشيطان. 

الأول: مبني على العلم بنسئن اله الكوئية وشزعه الحكيم. 

و الثائني: سبني على الجهل الى لبق بامور الدين والدتياء قفا أبعد الفرق 
بيتهما!! فهما ضدان لا يجتمعان أبدا ( فماذا عد الحق إلا الضتلال ). 

ان قد عرفا الحعثى الأول شن معاي الرزاق فا الفرق بيثة وبين 
االوهاب" فى هذا المعتي؟ 

ست في معتى الوهاب: هو الذي يهب العطاء دون عؤض» ويمتد 
الفضل بغير عرض ويعطي النعمة بغيز سوال ويب ما شاء لمن شاء من 
المواهب التى ليست في قدرة أحد أن يحضلها بالاسباب» كهبة ألأر لاد: 


اجر 


قالوهاب والرز اف بمعتى واحد على الجملة والفرق بینهما ما قد عر فته 
من ان الهبة من, الورهاب ليس من الضروري ان تتوقفت على الأسباب کالرزق: 
وهي في العالب ا تكون في قدرة العبد ولا يتوقع حضولها بسيولة؛ وليذا نجد 
الناس يتعجبون من عقيم انجبت» وسن فقير نزلت عليه لروة فجاة لا درون من 
اين أتتء والرزق أمر عاد ياتي به الله بكرة وأعشياء والهبة متحة غير معتادة 
يخص الل بها من شاء هن عبكه: 

وقد يدخل الرزق مم اليبة قي المعثى إذا كان من الأمور الصية الكبير: 
أو من الأمور المعنوية العطيعة فكما أن المال رزق يكون التكاء رزقا و لعل 
رزقا واالضحة رزقاء الى 'آخر نها هدالك من مم انلم الظطاهر ة و الباطنة: 

بقول أله عز وجل في سورة النحل: ( وما بكم من انعم فمن لله إذا 
نكم الر فالیه تجارون .'١)‏ 

١‏ وهن ساني الرزاق: الفستغبي ‏ يذاته عن سائر خلقه مع, التكفك 
بارز افم فالرزاق لا يرزق؛ كما أن الخالق لا يُخلقء ولهذا لا يجوز لأحد أن 
يبوصضف:بائه 'الرز اق "فهر وضصف له وخده جل شانه خرى مجر الأشماع. 

و هدا المعنی فهفته من قرله تعالی من سبور: الدلویت: « وما خلقت الجن 
مون إن أ الله شو 


والإنش إل لبعبدون ها أريذ منهم من رزق وما رید أن ر 

الرأزاق ذو القوّة المتين » "١‏ 
اي: ها خلقت الجن والإنس لحاجتي إليهم» كلا. وإنما خلفتهم لعبادتي» أي: 

لتوخيدي وطاعتي فما اريد منهم من رزق؟ فأنا الرزاق وحدي» وما أريد مني 
أن يظعموتي؛ فاا الذي اطم بولا اطم وأنا خر القوة المين» جير ولا جر 
علي» اعطي وامتع؛ واضر وانفع؛ فلا راد لقضائي ولا معقب لحكمي» وأنا 
الفعّال لما اريد. وفي الأيات من المعاني ما لا يتسع المجال, لذكزءه. 
والله هو الهادى إلى سواء السبيل. 
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الفتاح "حل حلاله" 
بز داد اياله بخالقة وعو لاه ويقوى بقيغه بان الأمر كله لله وأن ال 


E Sh 
وأن الخيز كله منه واليه» فهو حين بنكره بقلبه رلسانه -يجد تسه مثفبا فى‎ 
فعمانه سن نغمة إلى نعمة؛ بدءا من لفظ الجلالة إلى آخر أسمائة الحسنى» وليس‎ 
لاسمائه الحستى آخر بلإنسية لعلم الله تبارك وتعالى؟ فيثاك أسما علميا‎ 
الخ اص :من خلفه؛ و اسملاء استاثر بها فى مكتون الغيب عتدت لا يلما الآ هى‎ 

حل اة ۽ عر حاف 
وإني اذا لهج لساني باسعه "الفتاح" املا قلبي رجاء في اواسع رحمتة 


كتف ر بي الذي بيده مفاتيح الغيب» ومفاتيح العم ومفائيح الرزق فزال ما فى 
نصبي من الهواجس التفسبهةء والوساوس الشيطانية التي تفرض نقسيا علي فى 

ويرجع القضل في ذلك كله إلى الله عز وجل؛ فهو الذي علمنى مغاتى 
أسماقه االحبتى بالقذر 'الذي أطيقه قان العم باش يورت العالم كرا مما و جد 
الأنبياء من حلاوة المعرفة والحب الإلهي» ويغرس فى كيانه كله الهيبة والجلال 
والشعور الذائم بالقزب .والاتتماء والاستجاية إلى الطاعة من غير تكلف :راب 
مجاهدة نفس؛ إذ يتحول بكثرة الذكر وإعمال الفكر في أسمائه الحستى الى ملك 


کي ضبوورة السانء فصب 


ج عبدا ربانیا ايعبد الته بقلبه وروحه» ولسانه. 


وجو ارحه» ويجد المتعة كل المتعة في ذلك؟ ويب نفسه وسا يملك بش 

وبعد هذه المقدمة الئي عبرت فيها عن حبّي لاأسماء الله الحسنى» وجلاليا 
في نفسي» او عظمة أثازها قي قلبي ‏ أمثثخ الآن ستبحة تال في هذا الاننم 
العظيم+ لنتعراف سوا على معائيةء وبعض اسراره بقدر سا يفتحج انت به علیناء 
فنفو ل : 


قاح: هو الذي بإرادته وقدرته ينفح كل مغلق: وبعناينة و هدابته 
نکتف کل مشکل؛ وبر حمته و فضله يندفع البلاء» ويذهب الشر؛ ويرول العسر 
وندهب الفسة: ويتبدد الحزنء ويتجدد الأمل» وبرتقع الحر ج وينصرف السوء. 

يقول الله عز وجل في سورة فاطر: ۶ ًا فح الله لتاس من رحمة فلا 
معسك لها وها مسك فلا مراسل له من بعده وهو العزيز' الحكَيرٌ»'. 

نعم ك كذلك: لامر مرم ول قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق» فما شاع 
فعلء وسا شاء کان وما لم شا لم یکن» لیس ا 
عبد من عباده هن خير فلا پستطیع آحد ‏ انتا من کان سان بده باد و إذا 
امسڭ عن أجحد سينا من الرزق وغيره فلا يستطيع د گانتا من کان = ان 
يتقعه به او که منه, 

ولفد افمتر الئبي # هذه الآية بقوله في الحديث الذي رواء الترمذي 
وغدره: " واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك يشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الث لك وأنيح لو اجتمعوا على أن يضبروك بشيء» لم يضروك إلا بشىء 
قد كنية ات غلك رقعت الأقلام؛ وجفت الصسحف "*. 

ونخن نعلم أن أبواب الخير كثيرة لا يخصيها إلا اش وأنها لا هة تنفتح لحد 
إلا بائن الت وان الله عر وجل جزیز حگیم؛ یفتح ابو اب رحمته لفن يستحق ان 
نقتح له ويغلقها على من.يستحق أن نعلق دوثه؛ الا أن لله رحمتان ‏ رحفة 
غامة الا تنغلق على أحذء ورحمة خاصة لا يتالها إلا من يستحقها من المؤمنين 

تل تلى في سور الاعرافة ( إن تة اله ريب بن تشين )0 

وقال قي السورة نفسها: ( ورخمتي وسعت كل شيء فسا 
يتقؤن ونون الزكاة والذين هم باياتنا يومنون ) (". 


: مح ار اتةه اراد قا تمتك 


8 ية‎ SES 


وزحفة الله الواسعة ينال المحسنون مذها كل على قدر إضاله» عذلا مذه 
جل طبانه» اويزيدهم الله على ذلك أضعافا مضاغة بغضله العظء. 

فمنهم من يفتح الله له أبوايا من العم والمعرفةء ويوفقه العمل بما يعلم. 

ومتهم من يفتح اله له أبوابا من الثراء» قيكثر لذيه المال» ويبارك له فيه 
ويوففه الفاق منه في وجوه الخيرء وبدله لمن يستحقه. 

ومنهم من يفده بالعافية؛ فتکون اجا على اراس ینعم بها حیشا کان 
ويوفقه لاستغلالها في صناتع المعروفه زإعانة القنطقاء والمرضى وذو 
الخاحات. 

ومتهح من يهد الله الينين والبتات* فثقر يهم عيتاه ويجد فيهم ألسه 
وسلو اف 

متهم وهفنهح... قتعم الله الا الحصضى: وذ ۷ ER‏ ومقاتح الغيب 
نندت ال يغبب عن عله منقال درة فى الأرض ولا قى السعاه, 

بقول الله عز وجل في سورة الأتعام: « وعندة مغاتخ الغيْب لا يلها إلا 
هو ويعلم اا في البر و البخر وما قط من ورقة لا يعلمها ولا حب في ظلمّات 
الأرأض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب بين ) . 

ومن بيده المفاتيح فيو الفتاح الذي ينبغي أن نلوذ به ولا تلود بأحد سوا 
بمعنى: أا ثأخذ بالأسباب التي أفرنا الله أن نتخذها لتحقيق مأرينا مع التوكل 
عليهء و الثفة يقحضله» غيقول كل واحد منا عندما يسعى لتحقيق اهر من الأمور: 
اللهم؛ اتي ساسعى كما أمرتتي لتحقيق مطلبي» قافتح لي أبواب رحمتك» وحقق 
لي رجائي إن علمت' أن فيه خيرا لي» ووفق هن شئت لمعونتي» فالأمر كله 
اليك وأئت الفاح العليم. 


فان اتحقق الأمل فذاك ابفضل اتا وان لم يتحقق فلا تعضتء فان الل 
یخئار لنا انخیر حیت کان» ولو كان فقي مطلبنا خير ننا لقدرهد. 


وقد جاء في الحكم الو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقم". 

وفال ابن عطاء الله السكندري في حكمه "لا يكن تأخير العطاء مع الإلحاح 
قي الدعاء امرا برجب ياسك» فهو سبحانه ضمن لك الخير قنما٠يخقا‏ م للك ك 
فيا تخئاره انفسكت» وفي الوفت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تيده أثت'. 

"= ومن افعانى الفتاح: الثاضر الذي يزيد بقوتة المادية والمعئوية هن 
يجاهد هى يله و ابتغاع مر طانه: 

بقال: استفتح الجند باللب ‏ أتي: ظلبو آ التضر مذه. 

قال تعالی: ٭ إن تسشتحوا قق جاجكم الف 4" أي إن صر وا ق 
ایگ الأضر:: 

وقد سمي النضر ففحا لما يترئب عليه من فلح الطريق أمام الفنتصر إلى 
دخول اليلادء وإلى الحصول على الغتائم؛ وغير ذلك من المكاسب المادية 
و التو بة. 

ولذلك سى الله ضلح الحدببية فقخا؛ لأنه كان مغدمة لتصر المؤمنين فى 
فت مكة فقال: ١‏ انا فتحنا الك فتطا ينا ). 

٣‏ و الفتا۔ من مغانيه: الحاكم الذي يحكم بالعدل» والقاضى الذي يقضسى 

قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: «( على الله توكلا رتا فت بيْننا 
ونين قوآهنا بالحق وانت خير الفاتحين ) ١‏ 

اي ربتا أحكم بيننا نحن المؤمئين» وبين قومنا الكافرين بحكمك العدلء 
وقضائك الحق» و انت خير الحاكمين. 


j 


SEHET‏ ۳7 اام کم 


وبعذ فالى أرصيك اها الأخ المسلم د لكي يتح ال لك أبواب 
رحمئةء ان تقتح للناس ابراب الخير والاهل. ما استطغت إلى ذلك سبك حتی 


ت 


يفت غالک الفتاح باكر مسا فتحت به لین عاد 


اومن نف عن مؤمن كربة من كرب الدنياء تفن الله عنه كربة من كرب 
يوم القياهة ومن سنر فسلفا ستره اله» وهن يتر على معصر يسر الله علية'. 

واخزراض على أن تتصر الحق على الباطل حثى يتصرك الهء فان من 
عاي الفتاح: الناصن» كما عرفت وقد قال الله عز وجل: ١‏ وليئصرن الله منت 
پتضنر د ٠#‏ 

وقالة * يا أيّها الذين أمتوا إن تنصروا الله يتصر ك وينبت أقذامكم ‏ ". 

وااذآ اخکشت ر الناس فاحكم بالعدل» قان من معاني القتا=؛ الحاكي كما 
عرقت واعلم أنك كما تين قذان. 

و أختم خديتى عن هذا الاسم العظيم بهذه الذعوة راجيا من اله عز شاله ان 
رتنا افتح علينا فتو ج العارفين بك وهيئ لنا هن أمرنا رشدا". 


العليم "حل حلاله" 

غندما يقرا المتامل .أيه من. آباات الله س تبارك وتعالی ب فيها اسم العليم 
يسرح بخواطرء إلى هذا الكون الحجيبء: وما فيه من الآيات الدالة على 
رحدانیتهء وعظیم قدرته؛ وبدیع صنعه وسال ننه هل كان هذا الخلق والإيداء 
إلا عن علم محيط بحقابق الاشياء ودقائفها ومكنوناتها و أسرارها وآثارهاء وصلة 
بعضها يبعض» وتائير .بعضها في ابعضن» وهدى ها ينها من قاراب و تباغة: 
فيدفعه هذا الخاظر إلى نم آيات القرآن كلها ليعرف من إشاراتها الجاية 
والحفية ليا مما وسعة علم اله قالقران الكريم هو الكون المسطور المتبئ عن 
الكون القستور» ثم نال لفصه سالا يفرضة عليه عقلهء وليه غليه ضميرى 
هل يخفى على اه خافية وهو الذي خلق وبرا وصورء وأعطی کل شيء خلفه 
من غير قصور ولا تفوت ولا خللء فيجيبه القرآن إجابة يتفبلها العفل من غير 
شكال وير تضنيها باشل تاھل: 3 آلا ب من حل و شر اللطيف الخبير' ¢ 

فقي هذه الآية خطاب للعقل والفلب معا بأداة اتبيه "ألا" ليكون المخاظب 


حقيقة لا خفاء فيها ‏ خلاصتها؛ أن الذي خلق الخلق هو أعلم بةء وهو القرّاء 
عليه واالقذر اله يعطحه المحيط وار لحه الذافةة ر قذراكة التخقدة: 

وختام الاية توكيد لمضمونها؟ فهو اللطيف الذي لطف» أي خفى وغاب 
عن الأبضار والبضائرء الخبير الذي يعم ها يتطلبه خلقه من الحفظ والر"عاية 
والقواامة ر التدبير: 

وفي أية الكرسي يبين ال لنا أن علفه قد أحاظ بما كان وما يكون وما هو 
كائن» فأية الكرسي قد جعت في افقر اتها العشرة أصول التوحيد كلهاء من قر أها 
بتدبر وكان اضنليعا قي اللغة العربية ‏ وقف؛ على هذه الأصول» وعرف ما 
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للوحدانبة من خصائص وسمات»؛ وأدرك عا وراء هذه الخصائصن والسمات من 
إشار ات لطيقة تعمق فى نقسه معاني الأحدِيّة فى الذات و الصفات والأفعال. 

قالله جل حلاله هې الواحد "لا اله الا هو" ی لآ مود جحق الا هو 
الحي الذي لا أول لوجوده ولا منتهى» فيو الأول والآخر والظاهر رالباطن. 

ليوح الدين يذبر امر عباده ويگلؤهم بعنايته» ويتوسهح بحكمئه 
ريصراف أمررهم وقق علفه وإرادته: 

الا تالخدم ئة ولا موم أي: لا تكهرد غفظةء ولا يغلبه نوي فهو جل اتةه 
القاهر فو عللدة لا يعزبااعن علعه مال دذرة في الإارضن ولا في السغات 
يعلم ما بين يديهم وسا خلقهم؛ و الخلق لا يحيطون ابشيء من علمة إلا بمشيئته. 

اوسع كرسيه السماوات والأرض" فالملك ملكه» والامر أضره والسماوات 
واالأرض جز ء صغير قي ملك كبير يتسع ويتشع بلا تهايةء كما قال تعالى في 
سور 5 الذازيات: ١‏ والسماء بنيتاها بايد واا وسن 0 ات 
والأركن بقبضته . 

آلا يودة حفظهما) أي: لا يعجزة إمساكهما على النحو الذي اراد ودر 
وهر العلي بذائه وصفاته عن سائر مخلوقاته؛ العظيم في جلاله وجماله وكقاله 
ركلما سبح العقل في هذا الكون الواسع القسيح لاحت له اسزار عجيبة لم يكن 
بتطراق البها الخيال» وانكشفت له اسار من الغيب لم تكن ليعلمها بعفله؛ فا 
وحده هو الذي يفيض بالعلم على من شاء من عبادة؟ منحة من لدنه ورحمة. 

قالوا مبحائك لا علم نا إلاما علمتنا إنك أنت العليمْ الحكيم ) ". 

( عام الْعبْب فلا يظير على غيبه أحذا إلا من ارتضتی من رعنول قان 
يسلك هن بن يديه ومن خلفه رصا ) ". 


اي ل يصع على غيبه اعدا من خلقه إلا من اضطفاة من الرسلء فانه 
يوحي إلبه يما شاء من أنباء الغيب» ويلهمه ما شاء هما فيه رشدة وريد أمته 
فهو عبد پتلقی من ر په العلع ببعض أخبار السابقين: وببعضن ما پأتى بعدذه من 
لامور المْعيبة عن الخلق. 

و الرضد: الذي ينلكه الرسول معتاه: المعالم التي تفذمته» والني تاتى بعدة 
فيرصدها من قبل الله عز وجل» پمعنی: أنه يطل عليها بالوحی أو باللهاد. 

إن أله ز وجل يفتح أبواب العلم لمن يشاء من عباده» يثري في ذلك 
ای الکافر قد بفتح الله عليه ابو اب العلم بالدنياء لا يفت عليه 

e EEE 
اا و ( يَعَمون ظاهرا من الحاة الشنيا وهم عن‎ 


بفتح عليه من بواب العلم ما ریوٹق صلته په ویدیذه 
من تحضر ة فدسه قیظم هن ا الذثيا ومن علوم الأخرة صعاء ويجسع له بين 
وعندة مغاتد الغ لا يعلمها إلا هو وَيَعلم ما في الب والبَحر ونما قط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلْمّات الأرزض ولا رطب ولا تابس إلأفي 
کتاب بین ).". ] 
فقن ذا الذي يستطيع أن يفتخ التفسة بايا من العم لم يرد الله عز وجل أن 
( يوم يجْمع الله الرسل فيقول ماذا اجيم قالوا لا عم لتا إنك انت علا 
یوب ):7 
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رقوله تعالى: ۶ وعندة مقاتد العْب لايعلمها إلاهو )بفطع على أدعياء 
العلم طريقيم 5 ج المبئي على. الظن ولت ويدحض ججة من :یری أنه 
بستطيع أن ينبا بما هو آت أو بما هو حاضر من النجْالين والغرّافين واسالهم. 
رقل لل تم ف السَماوات اا اليب إلا الله وما يشعرُون ايان 


وقوله جل شانه: ۶ ريطم ما فى ال" والنخر وا ت من ورقة آ 
يللها رلا حثة في شلات الأرض ولا رطب رلا ياس إلا فى كاب مين ) 
تفصنيل القوله اتعالى في عور ة الحشر: ( هر الله الذي .لا إلة إلا هو غلم اليب 
والشهادة شر الرأكش الرحيم ) " قالغيب ما خفى :و اصتتو»والشهادة ها لاح 
وظير. 

وقي وصية لقضان لابثه بيان ساحر لسعة عم الله تعالی يما كان وما يكون 
غا هو کائن: 

قرا وله فعالی بتدبر: 9 ان ت منفال حتَة من خردل فتكن في 
صضخز5 أو فى التتطاوات أو فى الا راض ناك بها الله ارخ الله تيف جب4" . 

فو جل ناه = كسا يستفاد من الآية = يطم الذرة من بين الذرات: ميا 
ضغر خجمها ء أين كائت» ولو في الضخرة الصماء» وأين كانت هذه الصخرة 
فى الارض او في المساء» يعلم كنهها ومقدارها وجميع خصنائصها وسماتها: 
ویمیز ها عن مثیلاتهاء ويائى بها ينما كانت ويفعل بها من الأعاجيب:ما يشيد 
له بالعلم التام و القدرة الثافذة و الكمال الفطلق: 

وميا بلغ الإنسان في مجال العلوم والمعارق» فإنه يهد على نفسه 
بالحهل ‏ العظيق فان انرك شيا فاته أشياء وإن علم حقيقة علمية فانته حقابق؛ 
فيظل يشر بالعجز وال لاقع راجو ا ا 
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وصدق الله حيث يقؤل: ‏ قوق كل ذبي علم عليم ). 

وذو العلم ليس كالعليم؟ فبينهما فرق دقيق» فذو العلم هو الذي أوتى شيا 

و الغليم: هو الموصوف بالعلم أبداء الذي حاط بكل شيء علماء والح 
کل نیم یندا 

والفوقية فى الاية: تعثى هيعنهء قلا يخصل المخلوقن على 
شي من العلم إلا من لذنه. : 

وقد تحدى الله بعلمه في كثابه العزيز كل هن يدعي أنه بلغ فى العلم مباغا 
يغتّر بهء ويتعالى به على الناسء فقال فيما قال: ‏ إن الله عندة عم الستاعة 
واتزك لخت ری اچ الارحام وا ندري تس اذا تكس غذا وما ندري 
نقمن باي راض توت إن الله علي خبير ) "| 

فول يستطيع أحة أن يدعي أنه يعلح من اهذه الإأمور الخمسة شيا 

ويقوك اله عز وجل: ( الله يعم ا تخمل كَل انی وما غين الاراحا 

اوک شىء عند بعقدار عالم لعب والشهادة الكبير المتعال منوا مذكم 

من اسر القول ومن جهر به ومن هو نتف بالليل وسازرب بالنهار € 7 

فقد يدعي مدع أنه يعلم ما في الحم من حمل فلو سلمنا جدلاً أنه يعلم 
ذلك في رحم واحد او اکر فهل يعلم ها في الأرحام كلها من إنسان وحيوان 
وحشرات و غر ذلك من الكائتات الحية التي نعلميا و الئي. لا نعلميها؟! 

ومتى يعلم ها في الرحمء هل يعلم أن الأتثى حملت في لحَظة الثقاء النطفة 
بالبويضةء وإن علم ذلك ساعتها فهل يعلم أنها أنثى أو ذكرء ولو علم ذلك فيل 
بستطيح أن يتنبا بان هذا الحمل يبقى أو لا يبقى» وهل يعلم على وجه التحديد 
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متی يخر ج من بطن امه وکیف يخر ج وهل ينزل میتا أو حياء وهل يعيش أر ل 
يعيش؛ إلى غير دلك من السعلومات!! 

کلاء إن الله وخده هر الذي عام کل شىء بلا استتاء. 

وما تحمل من أتثى ولا تضع إلا بعلمه وتنا خث من معش ولا ينقصر 
من مره إلا في كتاب إن ذلك على الله سير پر" 4" 

تدبر أيها الأخ القارئ قوله تعالى: (مڻ انى ) اي. من آي آنڻى» فمن دا 
الذي يعلم ما تحمله كل انى وما تضدد؟؟! 

فليتصاغر هذا الإنسان امام خالقه ومولاه وليكفكف من كبريائه وطغيانه 
وليتواضع كل التواضع لمن له الكبرياء في السماوات والأرض؛ وليذكر تفه 
دائحا كلما شعر بالخجب والزهو بما حكاه الله عن الملائكة « قالوا سبّحانك ب 
غلم لتا إلا ما علمتتا إنك أنت الْعليم الْحكيم ) . 

ولكن لا يستطيم الإنسان ان يتلاص سن غرورء وخيلااه 9 اذا عراف 


نفصة: فمن عزف نفسه عرف ريه وهن عرف إربه لا يسعه إلا أن يخشاه 
ويتقيه» ويخشع لجلاله؛ ويشهد بكماله في ذاته وصفاته و أفعاله. 

يقول الله عر وجل: « إلا يخشنى الل من عبادء العْلمَاء 4 ". 

والسراد بالعلماء في الأية: العارفون باش عز وجل» فمن لم يعرف الل 

والفوز كل الفوز فى خشيته ونقواه « وعن يطعم اله وأرأسولة ويش الله 

ويتقيه فاوتئلف شم ;الغائزون ):. 

الله ئا سالك لما فافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا وعفرا 
شاماد يا :رنب العالمين'. 
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القابضن الباسط اسمان مثلاز مان لا يتفك أحدهما عن الآخر فى التكر »فاا 
ذكر احدهما تبادر إلى الذهن معبى الآخر بالضرورة وكثلك الضار والتافع؛ 
والمعطلي والمانع» والمعز والمذلء فهو جل شانه بقبض ويبسط ويضر وينفم 


¥ 


و يعطى يمنو؛ ا اك د لقهائة و ضخفنب a‏ 


معصب لحكفه؛ وهو الفعال لما يريد قير 
الجباير 5 ججبر وة وتضر اس اوی يانه وقیض الست ی 
بحظمبة سلطانه. وأخذهم أخد عريز مقتدر؛ فاليم اذل اليد وبسطظ ألمتر اضعين 
بساظط الرحمة قومتعيم فضله؛ وغمرهم جودهة وكرمه» واطمانت قلوبهم بكري 
فعاشوا آعز اء في كنف عزّهامحاطين بعتايته: معضومين بخبل موه لا ناله 
من عدو هد ما تنفبتل به قلویهم؛ ولا پحدون قي صدور هم ما پجدہ غير هم من 
زل على ما قضی)ا ولا هم لما هو ات ف لمهم ا كلمة ار خرو از 
إياهاء وجمع لهم بها شملهم؛ وجعل غتاهم في قلوبهم» فرضوا يما آثاهم من 
قله خثي ااستوی تفده القبضن و البشط قي لاز زاق فحمدو د قي السراء 
والضر أت وإاأعتيروا المحنة من لدنه امتحة جتى ليسوا نوف الل وامغو ا غلى 
تشیم من غو ا 'المقام ھی الاش باش نے الین الضادی تفا جھ کے کرزہ 
تعالى من سورة الخديد: ما أصنابا من مصيبة في الأرطن ولا قى انفسكة إلا 
کے کاب من قبل ان نین اھا ان ذلك ی اللہ سير ) "ل فكاتوا على التهد 
القو تح الذي ار سمة اة لهم في الأبة التي بعذهاء وهي قوله تعالى: ( كيلا ناسو" 
على ما فاتکم وال فز وا يما آناك واللة ا حت کل شختال فخور !١)‏ 

و افيض اوا رن جعت بينهما قدرته جل شانة واقضت بهما 
حكفنةت فهو جل شافه مالك :الملك مدير الاهر لا يعجَزة شىء ولا ابشغله شىء 


س نے 
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سنال من في الننماوات واالارزض کل يوم هو في شان ) ٩‏ له شتون 
يبديهاء يرفع اقواما ويخفض آخرين. 
e‏ بیدہ = ماض فيه حکمه»؛ عدل فيهم قضاؤه. 
قل الم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتز املك معن تشاة وتعز 
من شات وتئل من اء بيك الخد" إل لی کل شيء قير ولج اليل فى 
لنهار وتو اهار في اليك ونخرج الي من المت وتخرج المت من ال" 
وترازف من تشاء بغير حاب ) ''. 
قاين الايتين وة قصيرة تثامل فيهما بحض ما اشتمافة 
كل منهما من الإشارات لدالة على علمه المحيظط وإ فته الفافذة قر ته المنفذي 
فيطالعتا هذا الأمر: قل ومعفاه؛ اشهد بقلبك ولسائك أيها النبيء أثت ومن معك 


و لقف شنا عد 


من المؤمنين قي ضراغة وخشوع يان الملك كله لمبدعه ومدبره ليس لأحد فيه 
مثقال در ولا أضغر مهاه وانه اهو االقابض والباسظ والمعز والمثل. :ليس 
لأخد يواه الخبرة غي شي كما قال جل شأنه فى سورة القضصص: « ورايت 

وأنة المتصرف في شئون خلقه كيف يشاء»؛ فيؤتي من شاء,ملكا؛ إنعاماً أ 
ا ويئز ح الملك بالفهر والجبروت ممن شاء وكيف شاءء وقي اي قت 
شاء؛ ويعز بالإيمان من شاءء ويذل أهل الكفر بكقزهم فلا يثالهممنه جل شان 
إلا المقت و اخختب. 

وانظر معي في قوله ثعالى: ١‏ بيتك الخيْرا ) واسأل نفسك الماذا جل 
الخير ييده دون الشر مع أن الام كله بيده؟ 

والجواب على هذا السؤال: أن الثادب مع الله في نسبة الأفعاك إليه 
يقتضيتا أن نسب الخير إليهء وئثشب الشر لانفسذا 
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فعول: الخير مته وإليهء والشر ليس منه ولا إليه. 

فهذه الاية تعلمتا كيف نخاطب انش غز وجل فى دعائتاء وكيف تاذب معه 
قى نسبة الاقعال اليه؛ ومتلها قي ذلك من الآیات. كثير» فانظر إلى ما حگاه الت 

e a E‏ ( الذي ي خلقي فر ټين 

هو يطعي ويسقين وإدا مضنت فو يشفین U:‏ ولم يقل: وإذا 
ا تادا مع الله تعالى. 

والظر إلى ما حكاه الله عن الخضر عليه السلام ققد نسب خرق السقينة 
الى تفسه؛ لبا مع ربه فقال: ظ قفارت ا“ اعیبها.. بينما نشب بتاع الجدار 

( وما الجذار فكان لغلامين يتيمين قي المديتة واكان تحكة كنز لها وكا 
اوشما صالخا افارآد ربك أن بلغا اشذهما ورجا كرما رة من رب 


وما فعلتد عن أمري) . 


لباب ار جا و الطمع گی سك الو اسعة ووطرد شبح الان و الفنو ط؛ قان لته 
عر وجل يرزف من شاء من عباده من غير أن يحسب كل منهم لهذا الرزق 
القلدم اليه حساباء ففد تاتي الارزاق فجاة ومن غير عثاء؛ إتعاما آو استدراجاًء 
كما قال في أية أخرى: « ومن يتق ى الله يجعل له حرجا ويرز كه من ا 
محش 4 

مشيئته؛ وفد اقتضت حكمته أن يكون في هذه الحياة الدتيا أغنياء وفقراء: ليخده 
كل فريق الأخرء ويتعاون معه فى تعمير الأرض وإصلاحها. 
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يقول الله عز وجل في سورة الزخرف: # نحن قسمًا بيهم معيشتَيْم في 
الحياة التبا ورفعنا بعضهم فواق خض ذرجات لبتخذ بعخضنهم عضا حرفا )ا 
آي خدما افولا هذا القفاوت بين الاس فى الززق لفسدث الأرضنء وسا حال 
من فيها سن البشر والإنسان مدني بالطبع يحتاج إلى من يتعاون معه في شئون 
انحياة ولن يتم هدا التعاون إلا بوجود هذا التقاوت بيتهم في القدراث المادية 
والصعتوية. 

يقول الله عز وجل في سورة الشوري: ( ولو بنط الله الرزق لعباد: 
لبعو قي الأرض ولكن ينزل بقذر ها يشا إنة بعباده خيير بضير ) ٠‏ 

والقيض وز البسط كما يكون قي الرزق؛ يكون في العلم والذكاء والجسم 
وسائر الأمور التي اتدخل تخت مفهوم الرزق بمعناة الواسم» فكل ما نيش 
لإتسان به فهو رزق مقسوم؛ ولذا قالوا: نكاء المرء مفحسوؤب عليه. أي: داخل 
قي النسبة المقننومة؛ فما من مرفز ع في جهة إلا وهو مخفرض قي جيهة أخرى. 

والقيض والبسط مدلولهما يعم جميع نما قدره الله على عباده من الإنعام 
والاقاد. 

يفول الله عز وجل في سوزة اليقرة: ٠‏ واللة ايقبض وباط وليه 
تراجغون) . 

والفعني» يقبض ها شاع أن يقبضلX‏ ويبسظ نها شاع أن بيسط ابحشب 
مقتضيات الأحوال» ومجريات الاأعمالء وهو الحكم الغدلء الذي يجازري المحسن 
باخشانه , التنيع اسا عت 
وأصضل القيضن في اللغة: الإمساك عن الشيء وسن الشىء. 
تقول: قيض غلان على الشيء» بمعثى: أمسكه بعد نتارله. 
وتقول: قبض فلان عن الثنيء» يعني امتنع عن إمساكه وتدارله. 
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و أضل اليعنط في الثغة: النشر التو سعة: 

بقول الله عنز وجل: * واله جعل الكم الأرض بساظط ) آي: قراشا سبسوطا 
متسشعا لجفيع اهلها وهو حسي ومعنوي كالقبض: فيقال: سط الله اله في الطب 
وقي الخلق؛ رفي المال وفي العيال إل 

وخلاصة القول: أن الله عز وجل ف سمى ففسه بالفابض والباسط؛ ليتوجه 
العباد اليه بالاعاء الخال من جميع شوائب الشرك» مرقئين بالإجابة؛ ثقة منهم 
يقواله حل شاه ۲ ا جیب ا لفت ادا اعا E‏ و کف ا 
لك عبادي عتي فإني قريب اجيب ذغوة الذاع 
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ونقوله جل شانه: ١‏ وآذا 
اذا دعان ق 


جيبو | لي ولپ وهنوا ټي ١‏ 
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الخاقض الراقع 

عرفا فيما سبق معنى القابض و الباسط وقد تكرت أنهما؛ اسمان تلاز مان 
لا بنقك ‏ أحدهما عن الأخر في التكر» فإذا ذكر أحدهما تبادر إلى الذهن معنى 
الاخز بالضرو رةه فالفابض الباسطة هو الذي يقبضن ويبسط وبضر رخفي 
ويعطى ويمنمء لارراد لفضائة ولا معب الحكمه. 

و الخافطن الرافع أيضاة اسان متلازمان لا ينفك احدهسا عن الآخر؛ 
ومعتاهما قريب من الاسمين السابقين في المعنى العام» كما يتبادر إلى الأذهان؛ 
وتكن بين القابض و الباسط و الخافض والر افع قروق لعوية تمتع التراأدف: بحيث 
لا يسو ع لقائل أن بقول: إن أحد الاسمين يغلي جن الأخر ويست مسده. 

فالقبض ليس كالخفض سن جميع الوجوه واليسط ليس كالرفع من جميم 
الؤخوه: 

قالقبض معتاو: الماك والنے 


بق :و التفصير ٠‏ والحبس والمتع وها في 


و اأخقت معذاه: الوضمع والتلء والاهادة و النفض : والطل ان علو 


لقبصض »و الخفض ضند ‏ الرفع: 

فاذا اردتا أن تعرف الغرق بين القابض والخافض» والباسط والرافع فلابد 
ان تراعي هذه الفروق اللغوية؛ فان من تحقق من الفرق بين لفظين مثر ادفين 
استطاع ان يققه الكناب والسنة كما ينبغى» وعندئد يكون قد اراك اله ته خیرا 
كثيراء وفتح عليه فى العلم فتحا مبينا. تومن يرد الله به خيرا يفقيه فى الدين 
كما قان الرسرل. #. 

وإليك ‏ أيها الأخ القارئ ‏ شيا مما فتح الله به علي في معتى هذين 
الاشمين العظيمين مع ما ذكرته في معن الاسمين,السابقين. 


)١(‏ الخافض. جل شاأنه: هو الذي دانت له الرقاب جميعا؛ اذ خفضها بغز ة 
جبرونه؛ وقهرها بسلطان ربوبيته فخضعت لعظمة جلالهء وانقادت لحكمنه؛ 
وسرت بقضائه وقدره» فکانت تحت مشیئته لیس لها سعه سلطان ولا ندبير . 

فقد تبارك الله في منكهء وتعالى على عرشةه وعز في سلطانه خضعت 
الإنس والجن لجيروته» وسبح كل شيء بحمدة طوعاً وكرهاً. 

والرافع: هو الذي نصر جنده وأغز أولياءه» ورفع شائهم فى الاولين 
زالاخرين؛ وأضافيم إليه تشريفا واتغظيما قفال جل شانه: ( عاذ الرأحمن الذين 
يمون على الأرض هوتا وإذا خاطبَهم الجاهلون قالوا سلاا )€ إلى قوذه 
سنبخاله: «( اولك بُجزوان الغرخة ب ہما صبروا وبلقون قيها تَحيَة سلاا ) ١‏ 

(۲) الخاقض: هو الذي يخفض بالجهل أقواما فيعيشون بجهلهم أمواتاً وهه 
أحیاة: ويرتكبون به هن الكبائر والخطايا والأخطاء ما يكون سيبا فى اتحطاطهم 
عن مر تيه الإتسانية إلى ما دون مرتية الحيوان الأغجم, 

يقول الت عز وجل: « أرأيت من اتخذ إلْهة هواه أفأنت تكون عليه وكيا 
ام تخب أن أكثرَهم شلمغون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام يل هم أضنل 
یلا1 

وهؤلاء قد عرضت غليهم الهداية فابوها واستحبو! العمى فأضلهم الله ولو 
طلبوا الهدى ليداهم» ولكنهم تمادوا في الضلال فغلبت عليهم شقو ته شهوت بهد 
أهوائهم إلى مكان سحيق. 

ومن يهن الله فما له من مكرم إن الل يفعل ما ياء ) ". 

والرافع: هو الذي أعز أولياءه بالعلم» ورفع شانهم يما فثح به عليهم؛ 
فكانوا سادة وقادة وأئمة يدعون إلى الخيرء ويامرون بالمعروف وينهون عن 
العنكر؛ ويعلمون الناس أمور دينيم. 


ا الع قال ٣‏ :د (FT;‏ ای A‏ 


{EET OY] 


زوا لعا 


قول اتلم عر جل ۶ یرقم الله الد الذين منوا منكد و الذي 


NS 


:يقل جل انه 3 وتلك د 
من کا إن رباك كي عليم ) ". 

ويقوك عز من قائل ( ترفغ رجات من ناء وقوق کل ذي عنم 
عل 

لست أرى أشة انحطاطا من الجاهل ولا أعظم رقعة من العالم» فالجاهل 
لا يدري هل هو جاهل آم لا شهل بعد هذا اتحطاط؟! ولو کان يدري آنه جاهل 


نا تناها إبر اميم على قوامه ترأفع درجات 


کا تسای خے جهااة:. 

وقد قالرا: من قبح الجهل أن يئكرة هن اهو فيهء ومن شرف العلم أن 
يدعية من الي شبد 

الجاهشل دحا جاحلا ويسرت جاه ريبعت جاه 

رفي لجل کيل الوت موت الأهله. ولس تة عند التشتور تشو 

ر العالم يضل به علمة إلى أعلى مقامات العيودية؛ فلا ينظفئ تورة واك 
یخم نکر ولا بستغنی ,الئاس عنه» ولا پمورت إا سات بل تےکر اہ أمدا 
طوهلا :يدر ها آفاد اليشرية من علمة: 

يعولل الشاعر: 

ان سن جه الفاق اکنا IEEE‏ 

فان يكن لهم في أصلهم شترذت يتفاخرون به فالطين والماء 

وها الفخر إلا لأهل العلح إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 

واقډر :گل اصر ئ عا گان سات والجاهطون لإأعل الع أعداغ 

ففز بعلم تعن حي ابه أيذاا النامن موتى و أهل العلم أحياء 
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عتكد الماع € ' '؛ 
والمراد بالعلماء في الإية: العارقون بيا العاملون ابكتابه عز وجل 
الحاملون بست دبج عليه الل و السلا 
وقد تى اله الشبوية من جميع الوجره بين العالم والجاهل» فقال جل شانه؛ 
آ قل هل يسوي لبن يمرن رانين يعون نما کر اوا لالتاب 4 
(۳) والخافض: هو الذي يخقض أهل المعاصي بالائتقام فلا تراهم 
يرقعون الرأس أبداء: ولا تى أحدا من التاس يجلهم أو يحتهم ويعثر بصحبتهم 
ابن المقفم: من كبر غلنى القاس ذل ومن أحجب برأيه مضل وذلاف 
الك اه لدو حدم 
١‏ وله الكرياة قي السشماوات والأرأض وهو العزيز الحكيم 4 ". 
وقد نخاخ قي الحديث. القدسي: االكبرياء ردائي. والعظمة إزاري من 
ئاز عثى و لحذا منهما قضمته وفي رواية: "أخذته ولا أبالي'. 
وقد جاء قي الحديث الصحيح عن رسول الله # قال: "لا يدخل الجنة من 
کان في قلبه منقال در من كبر ". 
والرافع: هو الذي يرفع من تواضع لعظمته؛ ولم يتكير على أحد من 
خلقه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ك قال: من تواضع بل 


۹ 
ت‎ mm 


وها اجمل فول الشاعر: 
توااضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيم 


قاط : ۴۸ و الا ۴۷ 


(3) الخاقضش: هو الذق يخفضن الأغتياء بامو اله إن اروا بها ول 
پشکرو ٥‏ و علبهاء ويسلط علییم الدنیا فتستخدمهم حئی يصبروا عبیدا لها فیشقون 
قیھا ناء لا بدزق مر ارته. الا فن کان علن شاکاتی. 

وبخقض الففراء إا ما جزعوا وينسوا من رحمته» فيكوتون هع الأغرا 

الال سواءء يتكالبون على الذنيا ولا يحضلون من حطامها عل 

واالراقع: هو الذي يرغم الاغنيا غنياء بالمال إذا ها شكزو: لی ا 
الله منه» و انتقعو | نه التفاعا ر و ا ولم يتعالو ا يه على أحد. 

وبرشع الفقز اء بففرهم إليه» واستغنائهم به غمن سراد ويمتحهم الر طا 
فسعت ر بسا هم اة ويشعرون انچ أغفی الأخثياءء ويجشرن حادوة العرة في 
جلو بهم فیتففرں جن سوال التاس» وترشسح سيما العفة على وجوههم فيحسبهه 
الخاغل اأغثناء من التعفف.-وهذا هو الغتى الحقيقي» فمن استغنى بابل أغناء إل 
عن العالفت. 

وك جاء في الخبر : سن جعل الدتيا مبلغ همه شنت ال شمله» وجعل فقره 
بین عینیه؛ ولا ايه من الدنيا الاما قدر لةه ون جعل الآخراء ميلغ همه جمع 
الله شملهء وجعل غثاه في قلبهء وانته الدنيا :هى راغمة. 
عظيعين من أسمائه الحسئى متلازمان _ 
ا کے لذلا على ر ادت تنأف ر رت المنفدة وغذله المطلق» فمن 
ستحق الالخداض خفضهء ومن استحق الرفعة رفعه: * ولا يظلم ريك أحأً ). 

وما على المومن الا ان يستمد العؤن اوالعزة والرفعة مته جل شانهء وفلك 
يطاعته قى سره وعلانيتهء والتوكل عليه في جميع أموره والثقة بقضله قي 


جميح ا اله 1 ال ضا بقطضاذة وگدز_ ٥د‏ 
وليعلم كل إنسان أن الملك كله به وان الأمر كله له جل شاته» قمن سل 
اسر د اليه ۋرا س ك راء وټاوسااه جیتا: 1 بسع عه الصااة و السلام وسو لے 


فف بلغ المترلء و التهى الى ارک مقام: واأنجز انتم له ما وعدم به قي قوله: 
(ولمن خاف مقام ره جنتان ¢ ''. 
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لنفس عن الهوى فان الجنة 


خلوات بتغسي يرما لدعرتها إلى التامل الدقيق» والنطر الثاقب قي مع 

اسن العظيمين من اننقاة الله الخستنى ‏ فو چدنتی الان بين لماع 

اللة الجسئي جمنعا؛ لشمو ليما لكل ما نضمنته هذه الاسماء الكمالية من المعاتي. 
راولت جيدي أن استخلص لهذين الاسمين معنيين لا شار كهما قييما 


Hy‏ ا سا له ستو بیانها EEE‏ د دفر ف4 ع لكاشم شل فشا تاد 


نکر دمت 

الأو أن اسعاء: اله كلا ين الخلا :و االجمال , الكمال مو اة لان اها 
هر اكاحد الاج الفرد الصمد.. الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كقوا أحت 
قحاآلها من حلاله. ,جمالها من جماله؛ و گمالیا من كماله. 

الثاني: أن جميع الأسماء الخسنى اتدل على وحذة الألوهية والزبوبية 
ووحفة الذات و الصضفلتد و الاقعال: 

فالكه اله وااحد» ومعئى, الإله فى اللغة: المعبود» وال معبود سواد 

وهو الرب الذي لا رب غير والزب غي اللغة معناه: السيد المالك 
لري المصلح المدبر ٠‏ الخالق الرازق» إلى آخر هذه الأقعال التي ليس لأحذد 
عه فیها شرکه. 

رذلت الله أحذية ليس ليا مل ولا شبية وصفاة ثابعة من ذاقه: ليس اليا 
انقصتال عنهاء يك هى عبتها: 

الثالث: أن الذاكر بأسماء اله الحسنى إذاذكر الله باسم فاشتعذبه ووجد فبه 
سه وسلاد وحن بره في اقلبه وكولمن حه وجد نة ميقا إلى الام 
الد بده غو فا نکر از ٥‏ 

وهكذا حى ينتهي إلى الاسم التاسع والتسعين» فيجد ثضبة في حاجة ماسة 
الى أن يعود لتكر الله تعالى بلفظ الجلالةء الذي هو علم على الذات العليةء ثم 


الاسم الثائي الرحسن؛ وهو العلم الثاني الذي لا يجوز لاحد ان تسى أر يتصت 
به. 
و هدا وليك فكيف يسئطيع الباحث في معاني أسماء الله الحستى أن 


هذا ما خطر ئي قل ان ڪب في مذي سين . العظيمين صفخات ابن 

ول أن ادا البحث أرند قول اله تعالى حكاية عن الملانكة: ق سلنحانك ك 

انا إلا ما علمتتا إنك أنت العليمْ الحكيم ) ( 

بها القارئ الكريم: لكي تقهم معني المعز عليك أن تزجع إلى ما كثبته فى 
معتی العزیز؛ فإنی قد بوسعت في بیان سعتاه بحیثٹ من وقف عليه عرف معئى 
الما و ا م 

ي خلاصة ما الكرناد هناك: أن العزيز في اللغة يرجح إلى تلائة معاتى 


الأول: العزيز من ليس له ند ولا هنيل» من قولهم: عز و جود الشيء أي 


ومنه قوله تعالی: ۶ إن يشا هيك وات بخلق جديد وما ذلك على الله 
ي r‏ 
الثاني هو الغالب الذي لا يغلب» والقاهر الذئ لا يقير والقادر الذي لا 
قذراة لمخلوق مع ففرته. 

قال بعالى في سورة ص: « وعزني في لخطاب ۾ آي: غلبي في 
الجدلء وقهرني في الطلب. 

الثالت: شو القو ئ الشد 


بدء الممتتع بقوته عن سائر خلقه. 


TE eT قاط ۹ے‎ RANE Sh 


كبو هما فعز زا 


قال 'تعالى في سورة يس: ( إذ أرسانا الهم انين 
بڈلٹ)'''. آی: شددا رکوینا. 

وهن تظر إلى هذه الفعاني الثااثة فقد انفتح لة ,بات المرفةء خادراك أن 
العزيز جل شاته هو معدن العزة ومنيعها ومصضبهاء ففنه تنبع العزة والبه ترد. 

وهو الحكبم الذي بضع الأمور في موضعها بعزنة القاهرة وعدله المطلق› 
قالعزة مقرونة بالحكمة في كثير من آيات الذكر الحكيم؛ لان العزة بالمعائي 
الستقدمة الا يظهر كمالها. على الوجه الأكمل لأولى الألباب إلا إذا روعي قيها 
السكسة. التي نقيد أن الآثار السترتبة على هذه المعاتى إنعا تقوم على العدل 
المطلق» و اللظام الدقبق: ء الندبير العحكم. 

وذ عرفت سعنى العزيز على التحو الذي تكرته ‏ فاعلم أن المعز: هو 
الذي يمتح العز ة لمن شاء ممن عباده؛ وكيف شاءء ومتى عنام 

فمن أعزء الله فلا مذل لهء ومن أذله فلا معز" له 

بقول الله عز وجل في سورة أل عمرإان +( كل االله مالك الملك تؤتي 
الك من تشاع وتتز غ الطلك متشا وتعز من تشاءٌ وتذل من نشا بيك 
الخ اف ی کل می کدی € 

وللعز د سبل ووساتل»ء ومواطن» وعمقاصده وغايات» ولكن مصدر ها و احد 
هو الله جل شانه: 

من اراك الحزة فليدلك سبيلها ويطلبها من منبعها ومصبهاء في هذه 
و اليه. 

يقول اله عز وجك فى سورة قاطر: « من كان يري العرة قله العزة 
جميعا € . أى؛ ظله العزة مجتمعة غنده ليس لأحذ فيها نصيب إلا من دنه 
فلا الا لان سواد 
فمن ذا لی یحتویھا حتی يسدییا؟! 
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والسبل التي يخصل العبد من خلالها العزة كثيرة ترجع كلها إلى صر انا 
لته المستقيم؛ وهو الدين القتم الذي فطر اله الناس عليت وينه ليم فى كيه 
السماوية؛ وعلى السئة رسله الكرام اليررة ووضع معالمه كلها فى الكتا 
العزيز » الي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا هن خلقه, 

بقول, الله عز وجل: ( والذين جاهتوا فينا لذيشينهم سنللتا!) أى: انهدني. 
الى ما يوصضلهم اليا بحسب قدرة كل والح منيم. 

ويقول جل وغعلا في سورة الاتعام: ( وان هذا صر اطى مستقيما فاشعي: 

ونقهح هن هاتين الأيتين أن للخير سبلا هي اله وخذة أن اللشر سبلا هي 
للشيطان» سواء كان هذا الشيطان عن الإئس أم من الجن. 

وبل الث جميعا يفضي بعضنها إلى بخص وتصب کلھا کسا اشرت قی 
نیل واحد اء صر اط واحدء اوهو سبيل الله المستبين وصراطه المستفي. 

فمن راك العرة سن اشد عر وجل س فليكن مظع له حاتم امه 
مخلصا له فى العبادة متو كلا عليه» واثفا بفضله لا يعتمد على أحد سواه 


فالسعر هو الذي يعز. من أغر ديه يكل ما أرئى من قو ة ملاية ومترية 
واکان جندياتمن جنده يجاهد في سيل ولا يخشى فيه الومة لانم ويتعاون عل 
البر والتقوى في المتراء :والضراء وفي الشدة والرخاء. ويكون مثلا صادة 
لا الحقء وفدوة حسنة اللعبد الصالح» فعندئذ يعزء الله بعزد؛ ويؤيده بنصره 
ويوفقه لما فيه راه ويغتح له أيواب رحمته؛ ولاإيجعله فى حاجة إلى أحد 
نتو آو: 

يقول الله عز إوجل: ‏ ولله العزة والرسوله وللمزمثين ولكن المنافقين ب 
يطفون ١‏ 1" 
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فى الصدق مع الله تكون العزة بغض,النظر عن المال و الحسب ر الجا 

والدل كل الدل فى المعاسسي: كبير ها وصغيرها. 

قم بارز الله بالمعصية جعله» في الذل تكالا الغيره» ولا يجد له من رنه 

لا و لضيو ١‏ 

يقول الله عر بوجل: ١‏ إن الذي ايحائون الله ورسولة أولئك في الأذلين 
كثب. الل لأغلبن أنا ولي إن الله قوي عزيز” 4 ١‏ 

و العاتل من الئاس من عرف مواطن العزة افتحراهاء ومواطن 

والحكم من التاس من جعل الأخر ميلغ هسه ومثتهی أله و لخد اتضترده 
من الدتيا د غير حرص ولا طممع. 

رانظر س ايها الفارئ الكريم. ‏ إلى طاحب الدتيا وطلاب الآخرة سن 
خلال قصضة فارون» قطلاب الدتبا تمتوا أن يكونوا مثله» واعتبرؤء لهم الأغلى 
قى اا بينما وقف طلاب الآخرة مذه ومتهم على طرفي نقيضن. 

قان تعالى حكاية جنه ,عنهم: ( فخرج على قومه في زینته قال الذين 
يريذون الحياة انيا يليت لنا ثل ما اوی قارؤن إنۀ لذو حخظ عظیم وکال الین 
اوتوا العم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وغمنل صالخا ولا يلقاها إلا 
الصابرون) ' 

ر هح الراضون بقضاته» الشاكرون لن 
الذين لا مطجع لهم الا فى ر حمتة: 

جعلنا ات نهم ائه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدیر : 


€ 
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عتدما تتكلم عن أي اسم من أسهاع الله الصتى» ينبغي أن نضع في 
اعتبارتا اتيا أسماء جلال وخمال وكمال اللذات العلية الأحدية وتر اعى ما بيثها 
من عر هة او نقى؛ تجمعها جميعا في نسق فزيد واتجاة واحده ليس له شبيه ولا 
نظير » يمعلى: أن مسماهاً واحد للا شريك له قي ذاته وضفاتة وأفعاله» وأنها قى 
جلالها وجفالها وكفالها وصف واحد للفظ الجلالةء فقد دكرنا عند الوقوفت بين 
ندية: أنه غلم على .الذات ‏ الطية ر اليه جميم الاسماء :وا الصفاته ولا برد هو 
اليياء قيقال؛ الله الر حم الرحيم الملك القدوس» الساام المؤمن المهيمن» العريز 
الجبار إلى آخر الأسماء الحسئى» ولاأيقال: الرحمن الرحيم» الملل الفنوس» الل. 

واللسق الذي ايجمع الأمبماء الحسلى جميعها هو أحية الذات؛ قالواك في 
ذاه و الخد فى صفائه و افعالة. 

قال اكالى: اا كنفه ي٠‏ وهر المفيع جص ٠)‏ 

والمعئى: ليس ملل صفئه شيىء؛ فكافا التشبيه بمغضى: 4 و علي : 
امل" فى الآية صفته» وصفته جل شانه هى مجموع اسمائه الحشتى» وهي لا 

فسا نعلمه متها تسع وتسعون اسما نهدن حولهاء ونذکره بهاء ونقتدي به 
جل شاأنه قيما يحق لتا أن نقندي به فيهاء فنكؤن رحماء؛ لأئه رحيم» وثكوؤن 
طماء؟ لأنه طيب وانكرن كزماء؛ أنه كريم» الى آخر ما هنالك من الاسماء 


الى لنا فيها أسوة. 

والدليل على أن ت أسماء أخرى غير هذة الأسماء التي نعرفها دغاء لذبي 
الو ارد في بعض كثب إلسنةء وهو قوله:؛ 'الليم إني عبدك؛ ابن عبدك» ابن 
آمك تاضيتى يبيتك ماض ‏ في حكفف» عذل في قضاؤك» اسالك بكل اسم 


سیت به فنك أو انز لته فی كتابك» ار علمئة لخدا من خلملك» : استاذر نت بذ 
في سكئون الغيب عندك ‏ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور بصرى 
ودهاب ڪحرلي» وجلاء همي وغضي'. 

و انشيج البصضيز من أسمائه الضنى التي أحاطنا الله بها علماً قى عتابه 
العزيز ‏ ذلك قي نحو أريعن آية: 

وقي كل آية ذكر فبها هذان. الآسمان العظيمان تحمل لهما مذلولا خاسا 
بأئلف سم غيرء ولا يخثلف, 

و مجمو ع هق المحائي أربعة. قلفبدا ألا بذكر ها هى الام الأرل فنقرال: 

المعئى الول وهه المتبادر إلى الذهن لأول وهل أن السميم هر 
الذي وسم سمعه |لأصوات! فلا یخیب عن سعه صوت ولا يشغة: وت عن 
صوت؛ ولا يخقى عليه صوت ذبيب التملة أو جركة الذرة أو ذيذبات الحسخور 
قي ابق أعماق البخارء أو في أعلى أعالى الجبال» بل لا ييب عن سمعه 
المعدو مات وهي التى لم تدخل في حيز الوجود بعد قلا يقولن قائل: إن سمعه 
وسع اصوات الموجودات كلهاء ويكنفي بهذا فإن علم الله عز وجل كما وسم 
الموجودلت والمعدو مات شسمعه كتلك؛ وقد علمت ‏ فما سبق کے أن اأسماءه 
الخستي واأورصافة ‏ العلى كمايةء ,ون له الملك ‏ والملكوت. والملك: ما لاح 
وظير ء والملكوت ما غاب و اسنتر . 

فكل مسمو ع في الو جود أو في العدم فقد وسعه سمع الله. 

و لاتسال أحي المسلم: كيف يسمع .أو باي آلة يسمم؛. فهذا ليس هن فاتك 
ولا قذرة لك على تحصيله؛ فهو يسمع بذاته ذون آلة أو حاسة تزه الله جل 
وعلا عزن دلت نتر يها تاما. 

هذا هو المعنى الأول ويثبعه المعنى الثاني وهو: أنه جل شانه يعلم ما 
تحمله هذه الأصوات من معان ودلالات» وما وراء هذه المعاني من مقاصد 


وسر اسے ۽ وسا ووا هدم الد لات ق اذاف و قایات. 


ويتقع هذا بذاك المعنى الثالك: وهو أنه جل شانه يجيب المضتطر ادا 
دعات و يكشف السو + صثه بار اة النافدة و حكمته البالغة وقدرته المنغة. 

ونزجد هدا المعنى اقوله # فى دعائة "الله اني اغود يك من دجا ل 
سس ای: لا يستجاب و لا بعد به فكانه عير هشو ع 

وقول المصلى: سعم ,الله لمن ا حمدة. أي قي اله حمد من حمذي 

و ينبم هده المعالي اللاانة امعنى اخر لا بنفك عتهاء وهو إثبات هذه الصنفة 
له جل تاه لتسكل فى باب المعتقد؛ إذ لولا أنه وصف نه بالسميع ما وصفتاء 
به لاعتقادتا أن الصف بالعلم يشمله؛ قالعليم يالضرورة سميع بصير؛ خبير 

تحن اذا مامورون بان عتقد أن له ,سمعاء ولكن ليس كسماعناء فير 
سمغ بدابه من غير اله ولات حانبة كفا خكرنا. 

من لستعرهضن ايات القران التي دكر فيها هذا الوصف س وجد اته لا 
بخر ج عن السعان الاربعة التي نكر تاها. 

مثا ما جاع هكي دعاء ابر اهيم واسماعیل س 
سوز:ة ابقر +: 

اول رده ابر اهیم القو اعد ضر ف مايل رتا تھ سا اتك ات 
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اي الك السميع الذي وسح سه الو اه وأآلذي يعلم عا تشمله 
الأصو اث س المعاني والدلالات والذي. يقب الدعاء ويجيب. المضطر لذا دعاء 
قلف خالص» ويكشف كته السو وهو الذي وصفا نقسة بتلك فوجفب عليقا أن 
و کدلك ما جام فی دعام رکو یا ے عليه االسلام من ور ة ال مر ان 


ر هنالك دغا بز كريًا رب قال ربا هب لي من لذنك ذرية طيبة إنك سمبة 
التغاء ١‏ ', 
وق دعا بغليه ذغاء لم عة أض من الغاافين, كماقال جل ,علا فى 
سور ة مریم ۶ نکر رحمۀ ربك عبده زكرا إذ تلائ رب تذاء خفذا ) ١‏ 

ومن غلك قوله تعالی فی اوك سور ة المجادلة: ١‏ ق سمح اللذ قر الت 
تجادلك فى زوجها وتشتكي إلى الله واللة لمع تحاؤركما إن الل سمي 
بد" EF‏ 

فق جاعث خولة بنت نطبة الى التبى #ة تجادله في شان زوجها الذي قال 
لا آبت على حرام كظهر امي فما قال الها الزسول ك اراك قد حرمت عليه 
خر جت وهي تقول بصوت خافت: إلى أف اشتكي» فاتزال | انته بعد حذه الآية ابات 
تبي حكم الظهار :و فبها حل لمشكلتهاء ومشكلة من هي على شاكلتها: 

قق مع اله قولها وجدالهاء وقضى لها في شکراها بما فيه خير لها 
لز وجياء 

قالت عائشة رصن الله عنها: 'الحمد له الذي رسع عسعه الأصوات: قد 
جات المجافلة إلى لبي هه تكلم وأا فى قاصية البيت ما أسمع :ما فقول". 

واأما البضير فهو الذي ببصر جميع المرئيات سن غير آله ولا حاسة هكا 
ائه يسضع بذاته يبصر يذائه. بل يبصر المعدومات التي هي سوف تكون في حدز 
الوجود+توثلك لأن إبضار اش للامور الموئية يغاير الإبصار عن جميع الوجوه. 

واهو الذي يبصر الأشياء على :ما ستؤول إليهء ويعلم حقائقها :و دقانقهاء وما 
وراءها من المقاصد و العابات وطاا لها سن الدلالات القريبة و البحيدة. 

ويتبع هذا وذاك آنه يفضي بین عباده بنا فيه خير لهم ویحگم بینهم 
تحكمة العذل :بمعتضي عة ويصر د 
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وقد اتبت سيحانه اللفسه البصر فوجب علينا أعتقادة لكن على اللحر الذي 
عرز فاه فی الاسم السابق+ فهو المنزه بذاته وصفاته :وأفعالة عن سار صفات 

فعد عرفت إن أن للبصير أربع معان» كالسميع؛ رهي: 

ابصضتار الفرتيات أو التى من شأتها أن تررى» أو السعدومات الى سوفف 
لطر الى حي الوجود من غير آلة ولا حاسة:والطلم بسا ستوول اليه و الإحاطة 
بخدانفها ودقانقها؛ والقضاء بين عباإذه بما فيه خير لهم وأثبات أن له يضرا لب 
كابضارتا. وفي الإعلدة إفادة كما رقولون: 

وبغداقانه هن عل غل لين آن ,الله سس ويراه ویظم سر ونجو اه _ 
ام بضع تفه قي الموضع الذي ¥ بريد الله أن يضح نه فيه ولا يتخلى ع 
وضع اراد آنه له آن کون فيه؛ وهذا هو التوعيد الخالص خي سى حوري 
وأرهى معانيه. 

رهد قالوا: علامة حب بے اإآب يراك حيث نهاك ولا يفنفذاك جوت 
انر لفة: 


فالمر اقبة: ثمرة من أعظى تمرات ٠‏ الإيان» فهي الإحسان الذي بيتة 
الرسنول ك بقولة "ان تغبد ابل كائك تراه فان الم تكن تر اه فانه ير لك" 


الحكم العدل 

عندما يذكز السرمن ريه اميه 'الحكم العثل' يستشعر من نقعنة الر خا 
بقضانه وقدر ١ء‏ ويستقر فى أعماق قبه. أنه لا يضام آبدا؛ مادام واثقا فى حكمه 
اذى لا معت لك رعدله التي لا ریب فیهء ویتاکد ويه بها لا يدع مجال 

مك أن الظلم حال عليه وهو سبحانة مثزه عنه تنزيها تاها فتظيب تفده 

يكل ما يصاب به من المحن والنقم» ويعتقد أعتقادا جازما بأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئهةء وعا أخطاة لم يكن ليضيبه : 

وعندنذ بندوق حلاوة الإيعان؛ ويجد بردة في قلبه؛ قلا أيباني يما فاته سن 
دتياد و لا يفر ح يعا أقيل عليه هن ز هرتها؛ لعلفه أن الآخرة هي خبز وابقى. 

واذا عرق المؤمن معلى هذين الاسمين :لاحت له أنوار ها فاشرق بيما 
قرات زی به ها لا راء ارون ابابصار سم وشح دب ما ا شمه 
السامعون يأذانيمء ومشى بهذا النور بين الناس موففا في أقواله و أفعالهء يتطق 
اتةه يتصرف ون عا ية عليه دته زنير 8 فرکجون موا شر ج ا 

فما مغن الحكم؟ 

الحخكم: ضفة ذآتية ننه س تبازرك وتغالى ‏ لا يماتله فيها ولا فى سائر 
أسمائه وصقائة أحذ+ فهو الذي قد أحكم كل شية صنعة وأبدغه: وهو الذى 
يقضل بين الخق والباظطل بحكمه العادلء القجازي كل نفس بما كسبت: وعو 
الذي .لا بقع في و غده ريب وللا فى افطة عيب. 

وهو الذي يتنضقف الفضلوم من الظالم امن غير توان ولا اهال وقد 
نظرت فى هذا الاسم نظرة تأمل واستبصار فوجدت أن هذا الأشتم يتضمن اربعة 
امور متلازمة: 

الأول: العلح التام بما كان وبما يكون ويما هو كائن؛ إذ لا خكم بجهل: 


الثاني: الإرادة النافذة التي لا ترد ولا يعارضها معارضش+ ل لا حكر لمن 
لار اة له. 

الثّالث: انعبر ة المنفدةة إذ لإ حكم لمن لا قدرة له على الثتقيد. 

لرابع: العدل التام؛ واإلا لم يكن الحكم مقبو لا 

ولا علمت ذلك فيل ثرى حكما خير الله عز وجل؛؟! 

فمن ذا الذي أحاط يكل شيء علماء وأحصى كل شىء عدداء وأمزء إذا 
اراد شیتا آن يفول اله گن فيكون؟ من هو الفادر القاهر الذي يجير ولا يجار 
عليه؟ ومن هو الذي تمتا كلمته صدقا وعدلا؟!., إته أله و حده. 

بقول الله غز وجك: ‏ الس الله بأحكم الحاكمين 4 بلىء ونا على ذلك 
أن اقا فين » فاا حكم ممع حكمة: و لا عدل يمد عدله: 
غير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكمْ اكاب 


ائ افغير الله تريدون أن يكون حكما بيني وبيتكح أيها,المشركون» واه 
ازل اليكم الكثاب بالحق فرلا قصل لا يأتيه الباظطل هن بين يديه ولا من خلفهء 
ولا يعتريه لناقض و لا اختلاف. ولا زيم ولا انحراف: 

قال اتعالى في سورة يوسف: ( إن الحكم إلا لله ) أي: ما الحكى لأ 
کاننا من كان إلا لله وحده. فهو الحكم بلا مناز ج وإهو العدل يلا مدافع. 

قال تعالى في سورة المائدة: ا( وسن أضن من الله حكما لقوم و قنون 04 


قال جل شانه قي سورة غافر: ل فالحكم لله العليئ الكبير .٠)‏ 
وقال غز وجل في أو سورة السادة ۵ أن الله يك هرذ )١٠€‏ 


N TAY) ا‎ 
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والخكم والفضاء رالأهر يعلى وأحد. 

فقوله تعالی: # إن الله ق حكم بين لغبلا ) كقرله تال : « وقضى رباك 
ال تسذوا إلا لياه 4 فهو الحاكم والقاضبي» والآمر والتاهي؛ والمدير والمسيطر 
والفعال لما يريد هذا هو معني الحكم؛ فما معفى العدل؟ 

اقول: العدل: هو من تمت عدالته ومضى فى الخليقة حكمه. و قامت 
الاو أ توا ج وها بينهسا على ميز انه الذفيق المحكيء الذي الا بعتريه خلل 
ولا اقصبور وللا تقاوتث. 

قال اتعالى فى .سور ة العلك: ( الذي خلق سنثع سنمارات طباقا ما ترى في 
ا هك تر من فطور اث ارأجع الإصر 
كرتن .بنقلب إليك البضر' خاسنا وهو سير“ 4 . 

وجب وة في سورة انل ( صفح الله الذي اتقن كل شيء إنة 
خير يما تفعلون 4 #. 

وقد قال اله عز وجل: « والسماء رقحها ووضع الميزان TU:‏ 
العقل بيتها وبين الأرض في الخلق بحيث لاأيبدو بينهما تفاوت ولا نشاز: 

ولدلك قالوا: "العفل. اسناس الملك"' يعنون أن ملك الله عز وجل قام على 
اسسن ثابئة وموازين, دقيقة ليس فيها أدنى اثحراف؛ إد وضع الحكيم الخبير كل 
شي» في موضعه بعناية وتقديرء لا ايصل» إلى كنهه أحد من العالفين؟ فبالعدل 
قات السصاوات و الارنطن. 

قال تعالى في سورة فصلت: (٠‏ ستريهم ياتتا في الفاق في انهم حى 
تبن لهم أنه احق ولم يكف برباك أنه على كل شيء شهيذ ألا هم في مرية 
من لقاء رهم ألا إنة بكل شيء حيط ) ١‏ 
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۽ د تق نت کي هدا الاس أيضا بظر ٥‏ امل و اتسار : فو جتت أنه 


الاوك وجود قضيه سكعي خکماء والحكم يسندعي حکماء والحكم من 
شاته أن يكزن عدلت والعدل لايد أن يكون منزها عن الظام تتزيها ثاماء ومن م 
ال اللا 

قول الله عز وجل 3 وما رك بظلام للخيد ). آي وها ربا بمنسوب 
الى الطلم أصلاء فظاام صيخة نتن على التب كخياز وخداد ويقال... ال 

وقال جل ,وعلة ۸ لن الله لا طلم مال قرو ران تكن حة تضاعف 
یوت من للد آ٠‏ ع 14 . 

الثاني وجود ميزان دفيق» يتم به الحكم على وجهه المرضي عند أهل 
الحل والعقك من دوي العقول الئيرة والقلوب المتضرة. 

و هذا الميزان بتطلب من يجيد استعماله بحقة بحي لا ميل عن الو سطية 
اتی مع ومن یقدر على فثك ا اشا 

تحن اذا بوصف,الرجل ما بالعدالة فإتعا يكون هذا الوضف تفر اله 
ووععاء» و العدل على الإطااق هو الله . 

ولهدا قال: النبي #: آإن هذا الدين ايسر ورلن يشاد الدين أح إلا غلبه 
سدوا و قار پو ا۰ آ: الز فوا السشداك 5 في او الكد و أفعالكم على قر طاقنكم؛ قان 
فاتگم السدادء فقار بود 

وللكون ميزان قد عرفتاه على وجه التقزيب الا على وجة التحديدء 
وللشريعة الغراء ميزان قد آنزله الل في كتابه العزيز وهو أن يعظى المرء من 
الحفوق مل ما عليه من الو اجبات. 

وفيئ ذلك يقول الله عز وجل في ننورة البقرة: ١‏ ولهن مل لذي علي 
بالمعروفت ) '''. 


ويقر جل ساد هي سورة النساعة ۸# إن الله يامركم ان نوتوا الامانات 
الى اها واا كسم بين ,الئان آتخم۲ بالل ) .)١‏ 

لثالث: معرفة الحكم بما يضر وينفع عاجلا وآجلاء حتى بكون حكمه على 
ندا 0 ف4 العا شي اش صتور و ار شی انيه وهن هو ا 


اشيا جنها 


ا 

يفول الله عز وجل في سورة الملك: ‏ ألا َعم من خلق وهو اللطيف 

وقول في سورة النجمة * هر أعلم بک د انشام من الأرأض وإذ لتم 
أجنة في طون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكخ هو ألم يمن اتقى ¢ ٠‏ 

الرابع: وجود القدرةاللحكم العادل في الأرض والسماء والقادر ‏ على 
جفيھه ‏ هو اط وحدت فهو إا حكم عدل بكل ها يشتفلهة مذان الامان م 
المعانى المتلازسةء و على العؤمن ألا يرى في الوجود حكماً عدلا إلا اللة. 

وحكام الارضن إن عدلوا أحبي الله ورازقهم محبتة: ورضي عنهم ورضوا 
عنهء واتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ( وکل شيء غندة بمقار عا 
الغيب ,اسهد لكيس اللتان ¢ 

وبعد: فإن اسما الله الحسنى فا هي إلا مصابيج تير الطريق الى من 
کسمی تهاء: فمن دعاد .بها غه وصل اواقضل وبلغ الفنز إلى ساحة القرب 
خضو 5 القدس» ‏ فكان عبددا نایا اذا دعاهء أحابه. ٠‏ وإذا يلغ هذه المنزلف ك 
يدعو مالا يخير ٠‏ و لا يساله إلا الرحمة والمغفرة. 

د قل ادوا الله أر ادغوا الرتمن أن ا اعرا فة اأ : لخسنتی 4 

د وتا اتر فقوتا ا اذ هديتنا وبا انا من لذنك ر خمة انك ات 


الشاب E‏ 
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ی "حل حلا 


نڏه أطبقت لي ا و فاه و أفعاله شخان ت 3 he‏ دات ا rE‏ 
وسيحان من لم يخظ فاته الا ي و لا يعرف كنه أفعاله و:أسر ار ها أحذ سواه 

بشو انلف عر وجل: و ل ركه الانصار و کو يدرك الابضاا وشو 
اللظطنف لکا" 1 ازا وآ الاغين الفتصر د FT‏ البصائر التبْر د فالابضار : 
جمع بصر؛ والبصر: حاسة الإبصار» وهي نوعان: حسية ومغتوية» فالحسية 
لاوا لأنه قوق تصوره؛ اولكن يشعر باناره فیحكم بوجوده ويشعر بافتقار: 
اليه و يشهد بجلاله وجماله وكماله بمقتضى فطرته الئي فطره علييا؛ فهو 


اللطيف الدي احتجب بقوء طهور د عن جميع خلقه, 

وهذا هو المعنى الأرل من معاني اللطيف. يقال: لطف الشيء أي: خفي 
ولق و اسر 

فاا قرات وله نعلي : ر وهو لليف E‏ قهحت هذا المخني: 
وقهمت معه معنيين آخرين سيأتيك بيائهما بعد أت نشير إلى ما قي هذه الآية من 

فنقول: الإدر اك إنما يكون بالعقل أو بالحمن أو بهما معا 

أا العقل. فانه يتصور الأشياء الئي لها وجود في الخار ج فيصتق ما 
يدركة أو يكثبه» وتصوره لها :يكون على نحو ماء والجواس تدرك الماديات 
دراقاً يزيل الخفاء ويرفع الإشكال إلى حد ماء فكيف يدرك العقل والحس اتا 
ليست گالذو ات؟! ,صقات لوست كالصفات؟! و أفغالا لا يتصضور العقل ولا الضل 
گتهها؛ ولا يبط بأسر ار ها وآتارهاء .و أبخادها ومقاأدير ها؟! إلى غير ذلك مهفا 


نوا دوو لا تی ٠‏ کید 
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ا انهاه 


فاه ادن لطيف بمعنى: أنه جال تأنه قد أحتجب عن جميع خلقه بوة 
ظهور د وبنورء الذي عم الوجود كله: 

ف أللذ بور االسماوات والاراطن ) قكل من فى السماواك واالارض 
عضو ا ر لن بنوره افكيف يروتةه بأبصضارزهم أو بصائرهم في الدنياء ولكن 
المزمئنن منهم بإرونة في الأخرة سن غير أل ولا جية ولا بعد معين. 

,الله وخده هر الذي يعلم كيف بروته حين يتجلى عليهم بنوره يصون 
حين بروته نعيم الجنة؟ لأن نعيم الرؤية أسمى وأجلء وفي نغسى خواطر إيغانيه 
تر ند ان تبعت من :فی لیے شد ء الصنفحاتء ولكني أحجر علبيا مخافة التطر بل 

لتقلل سر يبعا الى المعى الثاني من معاني أللطنف فنقول: 

اللطيفة هو الى يري ها خقي واستتر من الأسور الظاهرة والباطنة فكل 
طاهر لديا ندركة بعقولنا وحواشتاء فيه ولااشك د أشياء واشياء مغيبة جنا 
قد تگثف الإأراد عن بضهاء ويظل بعضها الأخر مجهولا عنا مع انتا نراه 
ياعبتتا وبلمسةه بايديتاء فلا بقولن قائل: إن هذا الشىء ظاهر تعرف حه 


وأبعاده ومقداره إلى أخره؛ فإن وراء الحقيقة الطاهرة حقفائق كثيرة مسنترة 
وراعهاء لا يعلمها إلا اللطيف الخبيز؛ فكيف بالامور الباطئة التي لا يتصور 
وجودها عقل؟! 

إن الأنسان محصور في حذود تقشه ودائرة راه لا يعلم سن امره شينا 
إلا اذا علمه الله؛ فعلمه محدذود وعلم الله باد ل كوا 

۽ هذا المعنى الثاني يحمله قوله تعالي في سورة اقمان. (يايني إنها إن 
تن متقال حبة من خراڏل قتکن في صنخر؛ و في السماوات ار قى الأرض يات 
ا لة:لطيف خبير 4 

فاللطيف فى هذه الاية معناه: الذي يعلم ما لطف من الأمور الحسية 
و المعنوية أى: ما خفي واستثر ودق فهمه على الخلق جميعا. 


فهو يطح الذرة الكامنة قي الصخرة: الصسماي ويحيط بحتانقها ودقانقيا 
واحجامها وارز تها؛ واتار ها وصلتها بغر ها وتفاعلها مع ما پمائها ويقدر على 
اخز اجپا م بن ما لا يحضي عدده هن الذراك المتجاتة وغير الستحة: 
زیقدز علی الإیبان بھا سے اے گانت هده الضخرة في السماوات لم في آلا حر 
قاد عبتي ڪن عله مني 

وک هد؛ المعتى قوله تعالى:( وانضح الموازين القن اير المح ب 
ظا لفن يتا ون کان هنقال حب من خردل انيتا بها وکفۍ بتا خاسین). 

والمعتى الثالت ليذ الاح العظيم: هو اللطيف يسادد فف اسب عایهد 
نعمه ظاهرة وجاطنة و أفاش عليهم من واسع رحمته ما لا يعلمونه عل الج 
الدې يستظیعون شکره عليه كما پلبغی. 

ا ا يفصنج عته قول تعالى: ‏ الله الطيف بعجادء رزو من ا 
وخر القوي الريز ¢ "١‏ 

وعظاهر لطفه بعباده لا تتخضرء وما على الإننان إلا ان ينتبع آثار 


. 


زاخفته.: 3 کی خاصة :تفه فإنه زی تما التھ مخمور فی فته او نی ب 
يسعه إلا آن جج بده ویفشن لها ویشهد انه از بغباده من انفسيم على 
انهم 

ئم عليه أن يتظر في المخن نظرء إيمانية؛ فائه سير ئ فبها شيا لا يستهان 
نِه من لطف أبنب عليه فكل محنة فيا متحة علمها من علمها و جهلها من 


قن مع العسر سرا إن مع الشتر س ). 

فاايسر :يصحب العضز ولا ياتى بعده في الحقيقة وإن 'تبادر إلى ٠اللذهان‏ 
ان العسر يالى وحدد» واليسر ياتي بعده؛ فالمعية تقتضي المضاحبة» فان وقع 
المز ± فى محنة 4 سور فيها المنحة وليتوقع ظهورها وهد لا تقع ساعة وشو ع 


ل ۸ ms‏ س 7 = 
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العحته وتظهر يعذهاء فيظن أن اليسر جاء بعد الغسز ٠‏ ولي كذلك في الحقيقة 
کا5 جا 

يقال رسول ا # ركذا لهذا المعتى فى اديت الصحيح !واغلم أن 
اللضر سم الضتبر وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسربيسرا ٠"‏ 

ولطف الله تارك وتعالى عام وخاص» فهو عام لجميع خلقه بلا استناء؛ 
اذ دير أسورهم تدبيرا محكقا بحفظ لهم وجودهح؛ ويضمن لهم ها يحتاجون اليه 
في يسر من غير مشفة تخرج بهم عن طاقتهم» فهو جل شانه قد أعطاهم قدر 
الكفاية و كلفيم يون الطاقة؛ 

قال تعالی س خكاية عن جواب موسښی على سوال فرعون : قال زجنا 
لدی ای کل لے ء کلف ثم ای ا اغظے گل اشیءَ ا تا و الهس ةيا 
تحَقظ به لو غد ونحقق نة حاجتهةء 

وقال جل شاه * ثري الله بكم الير ولا رید بک الخنتر € وقال عز 
نادء فا٣‏ کلت الله نقتا ألا وها ). و هذا لظف من الت بعبادة جميغا. 

أما لطقه الخاض فلا يعرقه إلا الخواضص:؛ لأئه دقيق في معاتية ومر اميه 
دقیق فی كل شىء هو فيه قهم يرون الخير كل الخير فيغا يختاره الله نهم ل 
فيما يختارونه لأنضسه؛وقوفاً عند قوله تعالى: « ورك يخلق ما يشا ويختار" ما 
UC TTD‏ 

وعنداقوله تعالى: * وما كان لموم ولا مؤمنة إا قضنى الل وارسولة 
مرا أن يكون لهم الحيرة من مره 4 . 

فيذا بو نف عليه السلام قد اعتير كل ما أصابة من المحن متا ساقها الت 
اليه يلطفه الخفی؛ تی ضار ملا متوجا بعد أن کان طریدا مشرداء حبيس جب 
وتزيل سجن لقد أعزة اله بحزة التبوة زالرستالة قبل عزة الملك ‏ والسلطان: 
وجقع عليه أيويه واخوته بعد طول النتائي على الحب والوفاء والصفاء فلولا 


٣٢ اعرا‎ ( E nak 


أن إخوته قادرا له ها ول الى مصر ولولا مراودة افرأة الغزيز له ما تخل 
النتجن؛ ول ام يدخل السجن ما عرف الساقي أئه يخسن تعبير الرؤي» ولو الي 
فز د بلق مین مارا کی جت ا خرچ ی ایی وم وک ج 
الام يحسن, التعبير ما بواه. الملك هذه المنزلة التي أتاحت له أن يتصرف فى 
ارصن مصر كيف يشاء» = ولولا الجدب الذي حدث فى الشام ما جا اخوتة 
اليه في مصضرء إلى أخر هذه الأحداث إلئي رتب الله بعضها على جعص» و التي 
کان هن انار سا هدا التلاقي المهيب؛ الذي بر عنه إو سف عليه السلاح بقولة: 
كما حكى اله عته: * إن رربي لطيفة لما يشا إنة هو الْعليم الْحكيم ) أي: إن 
ری يدر لها يشاء تدبيره بلطف خفي يغيب قهمه عن أولى الأحلام والتي.. 

اوشدا تيز صانق عن منثهى الزضا بقضائه وقشره ورعن عظیم شکر د له 
جل شاته. على و افر نعمه: ونغظية لكل ما بدر من إخوته من أفعال دفعهح إلبها 
الشيطان دفعد وإزالة لاثار هذه الأفعال» وترضية لأبويه وإخوته وأهله جسع 
قةت إلى ت واب العتاب وطي صفحات الماضى المعته. 

و المنتاع لخق من يثظر إلى لظف الله تعالى بعباده بر جه عام فيلهج 
١ a i TE‏ وهي الر عوف والر حيم والغقور والير 

والحليخ:٠.‏ إلى غير ذلك من أسماء الجمال و الجلال و الكمال. 

ا RT OE TTT‏ 
فیشگر سا وسعاه الشكر؛ وان يستطيع أن يوفي الله حقه في ذلك ولكن حشبه من 
الشگر ان بعترف لخالقه ومولاه بعجزه عن الشكر؛ فالاعترلف بالعجز عن 
الشكر عبن الشكرء كفا يقول العارقون بالل جعلتا الله متهم بفضله وكرسة 
والظقة: 

واعلم ت أيها الاخ السلم أنه ما من مسلم تصيبه مصيبة إلا وش فييا 
عليه ادت تعد: 

: آنا لم نکن قي دینه؛ وگل ما سوى ذلك هين. 


قال القشيري رحمه الله: 'واعلم أن ما فاتك سوى الله قليل..٠‏ 
وقال أبو الفح البستي رحمه الله: 
وكل كر فان الله يجبرة وغاالكسر قناة الدين جبران 

والثالتة: أن الله عز وجل إليسه الصبر عليهاا لأنه مؤمن» و الإيمان نصذه 
ضبر ونضفه شكر؛ ولهذا يقول اله عز وجل: إن في ذلك لآات نكل بار 
ا اع لكل مون متاح ماين واجكر هما صجوان ور مها 
المؤعن غن الرضا الثم بقضاء ال وقذره. 

وإذا شعر المسلم بلطف الك تعالى في جميع أموره واستوعب الترس 
استيعابا جيدا من القرآن الكريم والسئة المطهرة ‏ صار لطيفا بنفسه لا يخضشب 
ولا يثور لاتقه الاسبانب ولا يجز ع لما أصابه ولا بياس مما ينتظر وقوعه رال 
يتفواء بالف اظ تعبر عن ثبرمه بما أراده الله له وقذرء عليه؛ إيماناً بقوله تعالى: 
قل لن يُصيبتا إلا ما كتب الله لذا هو مولانا وَعلى الله فليتوكل الْمومنون ). 

رادا شعر يلطف اله عليه يلبغي عليه. أيضا ايكون الفا باش اله 
وجيرانه وهن يسوسهم او بتولي أمرهم: والراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا 
من في .الارضل. يرحمكم من في السماء" كماقال رسول الله ك 

نسال الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. 


"حل حلاله" 

لا يعرف المزء معني من معاني أسماء الله الحسنى على وجه الحقيقة إلا 
ا اتف بالذي هو خير و استعان ابمل له هذه الأسماء الخسى روتلك الأوصاف 
العلى, فان جااي بتابى على الكتف لمن ليس له نور من ربه بكشف به نلك 
التعالى السامية. التي تمو ابن عرفها إلى الآفاق. الرحية فن الكل التي 

بلك لال للحلاة مهية حول :بين العبدوقلبه. إذاالح يكن لقلبة نور قد 
اكشبه من كثرة الاكر والفكر؛ فإن القلوب هي التي تعقل حن اش بامر اش 
وتلق مث العم و اكير 5: 


فلاا لے القب من لفات التي تلد حح ي الحقدة ونور ی جو ها الصساقی 
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تاشر ا بتر جلوتة ‏ ايصر حقالق 'الاشياء لی م شی علية: ودح له هن 
العانى ها يعمق حدر ر الإيعان فيه. 

يقل اش عز وجل افلم يسيراوا في الأرأض فتكون لهم قلوب يفون 
بها أو آذان مغو بها قإنها لا تى الأصتار وتكن مى اقلوب التي في 
ال € 

ان العظل مصباح الفب وهذا المصضباح يوقد من زيت شجرة مباركة 
متالقة 'الضياء. أصنها اثابت وفرعها فى لاء وهي كلمة التوحيد قلا يكون 
الرء عاقلا بسعتى الكلمة الا إا غمرست. هذه الشجرة فى قلبك وإاتصل :هذا القلب 
بمقلب القلوب و علام الغيوب جل جلاله: و عنديد يكون لهذا القلب المبصر جلال 
يعرف به كنه الجلال الإلهي على قدر طاقته البشريةء وبحسب فوته الإيمائية. 

يقو الله عز وج ١‏ بهذي الله لنوره من رشاع ". 


(TT 1 a . ۾‎ lk 7 1z TEE i : E 
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ونون الله عز وجل يخر ج المرء شن ظلماث الجهل والكفر إلى نور العل 
و قان : 

;للاصماء الحسنى تمع الجلال جمال» يتجلى الأصحاب البصائر ليرا 
يخفف عتهم ما يجئوته في الضسهم من مشاعر الخوفة و الرهبة فيعتدل حالهم مع 
الله خز وجل لد تقون بين اخروت والرجاء في بحبوحة هن الجلال والجمال. 
ويكوكن من الذين قال اله فيهم: ١‏ أوالئك الذين تعون يكغون إلى رجهم الوسية 


ام أفرانب وور جو ا حمئد ویخافون عذائة إن عذاب را کان RE‏ 


ولفد وققت طويلا تمل فے معت هذا الاسم العظيم وقلت فى لقسي: ما 
القرق بين علي والخبير؟ وامنتعنت بات عرز وجل وغالتة الهداية والر شه 
والتوفتق إلى قيم معلى واحد أو فا و ١‏ ومعرقة الفرق بيته وبين 
الغليم؛ ۽ عير ء من الاسماع المتشابهة: كاللطيف والسميع و البصير. 

ففقح الم عئی فی دافحا لخ على هذه الضفحات: راتا أعترف 
بعجز ى مسبقا عن التعبير الذي يجعل القار ى یشار گنی هذا الفهح الذي من انث ية 
على. لگن ها لا يدرك كله لا بترك كما یقولون؛ 

اقول س و لی الله قصسد السبیل ے الخبير هو الذي يعلم فنا يخفظ بة لق 

غي انكو الى, اراد شري علما يدېر :به سنونیه تدبير ا شحکما فی غانة 
الللف ۽ الدقة: ويخبر من شاء من عباده بما شاء .من امور ملكه؛ وبلهمة ها شا 
ال يليمه. حفط نوعه وتبير شنوثه ويهدي جميع الخو لخلق إلى تحقيق ها ارالده 
منهم على النحو الذي قذره لهم» وبحسب الميزان الذي وضعه بينهم؛ سن أجل ان 
بر تبط الكوان Ep‏ تقاوت. 

ومن هذا بتبين لذا لن لهذا الإسم العظيم معنيين: 

الاول: الخبير يشون خلقة اإبجادا وتدبير وهداية وتنسية 
بغقزیه تی ارت ولا يغب عن علمه ما لعلف من الماديات و المعنرراای: 


aî‏ —— شا 


| َ_ 7 
| ا ل م 8 "E‏ 


قارات قارع ل طا زی قازر کر نی سر را اغبا زه 


قال جل شأنه: * و أسروا قولكم أو هروا به إنة علي يذات الور ألا 

بعلم مسن خلق وهر لأطيف الخبير' ) "'. 

وقال عز من قاثلة ( يرما يلج في الأرض وما حراج متها وما يخزل 
ن الماع وها تقر ج فا وهي رع الور وك لخن كران! ۷ اتنا اة 
کل لی وراي لتأتينكمْ عالم اليب لا تعب عنة متفال ذرة في السعاوات ولا غي 
الأرأض ولا أصنغر من ذلك ولا أكبْر' إلا في كتاب مين ) '"'. 

ليذه الأيات وكتير أمثالها تدل على العم الدقرون بالخبرة ٠و‏ الخبرة أخص 
سن العلد بعت : أن العلم هر الإحاطة التامة بجميع ما كان وها بكون وما هو 
كائن» ۽ الخبرء هى العلم ببواطن الأمور التي يتم بها الثذبير والتصريف وإعطاء 
گل دي حق حقه من الخلق والتكوين والعناية والحفظ وتيسير كل مخلوق لما 
خلق له فق هذا العلح المحيط و الإر ادة النافذة والقدرة المنفدذة. 

قول الله عر شاته: ۶ Î Lag BÊ‏ الذي ای کل 
نے :ع ا هذى 4 

لقد أحاب موسي عليه السلام فزعون حين ساله جن ذات رجه بما يدل 
لیا تن فاته فالات لا برك مها :فيان من الأيطه ذال إا اجه خقال: 
ربتا الذي أغطى كل شيئء حلفة ) أي: ما يئاسبه في تأديةوظيفته الي خلقه 
من اجلهاء. ومنحه القدرة المادية والمعنوية على إثبات ذائه .وتحقيق رغباته فيم 


ر انه ت ڌر ڈ5 


ومعنى قوله: ١‏ تم هدي ) هذاه إلى اطريق الخير وطريق السرا وحبره 
ينها قفن شاء طل عن السبيل السوي؛ ومن شاه اهندى, 

هذا هو المعنى الأول وهذا هو الفرق بين العليم والخبيرء على ألا يغيب 
سز اسنات ان متي هذه الاتنساء واخ وأتها توحدت بتوحند الذات. فيو جل 
شانة ‏ كما قال المحاقون و لحد ا E‏ و و أفعاله: 

ولآ ينبي أن يعيب عن دهن ان اسما الله كمالية بمعنى انها 
للست منز ادف و الا متغابز ةا و أن بدا قيها ت لغير الحتامل. 

فاللطف ملا ہو الڈی بطم :ما لطف آی: ما دق وتفي معا کان :وما 
یکون وما هو کان وهو الخبير الذي يحيط خبْرا بهذء الدفائق كلها وهو العطيم 
بظواهر الأمور وبواطنهاء وهو المنفيع الذي وسع سمعه الأضصوات: وهر 
البصير الذي أحاط بجميع المبصرات. وكلها تتعاون على إثبات الكمال المطلق 
له حل لانه. 

فلا يمكتذا أن اثفهم معنى اسم من أسفائه الحسننى» وهو مقطوع الضلة عن 
سائر ها فإذا ذكرات الله باسم وأنت تفهم فعناه ‏ تبعك الذي قبله والذي بعده: 


وطالبك طلبا حثيثا أن نكر اه به وان تضيف معتاه إلى معني الاسم الذي 
a Bg Sa Se‏ 
ما المعتى الثاتي من معاني, الخبير فهؤ المخبر. 
قال کل ضنانه: ول بهل حبر € 0 :ولا ينبئف أحد عما تريد 
تقول سالت خبيرا! عن كذا وكذا قأخبرني با سالت عنا. ذا فالخبير هنا 


و ال و ا 


ایا اآیے ا ا ا ی اا ان ا کو اا یا اي ااا ی ا 

TR GTR I‏ وبالبصير ثارة أخرى. لما 
بن هدو الز فاع سن شاه قي المعنى. 

يقول الله عز وجل: ( وهو القاهر فواق عباده وهو الحكيم الخبير))''. 

ريقول الله جل شانه: ( لا تذركة الأنصار وهو يذرك الأإصار وهو 
اللظيق الخبر" ) '', 

ويقول عز من قائل؛ ١‏ قالتمن انبا هذا قال اني الغليم الخبير). 

وقول سبحانة: 7 وکفی رباك دوب عله خبیرا صر" ٠4‏ 

وجاء مقردا في مثل قوله تعالی: ( فائال به خبيرا ) أ ( إن رَه بيه 
ومذ لخي" 4 , 

ويعدة فهذا عا وسعتي أن آسطره في هذة الصفحات من, السعائى .الى 
احتواها هذا الاسم العظيم؛ وما عليتا إلا أن نستلهم رشدنا في معرفة أسملئه 
الحسنى من القر ان الکريم» مستعيتين با عز وجل على قهم ما بستعصي غلينا 
فهمهء ضار عين إليه» خاشعين له مكثرين من فكرء وشكزه والصلاة على بيه 
محمد: حاتم الأنبياء وأكرح المرسلين. 

iy‏ لا تزغ کلوبتا بن إ هتنا وهب نا من دنك وأحمة إنك أت 
لوقاف 4 
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الحليم ‏ ”حل حلاله 
على اللو والسقي رصرفها حن القلقين في الالتقام ممن أماه ,وظلم راتخي 
خدود اللبافة و الأب ورمعالجة الآمور في تؤدة واثزانء:وكر ء السيئة بالحسنة 
وأخثمال المكرء د فى تبر وجلدء والتماس العثر للجاهل؛ والتبسط معه في 
الحدبثت» و البشاشة في وجهه» واننتدر اجه إلى الحقء وحطه على قعل ما ينبخي 
ان تقعل بالحكمة و المو عظة الخسنة؛ والحرار الهادي البادفة 
هو االكلم بالنسبة لليشر ةه في أبسي مظاهره وأرقی معائيه واه اجستن 
ما بتعامل به الئاس فما بينيم؛ قبه. يتعارفون؛ ويه يتحابون ويتالفون» وعلى 
اسه بتعاز نون على كيح جماح الشر وتشر اللام فى ربو ع الأرضن كليها. 
و ذا الظم الذي اضفتاة ذر2 من يجار حلم الت على حباده. 
ونحن غاجزون ‏ لا فحالة س عن إفراك كنهه وععرفة أسراره وأثاره؟ 


وذلك لاعرين: 

اخدهما: قضوز العقول, عن إدراك الجلال:والجمال والكقال في اسما 
الخستى على الحقبقة. 

ولل كان هناك ادراك لمعانيهاء قائما هو على در نور بصدائرنا وإسلامه 


الي أن أسماء الله الخستى متداخلة متلاز هة كل ام له مع غير صله 
ریغ ھی کل لا تجز 

واف م کک در اسقنا للاسماء: النتابقة ‏ أن اث واحد في ذاثه 
و فاته و أفعاله- 

ومن هدا اصتعب ليا أن نجل لكل امم من الأسعاء على بخص :ولا 


يتعذاه الى عثر د. 


#هد يفان: ما الفري. بين الحليم والرحيم» والرعوف والعفوء والغقور؛ 
والبرء والتواب» واللطيف» و الكريم؟ فنحاول جادين أن تلتمس الفرق هنا وهناك 
ومع دلك ببقى القاسم المشترك بين هذه الأسماء وغيرها من أسعاء الله الحستي 
قاثما يتحدى الرس خين في العل فاا ينعهم إلا أن بقزلو! كما قالث الملاثكة: 
(سبحائك لا علم لذا إلا ما علمتنا إنك أت لطي لكي ) . 

ون حاولنا أن اللتمس لفرق بين هذه الأسماء المتشابهة وأخهتا مسالة 
أخرى لا تقل أهمية عن هذه المسالة وهي التوفيق بين الأسماء التى تبدر لغير 
المتامل أليا متضادة كالحليم والمنتقم؛ فان الحلم بنافى الانتقام عند من الإا عل له 
بحقيقة الأسغاع اإخستى. 

ولكثي بعد هذا البسظ أقرر ونا مطمئن الفلب ‏ أن حل الله على عباده 
وضنف يشمل بعمؤمة جميع الأسماء الئي فيها معانى اللطف والرحمة ,و الر أف 
والعفو والبر: 

فهو جل شانه يعهل عبادة بعد إنذارهم يانتقامة منهم بسبب ذثوبهم ليتوبو د 
فإن تابوا قبل توبتهم وعفا عنهم وبل سيئاتهم حسنات» وإن عادوا إلى الذثب 
افهلهم ايضاء فان ثابؤا قبلهم وغفر لهم؛ ولا يزال جل شأنه يمه عباده ليث بر اء 
ولا يعلق باب التوية عنهم أبدا ها داموآ يخلصون له فيها! 

(والتى لغفار لمن تاب ومن عمل صالخا فر ادى ) ('. 

زالغفار هو الذي يعقو اؤيصفح ويتجاوز عن عبذة التواب, 

الغفوا معناء: ترك العقالب» والستفح تزك الختاب» والغفر محر آثاز الذنب 

هو الذي يقل التوبة عن عباده ويو عن السينات وي ما 
تفلو ن )ا . 
ومن حلمه على عباده أنه هو الذي يمن عليهم بالتوبة ويوققهم إليياء وهى 


٣ت‎ ٠: الشور‎ (TT; AT a (T) FT EN 


TA 


تعمسف من تسه الكبر ئ على من -جصاء واأسا الاب جه فاي حلم هذا وکیف 
تستطيح أن انرك اښعاده وهو لا بکد :بط 

وسن خلمه بعباده أنه يرزق الكافر من رحمتة الواسعة وقضلة العظيم وهو 
على ها هو علي افد وقح عد الد و لاا ته اراد و افا 

ولو بوخد الله الناس بَا كوا اها ترك على ظهرها من داب ولکن 
يرهم إلى أجل مممّى فإذا جا أجلم فان الله كان بعباده يصضيرا ) '. 

وليمن معلى الحلم ترك الاب بالكليةء قهذا أمر يتتافى مع العدل السماوي 
وفع ستن. اله الكونية» فهو يمهل ولا يمل لأن من العذل وضم الأمور قى 


فالحلم لمن يستحقه؛ والانتقام لمن لم يج فيه الظم. 

قل من كان قي الضئلالة فليمدذ له الرأحمن مدا حتى إا روا ها يو عدون 
إا العذآب و إا السناعة ضيطلمون من هو شر مكانا ورأضلفف جندا)". 

وقد جرت سئة اله قي عباده أن يرسل إليهم المرسلين مبشرين ومنذرين؛ 
قإذا صو الرسل ولم يظهر منهم قبول للهداية أخذهم فلم يفلتهم. 

قال تعالى: ‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرّى وهي ظالمة إن اَذَه اليم 
EET‏ 

وقال جل شانة: ( فكلا أخذنا بذثيه قمنهم من أراسلنا عله خاصًا ومنهد 
من أخذئة الصحة ومنهم من خسفنا به الأرزضن ومهم من أغرقتا وما كان الله 
ليظلمَهْم ولكن كانوا تسه بظلمُون ) (. 

قالل غز وجل حلم غلى قوم ويغضنب على آغرين فق خكمته بالغ 
وتقدير+ الدقيق لكل شيء» فلا يسال لماذا عفا عن فلان وانتقم من فلان؛ فإن 
السؤال عن ذلك دنب يعاقب العبد عليه مالم يتب منه. 


ETN ٥ 2 ا0 قال‎ 
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۱) یسال عا یقعل و هم سلون‎ ١ 

ومن هذا البيان نستطيع أن نعرف التلارم :بين حلم الله وأغضبه؟ فير جل 
انه حليم على من يستحق أن يحلم عليه وهنتقم من كل من يستحق الانتقام. 

تئ عباذي أتي أا الغفور' الرأحيم ون عذابي اهو العذاب اللي )": 

وإن رست اها القارئ الكزريم ‏ أن تتعرق على بعد من أبعاد حلم الل 
عز وجل فانظر غي قصضص القران الكريم كيف وسع حلمه كتبرا من الافر اد 
الاسم من الذين ظغوا فى البلاد وأكترو ا فيها الفساد. 

اتظر مئلا: كيف أمهل الل قوم توح عليه السلا قل يعذبهم بالطوفان إل 
بعد الف عة الإ مسين عاهاء جين أصرو! واستکېرو' استکبارا ومکروا بوج 

والظر إلى فر عون وقومه كيف املى لهم ومذ لهم حبال الحلم مذا حت 
ظنوا انهم لا بهلكون أيداء و أغلنوا أنهم لن يستجييوا لله ورسوله مهما كان الأمر 
وق حتفت ابيع الار ص بسا رحبت 

وقالوا مهما تاتنا بهن آية لحرا بها ما نحن لك بمومئين 4 ". 

قعندند اخد اللا فى الالتقام :منهم يمحن كثبرة يتلو ابعضها بعضا فما 
استقامو ‏ لله وما ضعو ا لله فكاننت أخر محنة هي الغرق في البحر الخضم. 

قال تعالى: * افلمًا أسفونا إنتقشا منهم فأغرقتاهُم أَجَمعين فجعلناه لقا 
وتلا اللاخرين + 

ان قصص القران الكريم منهج تربوي حكيم» يحمل إليتا قصة البشرية 
كلها بخبرها وشرهاء نتعرف من خلاله على بصيص من حكمة الت في خلقه 
وحلمه على عباده واتجاوزه عن سيئاتهم على كثرتها. 

وما علينا إلأ أن نندير الفرآن كما ينبغي أن يكؤن الثدبر» قإشا لو أحست 


اا ز۴ العاف |۴٣‏ 


ی 2 د کم آل عر جج جه ج 


تدبرو ‏ لعرقنا ان طم الله جز وجل قد سبق خضبم ‏ وأن .غافینه قد ساقت 
عقابه» وانه من رحمتة أن ارسل إلينا الرسل هبشرين ومنترينء وأتزل معهم 
التب التي تهدينا سواء السبيل٠‏ والقران أعظمها؛ فيو المهيمن عليهاء قلطي 
منه رلدناء ولتحتكم إليه فى جميع امورناء ولنتطلم كيف يكون الحلم؛ فإئه من 
الواجب علينا ان يكون لنا من الحلم لصيب؟؛ قإئه من تعامل مع الناس بالجلي 
عامل الله اكل اة من جس الل 

امن كفا قان النبي # جلى الطب سريم الفى' ولك قر 
اتائ و دو يقبنه ور حاحهة عالك., 

ولك فالوا؛ إن الحلم هو العف ومنه قوله #: وليليني تكم اولوا الاحلام 
والنهى أي يكن حلفي فن تلصلا أصحاب الول اليرج والظوب اار2 

الا جمسع حلم بكر الحاء ‏ وهو العقل ‏ كما ذكرنا س والنهي 
جمع نييةء وهو القلب الذي ننتهى إليه الحكمة وبع منه: 

وبعدة فكاني ,بعد هذا البيان لم أقك شيا في معنى الاسم العظيم ولكن هذا 
جهديء ۽ هو جهد المقل؛ء. والله هو الفتاح العليم» يفتح على عباده بسا شاء متى 
شاع و كفا عا 

ها يفتح الله لئاس من رحْمة فلا مسك لها وما مسك فلا مرسل له سن 
بده وهو العريز الحكيم ) '. 


- ۹ 


العظيم "حل حلاله" 
كل اسم فن لشفا اتم الخئى هجور بدور حوله سائر اسما جتني 
ليذو آلئا عند النظطر اليها مجتمعة كأنها اسم واحد: وقلك لآن كل اسم مفهاا يدل 
بمفرده على متتهى الجاتل والگمال». بحیث لو كرتا الله جائ اسم من أسمائه 
الحسفى اجى ذكره جميم الاسماء والصقات: :واستحض رها قي اهن الذاكر 
وة قا اس سين ا بالتستة للذات العلية. 


فال تعالی: قل اعرا الله و اذغوا الرحمْن أا ما تذغوا فلة الاما 
4 


فاليم اسح سن السا اه الفح برها جاه جل جاه ايس هة 
بداية رلا حهاية فهر العظيم في ألوهيتهء تعبّد الخلق جميعا طوعا وكزها ودانوا 
لعظلمته بز كبر يائه» و ختنعوا لقهره وجبروتهء فلا يعأكون لأنفسهم تفعا و لا اقترا 
ولا ضوتا ولا عياة ولا تشوراء ولا حول لهم مم حوله ولا قو ةلهم شع فوته. 

۱ تس له التثماوات اسع والارض ومن فيهن وان فن شيء إلا يس 
بحمده ولكن لا تفقُون تَِْيحَهْم إن كان حليمًا غفور'ا ) (. 

فيو العظيم في رحمانيتهء يتجلى على عباده بواسع رحسته» ويعمهم بعظنم 
فضله وإحسائه» ويكون أرحم بهم من انقسهم على أتفشهم. 

واية العظمة في رحمائيته أنه يرزق هن عضاة ويتجاوز :عن كتير وكثير 
شن دتو بد واسقوائة» ويؤخر عقوبته على بعضن دئوبه کی کون الى يوخ لا 
تخز ی نقش عن لشن شیا ولو لا ارخفته بعباده لاهلگهم جمیعا بدنوبهم وھ 
لعي علهم لا تتفعه طاعتهم و لا تضترة معصيتهه. قال لن اانه رولو وة 
الله الناض بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة وتكن يُؤخرهم إلى أجل 


مى إا جاء اليم فان الله كان بعباده بضير')'". 
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وهو عظيم فى ملكهء دير الأمز فيه نذبيرا ذقيقا محكما لا تناقضن افية رالا 
اختلاف» حسب علمه المحبط بما کان وما يگون وما هو کائن؛ ووقق ارادته 
الى لا ترف وبغدر ته التى وک 

فالملك کله بیده؛ لیس فيه عوج ولا تقاوت ولا آدنی خلل. قالم عليه ٻذاته. 
ليس عة اله غير ت وليس لاأحد فته در ةو لا ادتى متها 

وهو العظيم الذي ذلت لعظمته جميمع الكائتات؛ وتلاشت أمامها عظمة 
؛ فكانوا ولا يزالون في اتم الافتقار اليه جل شانه 
وان .هو قي ,ثم الغئ عنهم, 

١يا‏ اها اتنام اَم الفقراء إلى اله لزغتي اليد إن يشا بذمن: 
ويات.بخلق جتيد وما ذلك على الله بعزيز ٠)‏ 

وهو العظيم فى حكمه بين عباده؛ فقد تنزه عن الظلم بكافة صوره تنزيها 
تاماء وجعلة بين عباده محر ما فلا يعاقب إلا بذلبء ولا يؤاخذ النأاس بننويهم إلا 
بعد أن يقيم عليهم الحجة ويغطيهح النهلة الكافية للتوبة والاعنذار. 

وهو العظيم في لطفه بعباده في جميع أحو الهم يقر لهم الخيز حيث كان؛ 
ويغينهم برحفتة كلها لجأو ا اليه باكف الضراعة وخالقن الدغاع. 


الفظماع سن آالإشسن والحر 


وهو القائل: واد مالك باي عني فانی قو تب اجيب دعوة الداع إا 
دغان تج الي وليؤهنو ابي لهم بر شون 4 

( وقال ركم ا ستتجب كم ) | 

وهي الذي يقبل يقبل وة عن عباده وبعفو امات وزم م ما تفعلون 
ولسشجيب الذين آمو ا وكيا للخت ازيان فد € 0 

( الله لطيف بعباده يرأزق من يشاء وهو القوي العزيز' 4 . 
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و هگا زى عظدة الله س تبارك وتعالى ‏ مائلة قي جميع أسمائه الحسنى 
وأوصاقه العلى؛ ستيه على كل عطيم؛ قائمة بالحجة على كل نفس مهيمتة 
جر اة و بخصضم لجادلة: و لستجبب طوعا وگر ها لار انه التافدة و قضانه الد 


رمن المعروف قي اللغة أن العظيم هو السيد الذي يفوق قرمه وبتر 
هم بخلقه , الفاضل .ر بعال الكثير أو بقوته قي العلد واالجنسم او سا إلى فلك من 
مو هابت السيادة. فقال: عطيم الفوم آي: سيدهم؛ كما جاع قي الحديث: "من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم" يعني فلكهم وار ئيسيم. 

و لا ك أن العظيم في شيء تراه هزيلا في شيء أخرء والكفال لله و حده 
فهو حاحب العظمة الثامة في كل شيء» واسفاؤه الى شاهتة على ذلك 
قاف س ايها القار ئ الكريم س حين تقرا هذه الأسماء تشعر بالعظطمة قييا جسعاء 
کغا لار ت الك خلت من اقل 

وذ جصعت اي الكرسي مظاهر العظمة كلها ولهذا ختمت بهذا الاس 
للالالة على ائه فلك تدور حوله. وئلطلق هنه؛ وئنتهي. إليه جميع الأسماء 
و الصغات و الافعال الر بائية: 

للذ لا لله إلا شر الى قوم لا ل 
وها في الأرأض من ذا الذي يشفع عند إلا بإننه يعم ما بین اد وما خاي 

لا يْحيطون بشيء من غلمه لا يما شاع وسح کرسية السماوات والارض ا 
iT‏ اني العظيمٌ )» '. 

فقد بذات هذ الآنة بالعلد على الذات العلية وهو الاسم الذي ترد اليه 
جميع لاء والصفات؛ و اقترن. هذا الاسم باشات الأحدية على أكفل وجه 
ويأيلع بيان ( ۷ إلة إلا هو ) أي لا معبود بحق إلا هو. « الح الق 


خذه سفة ولا ذومٌ له ما في الصاو ات 
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الا لا أؤل لوجوده ولا منتهى الابديتة الفائم على كل ية المثبز لكل شيىم؛ 
الذي لا تفهرء شنة ولا يغلية نوج وانتيت هذه الآية بهذين الاسمين للدلامة غل 
سال الاأحدية فى الذآت و الصفات والافعال فهو على متزه عماا لا يليق بذائف 
عظيم في ,صمديته له الحمذ كله في الأولى وآلآخرة لا يعرف كته عظمته إل 
هو جل شانه. 
وكك عظيم من المخلوقات يدرك فداه ويعرف منتهاه بالبصر أو 
بالبصيرة فان لم يعرف مداد ومنتهاء كان في الإمكان ان بقدر ذلك على وجه 
الثقز يب أو االلخمين ١ء‏ االادعاء؛ ان عظمتة محدودة بقذر جحجسه المادي أ 
EER.‏ 
اما الخالق حل شاله فعظمته لا تدركها الأبصار ء :ولا تحط بها التسائز 
وا قهلمء ولا تح بحدء ولا يعتريها نقصسة دالو اعتر اء تقص لم يكن خالقا بل 
كان في عدا السخلوقخك. 
یا اھ ع وجل ب [ 9رك السا زو ي ك اس ر 
اللطيف الخبير € 
والمراك بالأبصاز في الآية جميع المبصرات والمدركات» وهي الأبصاز 
الى ترى الشىء فى جية محدودة: وعلى بع معين» وبقدر ماء وفي وقت ما 
والبصائن الئى ترى ينور الله ويتخل فيها سائر الحواس كالاتن واليد 
وخيوخا قال عر وجل الا تذركه,العيون القاظر ي وك الأستماع الواعية: وال 
القلوب ‏ المشرقة ولكن القلوب تعرفت شیڈا سا هن آثار جااله وجمالهء فشپد له 
الو حدانية المطلقة و,العطمة الثاسة: A‏ هده الشيادة من تزوات الشرك 
وئز غات الهو ىء وتتعلق بخالقها بقدر ها فيها من إيمان وخشية. 
واإذا سلمت القلوب من الشترك والهوى ارثقت في سلم الكمال البشري إلى 
مقامات القربء ودثت من حضرة القدسء» فاميلات حبًا وخشية وامئت من 


e -_-_ س‎ 
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العغه: ,و انست بالدكر والفكر؛ وطوفت في ملكرت السماوات والارصض »ورات 
من آيات العظعة الإلهية ما رأت وادركت بثاقب الفكر ‏ وحلاوة الذكر وقرة 
اليقين أنه لا إله إلا هو اللي المت 
وارقی معانپه. 

فالله = عز وجل قد نضب الادلة الكوتية على وحدانيته فى العظمة) 
فمن نظر أبصر؛ وسن ابصر عرف ومن عرف وصل» ومن وصل اتصل؛ 
وهن اتضل بالك أغناه الله عن النظر في الآيات الكرنيةء وأشهده على نفب 
بالخبودية فلزمها وذان له يهاء وغرف أنه جل شانه هر الفليل على وجرد الخلقى› 
وليس الخلف هم الدليل على ر جودء. 

فالناس فى معرفة الله فريقان: فريق يعرف الله بالئنظر إلى مخا قاته. 
فيشهد أنه الواحد الأخد+ اذ هو الذي خلق فسوى وقثر فيدى؛ وهذا الفريق ه 
عامة الخلق من العارفين. 

والفريق الاخر يعرف الله عز وجل بقلبه دون التظر إلى خلقه» ويسب 
بحعذه دون كاجة إلى من يامرة بذلك؛ لانه على الفطرة التي قطر االله عليهاء لى 
يعكر ضفوها شىء من الشبهات المغرضة ولا شىء من النزوات الطائشة. 
الله فلك الذين القيم ولكن اثر الفا لا يمرن 4 

وقد بين الله مقام. كل من الفریقین فى قوله جل شانه: ( منئريهم ا 
الفاق وقي القس کے کن ی آل الکن ا بک ار آنه ی کل د٠‏ 
۷ 

فالقريف الأول: يعرف اله من خلال النظر في ايات الله المنشورة في 
الفاق والانضن. 

والقزيق التادي: برف آله باه وبا يخرف الجر قات 


ع٠‏ وهذا هو التوحيد الخالص في أنسسى حقيفنه 


>: لے‎ 7 aed) 
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بقول قائلهم: عجبا لمن يسندل عليك بمخلوفاك. وأنت الأول ليس فيلك 
ش٠٠‏ او لاخر ليس بعدك ايء والظاهر في کل سء والباطن عبن کل سي ؛ 
فكان الاوللى بهم أن يستدلوا بك عليك» وأن يستدلوا بك على خلفك. 

والعارفون باش على درجاث أعظعهم درجة اأولئك العلماء الذين علمرا 
وعملواء وتطروا فابصروا الحق فلزموء وکان الله معهم حیث کانواء وگاتوا مه 
لته بقلو بهم حيت لو اء فوقعت عظمته في قلوبهم موقعا جعلتها فى كمال الخشي 
و الحضتور؛ 

وبعدة فانه من عرف بقليه شيئا من عظمة خالقه ومولاه س لم يسعة إلا أن 


يتواصنع له جل شانه»؛ ويخشع ويخضمم ويمنثل أوامره ويجتنب تواهيه؛ فمن 
تواأصضتم لته رفحه: ومن نكر خفضة؛ ومن اعتز بشيء سواه ذل» ومن ظطلب 
الهدى سن عيره حسل» ومن توكل عليه كقادا ومن ساله أعطاف ومن اشتغل 
بدکزء هپو فی تعيم سقيم. 

۶را لا تزغ قلوبتا بط إذ تتا وهب لتا من فتك رة إنك أت 


الو شات ) . 


العفور ار ٣!‏ حلاله `“ 

حين يجه المسلم بمشاعره نحو هذا الاسم ويتوجه بقلبك نحو من تسمى 
په بخالجه احساین عمیق؛ ينادیه من وراء حجاب تقول له: آقبل بکیائك کله 
على سن عظلم فستله لمن لاد به وتركل عليه و أحتسي بحماهء لتجه قور إلى من 
رسعت رحمته كل ليه و اسع جلمه لمن ضباقت عليه تفسهء فلم يجد ملجا مه 
ألا اليه فقال انان حالة ضار عاد الله اني اعود براك فن تتخطك. وأعو؟ 
بخفوك سن عقوبتك: وأعوذ بك منك لا منجاة نك إلا اليك فتباركت ربتا 
وتعاليتة ولك الحخمد على سا أتغمت :به و أؤليف: 

رهل هتاك تعمة بت الإيمان أعظ من السعفر 3؟! 

تها التحضة الكبرى التي بترحز ج به الغبد عن الئار ويفوز بالجنة» التي 
قيها من التعيح المعيم س عین ارات ولا اذل سمت ولا خطر ای کلب چ 

بقول الله عر إوجل: ( كل فسن ذائقة الوت و إتطا كرفوان اأجوزگح يوام 
اة فن رخاز غ حن الثار وأتخل الجدة فف قا وها الختاة٠الشنة‏ إلا ماع 
الغزور N‏ 

۾ المغقرة: سي سثر الدنت ومحوه والتجاوز حنه» والعقو عن صاحيه 
ز تبديل يانه حتنثات» فيل هتاك فطل أعظح من هذا الفضتل؟! 

فالله عز وجل يغقز العبده دنه كله صتغيرد وكبيزه: لذا تاب اليه كوبة 
نض هاا وانر كن ج و السلوك النبيل. 

بقول الله عز وخل: ؟ نى فار لمن تاب واس عمل ضالخا د 
انى ". 

ويقول جل شانه: * إلا من E A E E‏ 
لله خاتيم سات وك آله فور ا ا 1٩€‏ 
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والغقور أسم اله ادلالات لا تفتصر على الععنى الظاهر العتبادر إلى الذهن؛ 
وهو عفر 5 E‏ گھا تشعر به قوله تعالی: ( قل ا عبادي الذين 
رفوا على انفسهم ١‏ تقنطوا من رأحمة الله إن الله ير الوب جميعا إنه فر 
الغفور الرحير ."٤‏ 

ولکنها دد لات اوسع من ذلك بكتيرء تلوح نا من خلال الآيات الثى تكر 
فيها هدا الاسم العظيي فعلى من اراد أن يقعرف على سعة هذا الاسم فى مايه 
ومرامبهء أن ينتج الآيات أنتي ذكر أفيها هذا الاسم وحده أو اذك فيا مقزوتا 
باسح بلاز مه كثر او هو 'الرحيم. 

واقرا س على سبيل المقال. = هذه الآيات,وانظر فيهاء بتأمل؛ قانك جد 
فی كل ايه معن هن معائي هذا الاسع يضاف إلى المعاني الثى تعرقهاا من 
الالفاظ عن غير كمل و لا إنعام نظر . 

اسا ادك لله باللغو في أيمانكم ولكن يولخذكم بما كسبت فلو 
ا غ E‏ 

خالخفور في هده الاية: هو الذي يعذر عبادة فما سبقت اإليه ألستتهم من 
الحلف به دون أن اتنعقد عليه كلوبهم ققد سماد لغواء أي: الا مؤاخذة عليه ,الك 
لوم ولا عتاب» وهذا تخفيف منه ورحمة» ولو شاء لعاقبنا على هذا الذنب الذي 
اقتررقته السنتنا على حين غفلة اهن قلريذا. 

فجن د اتل هدا الا سم انه يتجاوز عن عباده فيما لا قذرة الهم على توقیه. 

1 ۵ کل إن كنم تخبون الله فاتيعوني يُخببكم الله يعفر" لكم ذنوبك 
واللة فور" رحيحٌ ¢ ١‏ 

من هذه الأية نفهم ان الغفؤر هو الذي يحب من أظاغة وأطاع رسولهء 
فادا أحبه عفر هما تقدم هن دنه وتولاه برحمتةء فرحمته لا نذفك عن مخفرته: 
قالسغفرة هى عين الرحمةا الان الله عز وجل يهلك الناس في الذنيا والأخرة 


Eh TA‏ ( ۳ تة ٣‏ ۳ رات ا 


تدتويهب فاذا غفرها الهم رفع عنهم العذاب كلهء ومتعيم في الدتيا متاعا خسنا 
وتاب 2 لخر واا كرما 
بون يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هر وإ برذلة بخير قلا 

راد لفضته ضيب به من يشا من عباده وهو العفو الرحيم ) "'. 

وهن هذة الأية تعلم أن الغفور هو الذي يكشف الضر عن عباده بخفران 
ذنوبهم؛ لأنها السبب في هاتكهي فإذا زال السبب زال المسبب. والمسببات 
مر نبطه باسبابها؛ 

وتعلم أيضا أن الغقور هو الذي إذا أراد يعبده خيرا فلا راد لفضله الناشئ 


عن غفراان نوهي قانله عز وجل إا أراد بعبد خيرا وفقه لطاعتهء و عضمه من 


الذتوب: صغخيرها وكبيرهاء وعغقر له ها سقط منة من عفوات لذا تاب متها 
واالستغفز.. 

فالغقور إذا هو الذي يدقع غن عباده الضر؛ ويبدل عسرهم يسرا وخوفهم 
أمغا اليو اليه و أنابو اة لن للتوبة سيب في المغفرة والتغفرة سيب في حلع 
الطبر وجلب الخير. 

٤‏ قد کان لسا في كته ايه جتان عن يمين واشمال كلوا من 
ززق ربكم و اشكر وا اله بلدة طيبة ورب فور )| 

واالشفون في هذه الآبة هو الذي ايعطيى عطاء جزلا ولا اتخاشب ‏ عليه 
اده إن آمتر !ا به وشكروآ له؛ فالإيمان يشتق سنه الأهن فلا أمن لمن لآ ايعان 
له» كما قال ثعالى: ا( الذين آمتوا ولم يبوا إيمَانهم بظلم أولثلك لهم الان وهم 
ميتذون)' أي: ليم الأمن وحهم ليس لاحد سواهخ. 


واالاهن دال الزنخاء تا گا قشمد اشر قو له تعالی: ليوا اب هذا 


لبيك الذي أطعمهْم من جو ع آمهم من خوف ) '. 
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اذا أن العبد يرجه وقام بواجب الشكر على نحمه بقدر طا 
كان اله عفر را الذنبه. و إذا عفر ذئبة لم يعذبه في دنياه ولا في أخرته: 

مقا ذكرناه بتبين أن القغفرة هي أكبر نعمة بعد الإيمان بلا ريب وان 
الغقور هو الذي لا يدع ذنبا إلا غفره ولا عيبا إلا سترة ولا كريا إلا كشفة: 
ولا ها ألا فرجة. لكن لمن تاب اليه توبة لصضوحا مستوفية لشروطهاء وهي 
اننم علي .الدب وعدم العود اليةء وقطضاء عا قات من الطاعات» ورد المظالد 
الى أخلها أو طلب:السماح منهم فييا. 

ولعلك تسالنى عن الفرق بين .هذه الأسماء التلائة: غافن وغفار وغقور. 
قافول للك ليها الخ الفارئ: 

الغافر : هو الذي يغفز الذنب لمن تاب ولم يداوم. على التوبة؛ فاته إذا فعل 
نبا فاستغفر الله مه بقلبه ولسانه غفر له هذا الأنب» ولم يغفر له اللتوب التى لا 
يستغفر متها؛ للسيانة إباهاء أو لتهاونه بهاء أو لعدم اعتبار ها من الذلوب. 

وهو غقار أي كثير المغفرة لمن, أكثر من الاستغفار والندم على ارزتكاب 
الأقرّبب 

وغفور على الذوام لأهل الصضلاح والتقى؛ وهم الذين يجتئبون كبائر الإثم 
والفوااحش ما استطاعو ا إلى ذللة ميلا ولم إيضزوا على ذب اقترفؤه» وال 
يستخفو | به لعلمهم أن الذنب مهما كان صغير ا فإنه بيغضب الله عز وجل. 

و هزلاء هم الذين يوصى بعضهم بعضا بالحق والصبر على الطاعاتء 
وقول الرجل مئهم لآخيه؛ لا ثنظر إلى صغر الذثب ولكن ائظر من عضيت؛ 
ويفول. له اعلم .يا أخي: أنه لإ صغيرة مع الإضرار ولا كبيرة مع الاستخقار. 

وصفوة القول فى الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة: أن غافر يدل على 
استمر ار الغفرء وهو السثر والمحو لمن يتوب من الشلب وير جع عثه. 

واا الغفار قهو هَن صيغ المبالغة الدالة على الكثرة والاتساع: 

کشا قال جل غا : 


اك ولم الف 11.0 

والغفور عن صيع المبالغة أيضا ولكنه أبلغ من الثاني في الدلالة على 
وام الحعفر ةلهن ذوام على الطاعة حتى انتهت به الطاعة إلى مقام الحب 
والقرب. 

واللليل على أن هذا الاسم يفيد :دوم التخفرء لهولاح الشقربين ما جاء 
حكاية نهم اذا دلوا الجتة واقاموا فيها وراو ما أعده الله لهم من النعيم. اقرا 
وله تعالی في سور فاطز: ١‏ جنات عدر يخلونها يُحلوان قيا من اساور من 
ذهب رولا ولجسهم ها خدير وفوا الخ ال الذي أذهب عتا الخزن إن ّنا 
تفر کر € 

فهو غقور ١‏ الأنه لم يدع ليح ذنيا إلا عقر ء, 

شکور لاله بشکز على واف ننه ویشکز عبادہ على طاعتھے لے كما 
قال جل شانه قي شان هؤلاء الأبرار قي سورة الإنسان: ( ن هذا كان لک 
جزاه و کان ا کور 7 

و غل الفسلم ان بتغزرضن لعفو الله وسشغفرته ورحمتة بالطاغة و الانقاد 
والضبراعة وكثرة الاستغقار, 

ون تاب تاب الله عليه وانسى الحفظة ذنويه» وأنسي كذلك معالمة 


وجو آرخه» ورازقه رز قا خا وأآتاة ثواب الثنيا وحسن ثوب الآخرة. 

قاضرع ‏ ايها الاخ المسلم ‏ إلى الله في ليلك ونهارك يسيد الاستغقار 
الوازد فلي اصخيح البخاري وغيره وهو هو؛ "اللهم أفث وبي لا اله إلا أئثت؛ کلف 
ؤأنا عبدك انا على عهدك ووعدك ها استطعت» أعود بك من شر ما ضبتعت 
ابوء لك يتعمتك علي وأبوؤء بذتبي فاغفر الي؟ فإفة لا يغفر القئوب إلا أئت". 


A: ك‎ 7 


قفن قال هذا الدعاء من النهار موقا به فمات قبل أن يمسي في من آهل 
الجتة وعن قاله من الليل وهو موقن يه فعات قبل أن يصبح: فهو من أهل الجنة 
كما قال عليه الضسادة و السلام. 
وبعد قان لهدا الاسم العظيم نقحات وبركات لمن نكر الله ودعاء يف , عفا 
من أساء إليه وأاصلح :ما بينه وبين الئاس كما أصلج ما بيثه وبين ريه عز 
وء 
واله هر المرفق وهو اليادي إلى سواء السبيل. 


الشكور "حل حلاله" _ 

| س الشكور: هو الله الذي يبادل عباده حبا بحب وقربا يقرب فان 
أطاعوه أثابهم» و إن أحبوه أحبهم؛ وإن اقتربوا من ساحة قدسه شبراء تقرب إليهم 
بفضله ورحمته ذراعاء وان انسوا بذکره آنسهع بشکره فيو جل جلاله مع من 
أخلص إليه قلبهء ورأسلم إليه مقاليد أمره وقر” مئه إليه» واستعاذ بزضاه من 
سخطة وبعفوة من عقوبته؛ وقال بلسان حاله: لا منجاة منك إلا إليك» والخبر كله 

رو البخاري ومسلم قي بحيهما وغيرهماء عن ابي هزیر د رص 
أله ته أن النبى # قال: يفول الله تعالى: "آنا عد ظن حبذي بي» وأناامعه إذا 
ذکزتي؛ فان ذکږئي في نقسه؛ ذګرته في نضي» ون ذکرآئي في ملاء ڏکرته في 
ملأ خير هنهم وان تفرب إلي بشبر» تفربت إليه ذراعاء وإن تفرب إلئ ذراعاً 


تقزبت إليه باعاء و إن أثاني يمشي» أتيته هرولة'. 

١‏ س والشكور هو الذي يجزي.بالخسنة عشر أمثالها ويضاعفها أضعافا 
مضباعفة لمن أتى بها على وجهها؛ تيتا من نفصه وابتغاء لمرضاة. 

وقد ضرب اله المثل لهده المضاعفة في سورة البقرة حيث فال وقوله 
الحق: « ومثل الذين ينفقون أموالْهْم ابتعاءَ مرضاة الله وتشيتا من انهم كمل 
جة پر بوءُ أصابَها ابل فاتت أكلها ضعفين فلن الم بها وایل فطل واللة با 
اا بضر N‏ 

وززوى النساني في سئئه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله ٠‏ احدتيم ان غبدا من عباد انت قال: يا رب لك الحمد» كما ينبغى لجلاك 
وجهك وعظيم سلطائك» فعضات بالملكيْن؛ فلم بذريا كيف بكتبانهاء فصعدا إلى 
السضاءء وقالا: يا ربناء إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف اتكثبها! قال اله عز 


وجل وهو اعلم بما قال عبدہ ہے مادا قال عبدی؟؛ قالا: پا رب أنه قال::يا 
ربء لك الحمد؛ كما يتيغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك: فقال الله عز وجل 
لهما؛ اګتباها كما قال عبدي؛ حتى يلقاني فأجزيه بيا" 

۳ س الشكور: هو الذي يعفو عن عبادة إن سالوء العفو ويقبل توبتهم إن 
تابوا إليهء ويذهب عنهم الهم والحزن إن أكثروا من ذكرء وشكره وتلاوة كتابه 
بتدير وغهم» وأنفقوا من أموالهم سرا حيث يكرن. السر أفضل» رعلانيته حيت 
ثكون العلانية افضل. 

يقول الله عز وجل * إن الذين يلون كتابا الله وأقاموا الصتلاء زارا 
مسا رزقناهم سر وغلالية يرجون تجارة لن نبور ليوقيَهم جور ویزیدهم من 

فضتله اذ فو" گور 4 

فقوله جل وعلا: ١‏ إن عفور شكور ) توكيذ الما تضمنته الآية الثاية 
وتعليل لهاء والقعتى: يجزيهم الله أحبن ما عملوا ويزيدهم من فضله أضعافا 
منضاعفة؟ لاله غفور شكور. 

وهذا الجزاء لين مقصوزا على الدان الآخرة يل هو جزاء دنيوي 

ب ويا ع ناب وه نای فی دورد عر ان : « فاتاهه الله ثو اب 
نن ۲4 

وقول جل رعلا في ززه لبیل ( هن عمل صتالخا من كر أو أنشّى 
وهو موم فانيتة حياة طْيبة جرهم جرهم بأضنن ها كائوا يلون )0 

والثين يتلون كتاب الله إتدبر وفهم ‏ لايد أن تؤدي بهم هذه التلارة الي 
العمل به عاجلا أو آجلا؛ وهم بتلاوته ينذكرون الله بكل أنواع الذكر : من سبيح 
وتحفند وتهليل و تكبیر + لان القرأن مشتعل على هذا كله مع إثاحة و 
للقارئ المتدبر أن يفكر في خلق الله عز وجل» وهو من اأعظم أنواع الذكرء وقد 
جاء قي الخديت الضتحيح: النفكز أفي مخلوقات الله ساعة خير من غبادة سنة". 


AN YT) EA aT] ا‎ 


رى الفزران ادعيه رة ليها نى عن اددعيه الاحري إلى حد كير 

من هنا كانت تلاوة القران. بمطاية شكر له عرز وجل على هذه النعمة 
الكبرى» الله عر وجل يقابل هذا الشكر بشكر أعظم مته فيجزل العطاء له 
ويحدق رجاءه من غپر آن يساله: 

روى الترمدي في ستنه عن أبي سعد الخدري رضي اه عنه أن رسول 
الله ٭# قال: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذکري عن التي 
طبه افقضل ما اعطى اسافين» وقضنل كاك الله على سائ الكادم كتل ال 
على خلقه 

اکور : هو الذي يفتح ابو ٠ات‏ جنته لمن مات على التو عيد:االخالضن 
وان قل عملة تقصا مته ور حغة :فان الموحد شاك أنه على قدز وسعه 
وطاقتهء و أت يشكرة على تدر جااله وكفاله وشكر اله يتمتل في إدخاله الجثذة 
پر کته لا بحطه. 


بقول اللة عر وخ قي سور فاطر: ( ثم اورشنا الكتاب الذين ادان 
من عبادنا قمهْم ظالمَ لنفسه ومنهُم مفتصة ومتهُمْ سابق بالخير ات بإذن الله ذلك 
هو الفضل الكبير' جنات عذن ينخلونهًا يلون فيهَا من أساور من ذهب ولولو 
ولباسَهّمْ فيها حرير وكالو' الحم لله الذي أذهب عتا الحزان إن ربا لغفور Ch‏ 
الذي أخلنا دار المقامة من فضله لا يمسا فيها تصب ولا صتا فيها لغرب 4 

وقد قرن الشكور بالغغور فى اهذة الأيات والتي قبلها ‏ للدلالة على 
تلاز مهسا قي االفغل: فالذني من ,انه أن يكن من شاد أن يغفر أن الغفران 
مصاحتب للشكر ان ومفدم عليه في الفعل؛+ فان العيد إذا خمد الله وائنى خليه بما 
هو أله وعفل ‏ عملا الحا جاتر ريه أولا معو خظاياتة: لان ,الحسفات 
تذهب السيئاتء كما عرفنا سن كتاب رابنا عز اوجل» ثم يمن عليه بدخول الجنة 
بر حمته لا بعملة كما اشرنا من قبل» قد کال رسول الله #: لن بذخل احدكم 


الجنة عملةء قالوا: ولا أنت يا رسو اش قالا: ولا أا حتى يتغمدنى الل 
ر جنا . 

إن ربدا غفوز لمن تاب إليه وأناب؛ وشكور لمن شكره على و افر تعده. 

وشكر الله يحتاج الى سكر؟ انه هو الى و عبدة اللشگرء: فان سکره 
علي تعمة التوفيق إلشكرء احثاج الشكر الثاني إلى شكر... الى ها لا نيايةء فكي 
نشکگر ه ادن؟! 

قال بعض العارقين: اعترافك بالعجز عن الشكر هو عين الشكر . 

فان گنت نه شاقرا کان ابش الك شکور آی: کان شكرء لكف أعظم يكت 
وکر سن شگرك له. 

ونحن على كل حال لم ولن نستطيع أن نوفيه معشار ذرة من حقه هى 
الذكر و الشكر ء وعدا الاعترافت فنا كاف قي الفعذرة وتاقع لدا فى الأخرة. 

د ك ومن معائي الشكور: أنه هو الذي ببارك الحسنة القليلة وينميه 

یلها مته قو لا قا وهي قد لا اتساوي شيتا في آنظار االناس؛ 


وقي ذلك يقول الته عز وجل في سورة الشورى: ( ومن بقترف حسنة 
دزد له فيها خسنا إن الله غفور" شكور“ ١4‏ '. 

دهده معفزة اتد الواسعة مبسوطة لمن يجيئون إليهء تائبين من ضلالهم. 
متبرتين هن شركيخ» حيت تشملهم الرحمة والمغقرة وحيث يشكر ات لهم ما 
ضتعو ا بانضنهم هن إحسان ‏ إن الله غقور" شكور” ). 
ليشن أخشز اضغقةء ولا أفضل فيلا ههن یری س وهو المدنب 
الغارق في الدنتوب ‏ يد المغفرة مبسوطة له ويد الإحسان ممدودة اليه» ثم جمد 
حيث هو ء منلطخا بأآثامه» غارفا في ضلاله. 

س وهن هذا الاسم تتعلم الأدب غ الله تعالی والاست 


زإنه 


تاع مته؟ اد بشكر 


ETE‏ تپ چ 


لحيادءأعمالهم ‏ الصالجة وهر مسفن غتهم و عنهاء ٠لا‏ تلقعهطاعتهم ولا تضره 

( يا بها اناس أنتم الفقرآء إلى الله الله هو العَتَي الحميذ 4 '. 

آي: اند الفتر اء ففرا اا اليه تواصیکم بيده ماضن فيكم حکمه. عذل 
فيكم ا قضاؤة: وهو الغثي بدائه عن سائر مخلوقائه: الحميد الذي يحف عبادء 
ونخمدة عبااة؟ فقيو خمد إمسى حافد و حشيد بهي محفود. 

وقال آلله غز وجل قي الخديث القنسيء؛ الذي رواه عسلم وغيره*؛ "يا 
يادي إني حرمت الظلم على افقسي وجعلتة بينكم محرماًء فلا تظالموآء با 
عبادي؛ کلكم ضال الا من هديتة؛ قاستهدوڻي اآهدکې با عيادي» كلكم عارء إلا 
من كسوته» فاستكضوتي أكك. يا عبادي» اإتكم اتخطئون. بالليل والتهار» وأا 
أغقر الذتوب جمیعاء فاستعفر و ئي أغفر لکم»؛ يا عبادي إنكم لن تبلقوا ضري 
قتضر و ني» ون تبلغو ا لفغي فتنفح تي» يا عبادي )الو أن اولكم وآخركم» وإتسكم 
وجنكم كائوا على أثقى قب رجل إواخد منكم ‏ ما زاد ذلك قى ملكي شيناء ا 
غبادى» لو أن اولكم وأخركم؛ واإلسكم وجنكم كانوا علي أفجر فلب ار جل واحد 
مقكم .ها نقضن ذلك امن ملكي شيا يا اغبادي لو أن أرلكم وآخركم و اذك 
وجنكم قاموا في اصعيد واحد فسالوفي» قاعطيت كل إنسان مساألته _ ما نقص 
ذلك مما عندي» إلا كما ايئقص المخيط إذا أدخل البحر بيا عبادي» إثما إهي 
أعسالكم احصيها لكم؛ ثم و قیکم إياهاء فمن وجد خير اء فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك قلا يلومن الا تفه" 

لكا الحمد يا رينا على ما أنعمت به وأوليت» ولك الثثاء الصبن الجميل. 


ولك منا العتبى حتى ترضى. 


2 FARE TT 


حين يسرح المرء بخواظرة الإيمانية في هذين الاسمين 
الذكر؛ ويتصاغر امام الفعاني التي تتزاحم على لبه فلا يكاد ينطق يمعنى منها 
ختی یری انه لم يقل شيئا يلبق بذاته تعالى في هذين الاسمين المقدسين. 

فساذا نقول قى معنى العلبيء ومعلى الكبير؛ وماذا نقول في الفرق بين 
العلي و المتعاليء وبين الكبير والمتكبرء وماذا يعني قولنا في كل صلاة عشرات 
المر لنت انت أكبر'؟ 

اننا عاجزوں كل العجر عن التعبير الصادق كل الصدق عن إبراز المعنى 
الدي بتبئ بورضوح عن عظيم جلاله وجمالهء وكماله المطلق» ولكننا نحاول بقدر 
طاقتتا النشرية أن نقول ما شاء اله أن نقوك» مستعينين به في فهم صفاته و أفعاله 
على اللحو الذي يريد متا أن نقهمه ونفقهه. 

وفيم اللفظ شي سهل ولكن فقهه امر أخرء وقد قال علماؤتا: إدراك 
المعاتى قهمء وإدر اك المر اسي فقه: 

والمراامي هي المقاصد المسنكنة في المعائي» لا يستطيع استنباطها إلا 
الرااسخون في العطم من أولى الألباب. 

فتعالو | بنا نقيم المعاني فحسب و على الله قصد السبيل: 

١‏ س العلى: الذي لا تدرك ذائه ولا تتصبور صقاتهء فسبحان من لا :يدرك 


ا 


ذه ا كاف و لات اتكلق خر هن الى مجتعوح بق مرن قات 
فكيف يدرك التاقص كمال من له الكمال؟!: 
٣‏ وهو الذي ثيه الالباب في سرادق جلالهء وتتحير الأرواح قي 
ربحان جمالهء فهو الرو ح والريحان في جنة الدكر و الفكر. 
ولا يستمتع بهذا الرزوح والريحان إلا من شغلت قلوبهم بدوام تكره 
السنتهم ما في لوبهم افشغلت هى الأخرى به عما سواه من الق 


والقال: 

تإذا سيطر الحب الإليي على القلب» لا يئرك فيه ثرة لحب من سواه. 

وعندئذ يعاين بثور الله شيا من نون الل يقدر مقامه في العبودية؛ قإذا 
عاين عا شاء اله أن يعاين وجد هناك جنة الخلد في دنياه فقال بلسان حاله ما 
قاله الضالخون من قله: 

فليتك تحلو والحياةمريزة ٠‏ وليك اترضى والأثام غضاب 

وليٽ الذي بيني وبيتك عامر وما بيني ربن العالمين خراب 

ذا اصح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فرق التزاب اترا 

رالعبد الذي يصل إلى هذه المرتبة هو الذي يعلم معلى العلي» يعبر عته 
بلسان الخال لا بلسان المقال» افيتؤاضع لعظمقة حتى :يري أنه اقل من التراب 
شانا؛ لعلمه أن اله ما خلفه إلا لعبادته؛ ولشعوره بتفصيره عن الوفاء بحقه قي 
شكر اتعمه» و تاذية و طبغذه على اللحو الدي يحبه ويرطضاه. 

وليذا جغل الله التواضع أوك صغة من صفات عباده الصالحين على 
الإطلاق. فقال جل شائه وعز جاهه وقوي سلطانه: ‏ وعباد الرأحمن الذين 
يشون على الأرضن هوقا ) '. 


آي هيين ينين متو اضعين ب 


العلے: هو الد بعلو أن يحيط به وصف الو اصقين؛ وغطم العار فين» 
فتعالی. الله علو ا کبیا فی داآته و صفاته وأفعاله؛ اك لح يجعل للخلق سبیلا ودر اك 


أؤصافه العلية ولا أفعاله المبثية على الطم المحيط والحكمة البالغة والارادة 


التافذة والفذر ة المنفدة. 
فشيحان من لا ركه الإأبصضارء وهر يدرك الأبصار وتبارك اش في 


ملكة» وثعالى على عرشه؛ خضعت الجن والإنس لجبروته» وسبح گل شىء 


E 1‏ الى ا“ 


بحقدد: و هو الفاهر قوق عبادف لا راد لفضائه ولا معقب لحكمه. 

7 الغلى هو. الد ی لا بزندة كفظيم ال خلوا؛ ااه ال بذاثه وصقاته 
على سائر مخلوقاتة؛ غئني عثهم وهم الفقراء اإليه؛ لا تنفعه طاغتهم ولا تصره 
د س وهو المتعالى عن الأنذاد والأضدالد ( ليس كمه سء وهو النميع 
صر ٠6‏ فلا بدانيه احد سما علت رتبته؛ فهو الذي يمم عباده ما شا من 
فضله» ويضتع: من اشاء في أي رتبة شاء» وهو ولي النعم كلياء تعالى بفشله 
ورحسته ع الوجود گله. 

ے وعلوء سنزه عن المكان والزمان»ء فلا يفال: اهو الموجود في كل 
لوجود ى إلا على سيل الفجاز. 
و لا يقال اثه قي السساء: إلا إذا اردنا بالسماء العلو المطلى+ ققد كان الله 
ن 


ولا شىء معت فهو الأول بلا بداية و الآخر بلا نهاية ‏ أراكد أن يعرف فة 


الحلق : عرقي ينفسه» فبه عرفو قعبدوه طوعا وکر ها. 

اون هن شئ الا نب بخعده ولكن الا تفقيون تسبيحهم إن كان ليطا 

RT 

۷ د والفرق بين العلي والفتعالى سن حيث المعنى ظاهرء قالعلي قد 
كف عون ا قال: ‏ آنا ربك الأغلى) وكالنمزوذ الذي قال: « أنا 

اني رامیت" 2 


e E) 


١‏ قل لو كان معة الهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى اذي العراشن سيلا 
بحانه وتعالی عما بقولون علو كيرا ) (. 

۸ وأما الكببر فهو الذي لا عز إلا عزه وذلك لأنه يقال للسيد الشريف 
العزير في قومه: اته الكبير. 

کما جاء قے قولھ تحالی٤‏ ( رالو رجا نا اطعنا سادتتا وکر انا قفاوا 
السناد MN‏ 

وعز الكبراء مؤقت وناقص وقاصر؛ غالبا ها یکون مخفا لیس له 
وجودء وخر اله دالم بدي سرهدي. 

( من كان بريد العزة له المزة فيا 4.". 

س والگبیر اأبضا هو اتحي الدائم زلا وآبداء أخذا من قولیم: فلان گبیز» 
آي قد عر طويلا إلا أن الخالق كامل في ذائه ووجودة والمخلوق ناقص شي 
داټه وو چوده 

وهذا الاسم تلهج به في صلواتتا وخلواتتا كثيراء ولكن بصيغة تطمتاخا مهن 
لكاب والستة؛ وهي "الله آكبر ل وحطاها: الله آکبر من کل کبير. 

قال تعالى: * اوقل الحم لله الذي لم تخد ولا ولم يكن له شريك قي 

فهو العلي الكبير الذي له الحعد في الأولى والآخرة وله الككم والأهر. 

وأعطظم الذكر على الإظلاق أن يقول العبد في ضباخة ومسائه: سبخان الله 
والحسد شه ولا اله ألا الله وبال أكبر: 

, والتحليل لان الله قد جمع بينهغا 


کی اپات گنیر :2 
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فقال جل شانه في سورة احج( فلك بان الل هر احق وأن ما بذغون 
من ذونه هو الباطل ون الله هو الْعلي الكبير » . 

وقال في سورة لقمان: « ذلك بان الله هو الحق وأن ما يذغون من ذونة 
لباطل و أن الله هو العلئ الكبيز ) . 

قال في سورة غافر: ‏ قالحكم لله العني الكبير ) ". 

فعظم ربك قي تفسك ‏ أيها الأخ المسلم ‏ وارض بفقضائه وقدر: 
ر انكر د على وأفر نعمه بذر طاقتك اليشرية. 

وف في صياحك ومسالنك: إلهي أنت العلي الذي تعاليت عن كل ما للا 
ييف بذانك: وأنت الكبير الذي ذلت لكبريائه جميع مخلوقائك. أعود برضاك من 
سخطك؛ ويعفوك سن عقوبئك» وأعود بك منك لا منجاة متك إلا اليك. 

را ل تزع قلوبتا ب إذ يتنا وهب لتا من لتك رخمة إنك انت 


٣ هاب‎ 
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عندما ينك المسلم ربه ‏ غز وحل ‏ بهذين الأسمين الفظيمين. ‏ يشعر 
بالطمانينة تخمر ظبه» ولمس سائر جوارحه لسا يريج النفن من عثاء الفكر 
والندي » وشدة الحرصن في حماية الدين :واالتفسن والنسل والعقل والمالك» وهي 
من الحتمر و ريات الخمسة التي أوجب الله علينا حفظها بعايته وتو فبقه.: 

اله دسا قول بقلبة ولسانه: يا حفيط يا مقيت» يجد أسباب الحقظ والغوت 
الت فة التحضطايا والاخڈ بها على وجهيا الصحيج: فق ربط الله المسببات 


باشیانتیا 


ك لاحت له من بعيد ومن قريب» ويجد تفسه أمام هذه الأسباب موفقا غاية 


ا ا چاچ ت N U ES‏ 


قت القت 


ما الحفيظ: فيو ١‏ لذي أحاط عبادهبكمال علمه و عذايته» ولم يفته شىء في 


ل اوها 


اک واغلكوته؛ والح يعفل عن تدبير شىء من آمور خلقه.: 
فا من ذرة فى صنخرة أو فى الستاوات أو قي الأرض - إلا وهو بعلم 
نظها وصيانتها وفصلها عما يفسدها أو 


مگانھا ء مگر ناتا و خصاتصهاء فیقوم ڊ 
لا ينق سم جنسها و خاصنينيا. 
فالحقيظط إن اهو البالغ الحفظء القادر على كل شىءء العالم بكل شيىء: 
فيذا السح السفدس يو حى بكمال الذات و المضفات :و الأقعال: 
و قد نتو عت آقو ال العلقاء: العاملين فى فهح معنى هذا الاسم الجليلء و عبر 
گل اشنيم عه باسلوبه الخاصض على مدر علمه القاصر :ونظزه المحدودء علي 


فقد قيل؛ إن معتاه: هو الذي حفظ أولياءه من مسالف سالك الضلال بتوقيقه إلى 
مسالك اليدىء وصان خواطرهم عن السياحة في عير ميادين النكر والفكر 
وحماهم قي حال المحنة من الشكوى» روفي حال التعسة من البلوي, 

و قبل جو ج کی ب ر اا رجن یرم ی 

موافغة الفجار. آي صان تظرهم رفكرهم عن ملاحظة غير الله عز وجل فلم 
الوا حدا واد وضان أعماليح الظاهرة كلها عن الرياء والسمعة ونفاق أهل 
النقاة. 

و خلاصة هذا االمعنى: أن الله تباركت رتعالى. قد صان عياده المقربين 
بتضهر ظواهرهم وبواطنهم من الشرك الجلي والخفيء > فلم يعد لهم سبيل إلا 
اليه و لا هوی إلا فى طاعتهء ء ولا طلبا إلا فى ابتغاء مرضباثه. 

وهم الذين امتوا ياش إيمانا كاسلا واستهاموا على الظريق. السو حثى 
اطفانت الو بهم بذکر هه وشکر د, 

وفيهم تزل قوله جل وعلا: « إن الذينَ قالوا ربا الله ثم استقاموا زل 
عليه الدنكة الا قخافزا ولا كوا وار بالجنة ئي كلتم عدون نحن 
أواؤكم في اليا لفَنيًا وقی الأخراة ولكم فيها ما ت تھی اسک ولگ ف | 
تدغون زلا هن غفؤر رخيم 4( 

فيم قد حفظر ا الله قخفظهمء وثواضعوا إليه فرفعهمء واستفاسو ا له فكان هو 
وليهح فقي الدنا والاخرة انتنئزل عليهم الملانكة عند الموت؛ لتكخل النكية 
والظمابينة قي قلوبهم؛ ولبشرهم بما وعدهم به ربهم. 

وقد جاء في الحديث الذي رواة الترمذي في ستته: "احفظ الله يحفظك 
احفظ اننه تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي: احفظ 
دين اله يحفظ الله عليك تفشك ونسلك ومالك وقذم النفسك في رمن الرځاء شيا 


تذخره عت رتك يفعت وقت الشدة إن الله ل اتضيع علده. االودائع ولا بذاهب 
المعر وف لديه سدى. 

يقول الله عز وجل: ١‏ إن الله لا يَظلم منقال ذرة وإ تكن حستة يضناعفي 
ويؤث من لذتة أجرا عظيشا ¢ '؛ 

وما المقيت فق اخثلف العلماء اختلاقا سرا في معناه: 

فقال بعضهح: هو بمعنى الحفيظ. 

قال يبعحضيد: كو يفعنى السفندن. 

وقال تعضهم: معاة: الشاهدء هن كرليم: أقابت على السية: ا سهد 

و هذه المعائي هي من جز معناه. 

وقنل سعتاه: الذي يعطى اقوات الخلائق عبت كائواء فهو بمعنى الر زاق 
الا أن هذا الام يوحي يانه جل شانه يمتح عباده ما هم في حاجة إليه في الوقت 
الذي يريد وهو عني عنهم» ويحفظ علييم بقدرتة اقواتهم من التلفت والفساد: 
بالوسائل الدقيقة التي يعجز الخلق عن معرفتها فضلا عن تقليدها. 

فانظز نمثلا الى الحبوب في سنابلها كيف أحاطها الله بغلاف سميك يفتع 
عقها ادخول الهو اء المضد الها وتاأمل شما كاله :ترسف عليه ٠‏ السلام الماك 
زخاشيته عندما عبر لهم الرؤيا التي ر أها الملك وعجز الملا عن تأويلها. 

قال زر غون سبع سفين دابا فما حخصدتم قذروة قي ستبله إلا فيلا مما 
قأكلون ت ياتى من خخ ذلك سبع شذلك ٠ياكلن‏ ما قتمكم فون إلا فابلا ما 
تن 

الك تعلم من خلال التامل والنظر في هاتين الآيتين أن حفظ اث لاقوانا 
أعظم وأرقى وأجل من حفظنا لهاء مهما أوتينا من العلم و الخبرة؛ وسيظل حفظ 
الله لاکون کله قائفا إلى ما شاء اتش جل جلاله» 


.4 وض 471¥ 


١7‏ ااي 


ر ا ری :على کل شي ء حقرظ )۱ 

ء١"‎ ) فالله خير حاقظا وهو أرأحم الرأاحمين‎ ١ 

وقد ورد هذا الاضم a 2 a‏ مرة واحدةء 1 0 
لذ كفل متها وان لله شض لن شيء قتا ¢ 

وسياق الآية يدل على أن معني المقيت: هو الحفيظ الذي لا يضل ولذ 
يتسى» و الشهيد الذي شيد لأهل الفضل بفضلهم؛ ويشهد على أهل السوء بسوء 
فعالهمء ويجز ي المحسن باحسانهء ويجازيي المسيء باساخته: 

وختام الآيات يكون توكيدا لقضفوتها دائماء والمضتعون أيضا يذل على 
الختام او يوحي به 
وقد وردت مادة القوت جفعا مرة واخدة : في القرآن ريم ولك کي قول 

تل اک تفر زار پالڏي کف الإارسي في ډومين وک لك أندآذا 

ذلك رب الحالمين رجعل فيها رواسي من قرقها وارك فيها وقذر فيها أقواتيًا في 
ارايعة ايام سواء اللستائلين » . 

ويذكر تعض الضالحين: أن الافوات انو اع امختلفة: اقمنهم هن جعل الله 
قۈته المطعر مات وهخ عامة الخلق. 

و متهم من جعل قوته الذكر والفكر؛ والندبر والنظر. 

زهذا كلام نفيس فيه الحقيقة وفيه المجازء فالجميع يقتات ابالاطعمة 
والأشربة» إلا أن الأولياء يجعلون مبلغ همهم وهنتهى بغيتهم ذكر الله والتفكر في 
خلق الننمأوات والأرضن؛ فيشنغلهم ذلك كثيرا عن التطلع إلى الأقؤات القادية. 

وقد عير الئبي # عن الحالة الثائية بفوله في الحديث' الصحيح: "بيت عند 


ا يط عمتی وینستي . 
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ويتكر الفسيري لفوت تقسيما أخر فيقول: أن الله سبحانه وتعالى جل 
آقو انت اده مختلفة., 

لمنهم من جعل قوته الاطعمة والأشربة: على ل 
وهم الأدميرن و غير هم من الحيوانات. 

ومتهع سن جغل فوته الذكر الدائم زالطاعة النطلقة وهم الملائكة. 

ويعد: قاننا لو اردنا أن يبارك ابه في أفواتتاء ويوسع لنا في أرز فنا 
ويخقظ عليذا تعمة الظاهرة والباطنة افعلينا أن انضرع إلبه بهثين الاسمين 
العظيمين» فنقرل قي دعاتنا: يا حفيظ كن لتا عوتا ومعيتا على طاعيك ووققنا 
لحسن عبادثك. واكلانا بعين رغايئك؛ وأعضمنا من الوقو ع فيما يغضبك» ويا 
فقیت: اجمل کونا خاد با رکا به مخاغا خا وی کیا با ھا ن 

إثك على ما تشاء قدير وبالإجايه جديرء وسلام على المرسلين والحمد لله 
ززب العالمين, 


تلف أنواعها وأوصافهاء 


vVênA 


الحسيب الجليل 


اذا اتتتحصضر الموؤمن فى ليه معي هتين الاسسين العفسين شعر م 
اعناق نه يانه بین يدي رب كرتم لفن ستحق الإكرام؛ ورت متتقم ممن 
بستحق الانتقام واستجابت تفه الأمارة بالسوء إلى خالقها وبارئهًا و خضنعت 
لخطهتة؟ خو قا فن عقابةه وا فی ر حعتة. 

ويتبغي على المؤمن أن يعرف معاني الأسماء الحسثى معرفة واسعة بقدر 
طاقته البشرية من خلال التامل والنظر في اللغة العربية ثم في الآيات القر.الية 
والامات الكوئية معا. 

ولك لأت اللغة العربية هي الكاشفة عن المعاني بالفاظها التي لطق بيا 
القزآنء فكان من الإاجب على المتامل قي الكتاب والسنة أن يبط كلما 


هذا الفين ددد و خاد 

فعااو ا بنا نكشت عن معائنى, هشین مين الظيين من خلا اللحة ار 

وتبدأ ابالحسيب فنقول ‏ وباش النوقيق ب الصيبب يتضمن 'ثلاثة معان 
خلا مها اوالن. بدا لخي المتامل أنها مخغاك 5 

الأول: أنه الكافي؛ لقول العزبا* نزلت بقلان فاأكزمتي. أي: أعطائي ما 

ومنه قوله تعالى: ( ومن يتوكل على الله فهو حه ) أي+ كافية ما هو 
فى حاجة إليه. 

والقاتي: أنه المحاسب على كل صغيرة وكبيرة: 

ونه فوله تعالى: ( ونضخ الموازين القسط ليوام الفيامة فلا ثظلم نق 
شيا وإ كان مثقال حَبْة من خرادل أتيْذا بها وكفى بنا حاسبين ) (. 


| 
و اا e‏ 


وقؤله جل شانه: ( لله ما في السَمّاوات وما قي الأرأض وان تبذوا ما قي 
سكم أو" تخقوة إحاسبكم به الله ) .'١‏ 

والثالث أنه صاحب الخسب الأعلى. و الكمال المطلق. 

بقال: فلان حسیب. آي تو شرف رفيع بين الذاس. 

و اتطلاقا من هذه المعالني الثلاثة نستطيع أن نجملها في اسعثى واحد حيط 
بها فتعول: هو الذي يكفي بفضلهء ويصضرف السوء بحوله وقوته» ويحاسب عباده 
في اوقت واحذ؛ ويجزي المحسن بإحسانة ويجازي المسنيء بإساءته وفق علمه 
المحيط و إأراذته الئافدة وقفرته التامة وسلطانه العظيم. 

قن علم أن الله كافيه لم يرفع حوائجه إلا إليه؛ ثقة يفضله وتوكلا عليه. 

وسن علم ۳ الته معه في سره وعلانیته» و أنه أرحم به من نقسه على لفسه 
لم يستوحش من إعراض الخلق ولم يستائنس بقبولهم؛ سكتفيا ٠بأنسه‏ با وهذا 
مقام فوق مقام الحبء كما ذكر الغزالي في كتاب المخبة من إحياء علوم الدين؛ 
فإذا دامت هذه الحالة أرضاه: هو لاه يما يختازء لك فيؤثز الفقر على الغنى. 

ومن ايقن بان الله سيحاسبه على ها قشم وأخرء لا يغفل عن هذا الخساب 
دا ولو تقل ساعة تاو امقر د 

وقد جاء في حكم الأولين: عجبا لعبد يؤمن بالموت كيفا يضحك _ أي 
كيف يضحك عل نفسه بطول الاهل س وعجبا لعبد پؤمن بالقدر كيف يغضب» 
وعجبا لعبد يوسن بالرزق كيف يتعب ‏ أي: كيف تعب قلبه و عقله في انتظار. 

ويتعمق الإمام القشيري قي فهم المعنى الأول من سعاني هذا الاسم 
لعظيم» ويترجم فهمه له بقوله؛ "إن كفاية الرب لعبده أن يكفيه في جميع أحواله 
وأشغالهء .و أجل الكفايات أن لا يعطيه إرادة الأشياء فان حقظه عن إرادة الأشياء 
آم وأكسل من قضاء حاجاثه بعد الار ادة: 
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ومعتى كلامه هذا: أن الله عرز وجل يرزق عبده القناغة بالكفاف من 

شن والرضا بقضلكة فدرم فلا يطلب مث شيا إلا ل13 كان هذا 'النىء مو افق 
لمر ادد جل و غاا لطمه أن اله اقام العباد فيما أرآد لا فیسا پر بتون: 

وهذا هو العارف بال حفاه إذ جحل هواه تبعا الرضاء جل في علا وذلك 
بتوغیقه عرز شانه: 

وإذا تعمقنا تحن في الفعثى الثاني: وهو المحاسبة حاسيتا اتفستا أو لذ 
باول على كل كبيرة وضعيرة قبل أن نخاسب فنعتذر قلا إقبل عذرناء تعمل 
علا صالحا نفعت في دنيانا وآخرتناء يكون برهانا صادقا على صحة إيماننا 
وسلاهة بينقا: 

وقشتعين على ذلك بالإكثار من ذكن ال باسمائه الحستى بوجه عام 
وباسفه الحسيب' بوجه خاصض؛ حتى لا تغفل عن مضصيرنا . والشوت 
با سیر اوليسن بعد هذة الدار ن داز إل الجنة أو الثار: 

شما سحلان ما للناس غيراختًا فاختر لنفسك أي الدار تختار' 

وقي الزهد في الدتيا والرغبة في الآخرة وقاية امن الخرص والطمع 
اللدين اهما سيب في الغفلة عن الحسابا والجزاء. وسن توقش الحساب هلك". 

ومراقية الله غز وجل مقام من أعظم المقامات: كما يقول أولوا العلم 
و الشهيى. 

وتكؤن هذة المر اقبة ناشئة عن الذكر والفكر والخوف والزجاء. 

فمن ذكر الله عز وجل وتفكز افي مخلوقاته وخاف عذابه ولم بياس من 
احفقه ف لر اقب ا تخل وولا 

وأما الجليل فهو اسم اجتمعت فيه أيات العظمة والمهابة والجمال والكمال؛ 
فهو الذي تنزء تنزيها تاما عن الشريك والشبيه والمثيل» وتعالى علوا كبيرا عن 
كل ما لا بليق بذاته فاته :وافعاله. وهو الذي يغز من اقصده باغتائه عن سائر 


اتی تة و اله 


وهو الذي جل قذرة في قلوب االعارقين» و عظم خطرء قي قوسن المحبين 
ففر غو ا قلوبيم لذكر م وشكر > وشغلوا انفسهم يحسن عبادته؛ فعاشوا منعمين بها 
هم فيه من النظر اليه التو اضع لعظمته. 

وهو الذي جل أن ركه الأبصارء أو حيط يكئه ذاه وصفاته الافهاد. 

ولم يرد هذا الاسم في القران الكريم ولكن وردت مادته خي سورة 
الر حمن سر تن . 

قى وجة ربك ذو الجلال والإكراام ٠)‏ '. 

اراك انم رابكا ذي الجلال والإكرام 4" , 

ولكن لمادا أفثرن الإكرام بالجلال؟ 

أفول: ليعتدل. الميزان بين خوف العبد من عذابه وإرجائه في معفزته فان 
هذا الاسح يوخي بالعهابة والخوف» فكان ن رحمة الث بعيده أن قرن عفر 
قوتت فجتل هذا الوحف سك ماد فيي جر الجكل و اليك له معا: 

وعدا قو له مل رعلا ف تښئ يادي اي انا الخفي ' الرحيم وان غذابي 
شو الات الال 4 ". 

والجليل من معانيه: أنه جل أولياءه ويعظفيم بين عباده قي الأرض فى 
السماء» ويكرمهم برقع درجاتهم في الجئةء ويتجلى عليهم 'بنوره فيهتدون به إلى 
فا يريده عنهم في الدنيا وقي الاخرة: 

اما في الدنيا افإنهم يعرفون بهذا الور الحق حقا افيتبعونه» ويعرفون 
الناطا ‏ باطاة افتمتو تة: 

راما فى الأخرة ضيندون به إلى المواقف التي خصصت لهم؛ ثم يهئدون 
بعد الحمتاب اليسير إلى مقاماتيم في جتات النعيم وهم يقولون: اربنا أتمم لتا 
نورنا واغفر لتا إنك على كل شيءَ قدير ". 


: - 
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و الجنيل اسم يشعز المحبين بعظمة مقام الحب الٳلهي غي نفوسيم فيتمنوان 
من أغماق قلوبهم أن روا محبوبهم قي ادنيا قبل أن يروه قي الاخرة يات رهم 
انر ة من غير كبف ولا ستل؛ لأنه جل انه منز عن الكيف رامل تنزيها قافا 
يلبق ذاه 

رل للب موس نة ان 


ت 


تم د هن ربه أن يمتحه النظر إليه في 
الدتيا r‏ لن براه فى لديا كما :يحبة لامر يمه سبحافهء ومر 
ان ينظ إلى جبل الطورء فلا جلى للجبل ندكتك الجبل من هذا التجلى» فخر؟ 
و Le‏ يندكدك فکبف لو تجلی عليه دو 
في هذه الدتيا ولم يكن افيها مهيا ذلك لا بطبعه وللا بوضعه! 

تقول اله جز وجل ( ولا چا موسي لفنقاننا كله رب قال تارتن 
فظر الك قال ! ن ټراتي ولکڻ انظر إلى الجيل فان استقر“ مكانة فسوف ترائي 

فلا تجلى رة للجبل جعلة دكا وخر موسى عقا فلا أقاق قال منبحانك بُ 
ليك واا اول الموستين ) ١‏ 

والمؤمن إذا استحضر عظمة الله وكبرياءة وجلاله في قليهء لم إيسعه إلا 
أن يستجيب له ويومن به إيمانا غير إيمان العوام» إيمانا ناشن شئا عن علم ويبصيرة 
لا عن جيل وتفليد. ويخشاه خشية تخل بينة وبين معصيته والخفلة عن نکر د 
وتجعله دائ الفكر في ملكوئه مندبرا في أمارات جلاله وجماله وكماله» 'فيثقلب 
با أدركه من معرفة في مواطن العز اوالشرفق والسمو بين الخوش من عذابه 
و المع فج رحمته: 

وعندئد يقول يسنان اله وفمقاله: اللهم إني أعزد يوضاك من سخطاك. 
وبعفوك هن عقوبتك؛ وأعوذ بك مثك؛ لا متجاةهنك إلا إليك. 


تقو اش عز او جل: الما تخشى الله هر“ باد د العلساء ان الله ETB‏ 
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الكريم "خل حلاله" 

علدما :يتكر المسلم ربه يبهذا الاسم يشعر أنه مغموز يفضله العظيم 
ورحمئه الواسعة من كل جاتب» وأيتما توجه وحيشها كان» فلا ايسعه إلا أن 
بتوجة بفلبة اليه معترها بحجزة عن شكره. والاعتراف بالعجز عن الشكر عين 

ولآ سما إدا كان N EE‏ وجل من اوصاف 
الكمال والتذزيه» وكان على معرفة بستنه الكوئية قي أرضه وسمائه وسائر 
مخلو قائه» و أقفا عبد حدذوده و معالسة. 

وات سمي اه جل جااله اة اتكروي اتشر ياك باه ازو ھم من 
نفسیم على انفسهم فهو ربهم؛ والزب من شائه أن یگرن کریما على من يريه 

واهذا الاسم المقدسن جامع لمعائي. البر كلها قي أسمى صورها وأرقى 

بهذا وصف نة فى اول آيات أنزلها على خير خلقه محمد عليه الصلاة 
والسلام فقال جل شانه: ‏ اقرا جاسم ربك الذي خلق خلق الإنستان من علق اقرا 
وربك. الأكرم الذي علم بالظلم عم الإئسان سا لم يعم ). 

والأكرم: هو صاحب الكرم المطلق ليس لأحد من خلقه فيه شيء» فالخير 
كله مته و اليهء .و الشر فيس مته ولا جو لجع إليه: 

( فل الل مالك الملك تؤتي A!‏ من تشاء وتنزغ الطلك ممن تشا وتعز 
من تشاءٌ وتذل من تشاء بيدك احيرأ إك على كل شئء قديرّ تولخ اليل فى 
النهار وتولت الثيار قي اللي وتخر ج ۾ الي من المت وتخر ب ج المت من الحى 
وترزق من تشاء بغْيْر خبناب ) .'١‏ 


ومالك الملك من شاته آن ایکون گریما بلا حدود على کل موجودء لاه 
مستغن بداته عن جميم مخ قاتة: ت 

والإئشان ادا خلا بتقسه وحخكم عقه إسبخ به في الوجود سشبحاتء وعاد 
بعد هذه البحات إلى لفشه يعدد علبها ما أولاها هو لاها هن النعم س أفرلك أنه 
محاط بعنايته عز وجل مخمور بكرمه الواسع» فلا يسعة إلا أن شكر له حسن 

۽ عندند يتلاشى عن نقسه الشعور بنقصان النعم عندف والإحساس 
بالحزرهان مما يراد عند غيره فلا يسعه إلا الرضا بقطضائة وقدرهء والإيمان 
الكامل يعدله فى حكمة وقبمتهء والعلم بان العم مقسومة بنسبة متساوية بين 
العباد حسيعاء فسا من مر فو ع في شيء إلا وهو مخفوض في شىء اخر. 

فهذاالذيه غلم غزيرء وذاك لديه مال كثير؛ إلى,آخر. ما هفاك من وجو 
العطاء وا الحرمان. وتلك سلة الله قي خلفه قد بينها بقولة قي محكم آياه: إنجن 
سنا بيهم معيشتهٰم في الحياة الذنيا ورقعنا بعضهم قوق بغخض درجات ليتخذ 
نیم تفضا جرا و رخا رجه خر ما ججتجرح ٩)‏ 

فالرفع و الخفض قائمان على الحكمة والعدل المطلق؛ إذ لو لا تفاوت الشاس 
في النعم ما استطاع أف أن سخ ادا اتمه فد حن أن كيج ليذ من 
القذرات المادية و المعنوية ما ليس لذاك. والكرميقضي, بذلك أيضا؛ فإن الكريم 
من شأنه أن :يدر شئون عباده تنبيرا تاما ليتحقق لهم من وراء هذا التذبير 
المحكم ما يحناجون اليه من شئون الدين والشيا. 

ومن شأن المدبر الحكيم أن يضم الأمور في موضعها بفضلة وكرمه 
فیعطي کل امر ئ ما بنفعه» ويمنعه مما يضره. وهو أعلم به من تفه. 

ألايِطمْ من خلق وهو اللطيف الخبير ) '. 

والإنسان لجهله يطلب من الله أحياتا ما يضره ولا ينغعه؛ قلو اسثجاب الله 


ج 0 (TT)‏ نا2 1 


له لهلكء فکان من کرمه وجوده آن يجود عليه بماافیه صلاح آمره هی دناه 
واخرته اكان هذا الانسان آلا لد 
بذع الإلسان بالشر ذعاءء بالخير وكان الإتسان عجولا ) . 
وها تقدم بتبين لنا بوضوح أن هذا الآسم المقدس يتمل بمعتاه كثير أ من 
الاسنماء الحسفى؛ كالفتاح والززاق والياسط والبر اوالرحيم وغير ها من الأسما 
الدالة على مادة االكر ى ا 
فالكريم: هو العزيز الذي يعطي بغير حساب ومن غير مسالة وبلا سقابل. 
ويعفو عسن اساء وطلمء ولا يحرج عباده إلى الوسائل التي تعيثهم على تحقبق 
حو ائجهم» إذا ما توسلوا إليه بالاغاء و التقوى: فهو لا يضيع من وسل به و الكجا 
اليه: 


ا 


١‏ پا ايها الذين آمتوا اتقوا الله :وابتغو| اله الوسيلة وجاهدوا ق سبراه 
والوسيلة التي يبتغيها المسلم للتقرب من خالفه ومولاء: هي امتثال أواسزه 

ولجنثاب تو اهنك ELE‏ وا تاک ازل ف و 
فانتهو ا واتقو! اللة إن الله شديذ الْعقَاب ) . 

ومن الوسائل الى أمرنا لله باتخاذها في قضتاء الحاجات ودقع الملمانت 
الذغاء االخالص المسادر من الأعماق: فان بالدعاء يتحقق الر جاع شن الكريم الذي 
a 0‏ رون کات ر جمت: 

سالك غباډي عني قإني قر وب ار دعوة الداع لذا دعان 

فلپستجيوا الي وليؤمنوا بي لعلهمْ برشذون ) . 

و الرشد: معناه صلاح الحال والمال. وهو يتحقق بالدعاء مع الخضو ع 
و انتيقن من الإأجابة. 


)او عے ا (TT; i‏ انر : 0 
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ومن سظاهر كرمه التي كد تخفى على كثير من أهل العلم والمعرفة: أنه 
جل شأنه قد آتس عباده غي هذ إالآية بإظهاره التقرب متهم والتودد اليم 
واضافتيم إليه والتعبير بالضمائر المقردة بوغير ذلك مما يشتملة الأسلوب عن 
اللطائف البيانية الثى يدركيا من فتح أف عليه فبها فتوح العارفين به والسائرين 
اله فى مثازل الحب والقزب: 


فمن كرمه أته فتح لذا أبواب الإجابة قي أي وقت» ورغبثا في الضراعة 
اليه قي جميم الأحرال: ووعدتا بالإجابة: إما فعا طليناد إن كان فيه خير لاء 
واا بخير مما طلبناه لحكمة يعلمهاء و إما بادخار ثلك في يوم نكون أحوج إليه 
في رقع درجائتا في الجتة. 

د ورك يخلق ما ياء وايختار ما كان لهم الخيرة ملنكان الله وتغالى ت 
شر گون )¢ '': 

زل علد الست الغيت سا اأختار السا اأختار 'اشله 

وسن فظاهر كزمه: آنه يجزل العبادة الثواب على الأعمال الصالحة عع 
نحلو قفو د الدشر کله ا وقوه خقه وسا قاسو | و احت العبو ذية لحو د 
الى عظطمت' الا د وتو الت نعماؤة بلا انقطاع؛ فكان سنها ما عرفاه رفا سنعرقه 
بعد في حيائتا وماالم نغرفه أبدا القضور عقولتا: 

١‏ ألم ترو" أن الله نخر لكم ماافي السماوات وما في الارأض واسبغ 
علنک تعصة اهر د وباطة 4 ". 

والتعم الباطنة أكثر بكثير من العم الظاهرة. 

وجميع النعم الدتيوية ٠‏ والاخروية قد جمعها ات لنا في الإيمان به ربا 
و لیا لل تسام د و لحد س عليه الحصساة و الستاشح کے یا ور سو ا 


فليس في الو جود نحمة أجمع لخيري الدذيا و الاخرة منها. 


7 اي ام 7 فما ۲١‏ 


اموا ن فيكم اسول الله لو يطيعكم قي كثير من الاهر انتم لکن 
لله حب إليكم الإيمان وزينة في قلوبكم وكرء إليكم الكفر والفسوق والعصنيان 
وتاك هم الراشدون قضلا من الله وَنعْمَة واللة عَليمٌ حكي ¢ .١‏ 

واغلم أن نعم الدليا محصورة فى نعمتين: هما الان وال خاء: 

الان يتبع الإيمان؛ والرخاء يجئ مم الامنء فلا أمان لمن لا ايعان له. 

يقول الله عز وجل؛ ( الذي آمنوا ولم يبوا إيماتهم بظلم أولئك لهم لمن 
وهم مهتتون )''. 

ولو امن الناسن جميعا لعمهح الرخاء حثى يطو ولكن شاعت حكمته أن 
ڪون قي الئان مؤمن و کافر ۽ ليقضي مرا ڪان مفعو لا 

يقول: الله عز ,وجلا ١‏ ولو أن أل اللكقاب لمو واتقرا لكفريا عن 
ساتم والانخلناش جنات النعيم ولو" د نهم أقاموا التوارًاة والإنجيل وما ابول ايهم 
ھن یھ کو من فوقهم ومن تحت ارجلیہ ا 

و العلم عمة من اعظم التعم أيضا ت الإيمان؛ وإن كاآن هو السبب في 
حصولة؛ بلي أن اله عرز وجل قد جعله صنفة من قات كرمه» وخضوضية 
من خصضوصياته في اول ما ألزله من كتابه العزيز حيث قال: « اقرا وربك 
الأكرم الذي جلم بالقلم علم الإنسان مالم يلم ): 

وقد جعله الله من أول النعم في سؤرة الرحقن» فقال: « الرخمن عل 
القرآن خلق.الإنسان علملة الان ) 

و البيان: هو الإقصاح عما في التفس بالوسائل التي علمها الله اللإنسان. 
وقد قدم ف ات ا م لقرآن لی خلق الإنسان 
وتعليمه البيان تتبيها على عظمة شأنهء وبيان أنه خير نعمة انعسها على خير أمة 
اخرجت للناس» ولانه هو الهادي بإذن الله تعالى إلى الإيمان» ولاأئه كلامه 
العزيز فكان أحق بالتقديم على جميع النعم. 


وا اچچ اے: ۷ے (T‏ الاتعام: ٣‏ ا نے 


وبعد: فان الإنسان هو العمقصود بهذه النعمة وهو المراد بهذا الكرم» فقد 
خلق أله السماوات والارض وما فيهن لاجله؛ ليقوم بوأجب العبودية» ويؤدي 
وظيفته التي خلق لها؛ 

والكريم عز وجل في تى عئه لا نتفعه طاعته ولا ضر معصبته 

وکرمه دائم سرمدي لا ینقطع رلا پزول»؛ فهو وصف من لواف ذانه 
الكصاليه. فعطاؤه غبر مجذود؛ ورفده غير ممنوع؛ ویداه مبسوطتان ينطق کیف 
بشاء» ولا يتقص بالإنفاق شيء من ملگه. 1 

بقول الله عرز وجل في الحديث الذي رواه مصلم قي صضحيحه: "يا عبادي: 
كلكم جائع إلا من اطعمته فاستطعموني أطعمكم» وكلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسرني أكنك: إلى أن بقرل عز شانه: يا اني الو أن أولكم ورآخركم 
وانسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسالوني فاعطیت کل واحد مسالته سا 
نقص من ملكي إلا كما يأخذ المخيط من البحر' ''. 

اللهمء اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيث» وأا في الدئيا حسنة وفى 


لاتقل انيثا اة اق اسي اه الش جور , 


الرفيب "حل حلاله" 

ادا ذكر المزمن ربة بهذا الاسم المقد 

و استحيا مما هر 0 من فتور في الهمة وتقصير في الواجب» وركون إلى 
الدنا وحن آل الشهوات القائية ,واالسلدات الواهية» وإامبتشعر الخوف منه جل 


کان :ات ڪن :و کیا ارا عفو د فدرة تكره لدا آااسسحء حي تسبحصر 
مه عن الماد الحسنى ما يعيده اليه على وجه السرعة كالكريم و الرخيم 


و اققا و آل انج و قحو اسا تن الاسماء كاله علو کراب عقو هور فتك هن ماحة 


,للفلا ف کید هدا اد ضم الجليل معان لاحت لهم من خلال تبيتهم لعرف 
للغة المو اف الاأصتول الشر ع فصاغوا هذه المعاني قي قوالب لفظية عبر عن 
خو أطر هم الإأسائية المصحوبة بالمعانى اللغوية. 
ونحن لا نتقيد بذكر هذه المعاني نصناء ولكنتا ناخد مها الخلا 


فنصو غها اتلوب يناسب ٠‏ عامة الئاس قي هذا العصر > على اختلاف فر جاكنهح 
فى التفاقة و الف 

فالر شب هو الاي لا يخقل عن شىء فى ملكهء و لا يغيب سء عن غلمه 
وتتعه وتصرة ولا يعجز ةه إحضاء افاس خلقه ولا يغوتةه تقدير ما لهم وه 
عاییح خی دثیاهح واخرتهم وهو المطلع على الضمائر :و الشاهد على السراثر. 


و الرقيب: هو الذي يسق علمه جميع المحدثات وتلم رؤيته جميع 


"س 


:و الأسماء الحسثى بعضها متداخل فى بعض؛ كما سبق يانه أكثر هن هر3 
وهذه انمعاني التي ذكرئاها استوعبها قولة تعانى: ( الله لا إل إلا هُو 
اللي لقملا تاخذة تة ولا نر ). 
يو الله الدي لا إله سواه الحي الدائم القاتم على شئون خلقة بالتفدير 
والتدبير ٠‏ الذي لا تقهزرة سنة عن إهراك ما في الوجود من مكونات أسروارى وا 
بعتريه توخ يعوقه عن مراقية أفعال عباده ومعاينة ما فى ضمائرهم من أسرار 
أودعها قیها. 
وإذا عرف المؤعن أن الله راقيب غليهء لا تخفى عن عله شازدة وال 
واردة من امرم س وجب عليه أن يراقبه فى جميع أحواله وأفعاله الظلاهرة 
و الباظنةء ويشغل نفضسه بإصلاحها ونقويمها وتركيتها والترقي بها فى درجات 
الحخب ومراتب القراب قي ساحة خالقه ومولاد حشى يصل إلى أعلى مراب 
الإيمان» وهي مرتية الإحسان, 
والإحسان هز كما قال الروك #: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن الم نكن 
رأة قانة بر أك . 
اتي: فان لم نكن تراه على الحقيقةء فإنه يراك على الحقيقةء ويعلم سرك 
ونجو اك فاخلص إليه العمل ما استطعت؛ فإن الله طيب لا يقبل من الأعسال إل 
ما گان خالصا لوجهه الگریم. 
ور افبه الله قي السر و العلانية هي عماد التوحيد وجوهره الضافى ومعدته 
النقي» قاذا ما أحصن الفبد مر اقبة الرب تبارك وثعالى» فد اس جب معبة :الله له.: 
بقول الله غز ‏ وجل: ۶ إن الله مع الذين اتقو والذين هم نون € . 
وقد عرافتا أن الإخسان بتمتل في المراقبة. 


وهه المعية معية خاصة» فهو جل شأنه يكون مع أوليائه بتوفيقه وحفظهء 
بدليم على الخبر وبهدييم إلى مسالكهء ويرشدهم إلى مزاعاة حفوقه وحفوق 
عباده فيه وحفظ حقهم فی ما تفضل په علیهم من ثواب عاجل وآجل. 

وانظر فى هذا المقام إلى ما وعظ به لفعان س عليه السلام س ابه! فانك 
تجد أنه بعد أن نهاة عن الشرك أمره بمراقبة ريه باسلوب علمي بلبغ شيق؛ 
خکاه عنه الفر آل بتعببر مغجز فقال:( يا بني إتها إن تكن متقال حب من خراتل 
كن في صخر أر في النتماؤلت أو في الأرض يات :بها اله بن الله الطيفت 
ا 

رفحو هذء الوصية ‏ كما هو طاهر من ألقاظها ‏ يدعو إلى امراقية الته 
عز وجل مراقية يغ وجودها عند كثير من أولي العلم والمعرفة؛ قضلا عن 
غير هم من عامه الخلق,؛ 

واذا علم المسلح علما بلغ حذ اليقين أن اش يعلم خائئة الأعين وما تخفي 
الصدور؛ والستحضر ذلك فى فلية عند الإقدام على معصية الله لم يعصضه: 

فالعامل ملا في مصنعة: والتاجزر في متجره» والمعلم قي ضعهده ى لو 
غلم أن الله يز اه عا قصبر في و أجبه ولا خان أمائته: 

وقد أغجبنى ها قال رجل من علماء الاقتضاد: إن لدي قأنوتا لو عملتم به 
لوفر تم كيرا من الجهد الميذول في مراقبة العمال والصضناع وغذرهع ممن سند 
الهم الوطائف الكبر ى والصغرى هنا وهناكء ويوفر الكثير والكثير من الاموال 
الطائلة الئى تضيع دى ببب الإأففال وسو التضصتراف. 

فقال الحاضرون: ما هو هذا القانون؟ ؤسن أين أئيت به؟ من أؤربا أر سن 
مر یگا! 

فقال: ليس هن هنا و لا تمن هناك و انما هو يتمتل بيساطة في قوله تعالی: 
أله بطم يأ الله يى ). لو غزسنا مفهوع هذه الآية في تفوس العمال 


ل 1 


والصناع والتجار و غير هي ما احتاجوا إلى رقيب يتفقد أحوالهم ويتتبع آثار شم 
اللبيةء وعندنذ تجري الامور على ما يحبه الله ويرضاه» وعلى ما تحب تحن 
وترضى؛ ويسود الاعن ويعم الرخاءء وتهدأ الأحوال وتطمئن القلوب. 

أا إذاالم يكن هذا القائون الإلهي مفهوما ولا سعمولا بهء فان القيم تقلاشى 
وتذهب الاخلاقء وتضيح المنعالم ويظهر الفساد في البر والبحر. 

وعتدند يفتقد التاسن الان في حاضرهم ومستقبلهم» ويم الكشاد في منأحى 
الاقنضاد گلا 

رزوي أن عفر بن الخطاب ‏ رضي الله عته ‏ مر بعبد من العببد بر عى 
غتماءغاشار إلى إخدى الشياه وقال: بسي هذه الشاء يا غلام. فقال الغلام: انها 
ايست ليي, فئال عمر : قل لصاحبها: إن الذئب أكل واحدة منها. 

ققال الخلام: قاين اش فاأعجب به عمر واشثرى .هذا الغلام وأغتقه» 
وزاشتر ى الغتم ووهبها له 

وغد ذلك گان سر یردد فی كتير من الأحيان قوله: فاين الل 

دیرو ان شیا جلیلا کان یخب تلميذا من تلاهيذه آکثر من حبه لهم 
فحسدهة بعضبهم قاراد أن يريهم فضله عليهم والسبب الذي من أحله أحبه حب 
متميزا عن به لهم فأعطى كل واحد منهم طائرا وقال له: اذهب به فاذبحة قي 
مكان لا يراك فيه احدء فذهب كل منهم بطائره فذبخهء وجاء هذا التلميذ بظائر :د 
حيّاء فساله الشيخ أمامهم: لم لح تذبخه يا بني» كضا أمرتك؟ فقال إني كلما هعمت 
أن انجخه في مكار لا يرائي فيه أحده وجدت اله يراني: قعرقا التلاميذ لماذا 
كان الشيخ يحبه ويقربه فته في مجلسه ويحصه بسزيد من حفاوته وتقدير د. 

ان من زاقب اش عرز وجل أمكنه أن يخاسب نفسنه أولا بأول» فتسره 
حسنتة وتسووة اسيئته» افيشكز ازبه لى نعمة التوفيق الى فعل الخسدات؛ 
ويستغفرء سن اقتراف السيئاتء ولم يحدث نفسه بارتكاب المزيد متيا. 

ويكون حاله كحال المتقين الذين وضفهم اله بقوله: « والئين إذا فعلو 


قاحشة او ظلعوا أنفسهُم ذكرارا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر" الذنوب إلا الله 
ولم ضرأو على ما فعلوا وهم يمون ) '. 

فهرلاء المنقون يراقبون ربهم في السر والعلانية ويخشونه حق خضيئه 
يقدر طاقتهم؛ ویتقوته حیسما کانواء ویدعونه رغبا ورهبا؛ ویتهمون انهه 
بالتقصير قي حقه جل رشالة دانم لإ سيما لذا وسوس لهم اللليطان باهم ك وفوا 
بما. عاحدو ا للد عليه فيم في حدر دام من عدذاب الله تعالى و طعع ائم ی 


- ل 1 اا وو اسع ز حصلا 
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المجيب "حل حلاله" 

خلق الله الخلفق يدرته» وسيرهم وفق مشيئتهء ودبر شئونهم بحكمته؛ 
ای کو یدک کو را و ا ی اھ کے کم کہ 
وجودهم؛ و اليه مردهمء و عليه اعتملاهم فى جميع أح د وتصر فاتهم: 

( يا نها التاسن انت الففر اة إلى الله واللة هر الغنر الحميد إن يشا نهك 
وات بخاق جذيد وما ذلك على الله بعريز 4 ": 

لهذا كان الدعاء: من افضل الوسائل التي يضر ع بها العبد الى ربه؟ لقضناء 
حو انجة ۾ تحقق مطالية الذينيه و الدتيه بة. 

وذلك لأنه تعبير صادق عن العبودية الخالسةء ووفاء بحق الربوبية بقدر 
طاقة العبد و وسعه؟ فال لأ يستطيع _ قطعا ‏ أن يؤدي للربوبية حقها مهما بذل 


N 


تي دنك سن جچد: 

ھال تعالى: ( ما قذرء | الله حق قذره إن الله لري عزيز“ )4 "أ 

اي جنا عرفو« -حق سعرفته وها عبدوه حق عبادتهء وها شگروة حق 
شكزه» لكنيم عرفوه وعبدوه وشكروه بقدر طاقتهم» فقبل الله منهم ها يذلوء 
۽ عدر هح فيما قصضرو | فيه.: 

وبالدعاء يتتدر العبد رحمة الله عز اوجلء ويستجلب رضاه فاذا قال 
العبد: با بء قال له الرب جل شانه: لبيك یا عبدی» بشر هط ان ايكون الع 
جما به مخلصا له سادا عه فی رگله عليه واشته فاه 

لعيد إذا انقطع عن االدعاء: يشعر بالكرب قد ألم به من كل صرب 
وحتب» ويل اليه كانه يعيش وحدء في غربة موحشة» ويجد نقسه قي :دو اة 
من الهموم والاحزان» فيضيق صدره ولا ينطلق السانه بخير "فاا دعا أل عر 


وجل يبه ولسانه وأاجتهد فى الذعاء والضراعة وجد نفسه فد الهمت ر شدهل 


وأوتيت تقواهاء واستردت روؤحها وريخانهاء واستغادت ثفتها بخالقهاء و عاذ إليِها 
مااققداثه ‏ يسبب الافلة ‏ من نوز كانت تعشي به قى الخاسن. 

ان الاعاء الخالص هو الطريق إلى الله عز وجل؛ لما فيه سن إطهار 
الخضر ع والذلء والتمسكن والتواضح» وكمال الافتقار إلى ال الواحد القيارء فيه 
يكون القرب٠‏ وله يكون الحب» وبه يكون الفلاح في الدنيا والآخرة. 

اقرا باسعان قول الله تبارك وتعالی؛ «( وإذا سالك عبادي ني فاي قريب 
جي ا لي وليومنوا بي لْعلْهُم برشذون ٠)‏ 

وق وخد أله الضعائر في هذه الاآية لإشعار عيلده بالإيدانن والقرب 
والحباوالرحمة فهو قزیبا ملهح قراب إجابة وهم قزببون مته قرب عبادة, 

وهذة الضمائر اتفيد الاختصاض بالدعاء والضراعة» فهو سبحانه جدير 
بان بتوجه العباد بقلوبهم إليه: 

وكاتة يقول: لذأ سالك عټاديي اتا عي ثا قانی أا أجنب أناء دغوة 
الأاعي اذا دعائي أنا. فليستجيبوا لي أناء وليؤمنوا بي أتاء لعلهم يرشدون. 

اي لعلهخ يبلغون الرشد؛ وهو الفلاح قي الدتيا والأخرة إذا ما خضوني 
بالدعاع. 

وفي التعبير 'بإذا“ ما يشعرتا بتمام الافتقار إليه» فتحن لا مخالة داعون 
وضار عون؛ لان "ذا أداة شرط لما يتحقق وقوعه أو يغلب على الظن تحقيقه› 
بخلاف إن" الشرطيه؛ فاليا يؤتى بها لما يشك في وقورعه. 

لها كان الدعاة: بهذه المئزلةء تكرزر الأمر به والتر غيب" فيه باساليب 
الوعد بالإجابة واإنابة شن ذلك: 

قوله تعالى: ‏ وقال ربكم اأغوني استجب لكم ) . 

زوفل رنب زهي عذ) ۱١‏ 


ا دعوة الداع اذا يدعان : 
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ني تخل صدق وأخرجني مخرج ضدق واجغل لي من 
آذه شلا بی ) 

قل اأغرا الله أو" ادغوا ال رخن نا ما توا قله الاساع الكت 4 

وله الأسما التي فاذغو؛ با 4 

( العو رکم ضز ا وخفية نه لا يحب لمتدين ) "١‏ 

وما ينغن من لشيطان ناغ فامئتعذ بالله إنه سميع عليم ) (°. 

والذكر ريل في نفك تضنر خا أخيغة وون الجهر من لفو بالغذو 

والآصال ولا تكن من الغاظين ). 

هو الحى الا إل إلا هو فاذعرة مخلصين اله الثين الحم لله رب 
العالمين» ". 

ومن قرات الدعاء أنه يربى فى التفوسن :ملكة الحياه هن اال تارف 
وتعالى؛ فان العبذ إذا دعابربه تيارك ,تعالى وهو على معصيته» استحيا سنة: 
فلاا اجات اله اشد حيازه والحياء شعبة من الإيعان» وهو خير كله كنا جا 


كما أنه يغرس في نفوس العباد العزة؛ إذ يلجا العبد في أوقات الشدة إلى 
الله وحته» ولا يلجا إلى أحذ سواه هذه هي العزة في أسسى مظاهر ها وأرقى 
معاتيهاء فهم بهذه العزة ملوك يغبطون على ما هم فيه من نعمةء فهل هناك اعز 
و آگرم» وأقوی وأمنع» وأغنی واعظم ‏ من عبد استغنى بخالقه فلاذ به ولم بلذ 
بسو ااا 

قال قائلهم وهو في نشوة العزة التي من الله بها عليه: 

الله قل ودر الوجود وما حوی ‏ إن گنت مرتادا لوغ كمال 


EF. لأت اف: کا و اياعر ات‎ NAN 
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مالكل دون الله إن حققة عَم على التفضيل والإجمال 

ومن قوائد الدعاء أيضا أنه إنقل الداعي من ضحب الحياة وضوضائها إلى 
رحاب الملاجاة وصفانهاء ويفطعه ولو لفترة محدودة عن شهوات اإلدنيا وزيننها 
ومتاعيا الزائل» ليصله بالملا الأعلى؛ ويجعله يشعر باللذة الروحية والطمائينة 
الظبية. والسعادة التفسيةء وفي ذلك ما فيه من الاستعدك القوي» والتهيرز الفعال 
لحسن التحول إلى المداومة على ما يرضي الله والعزم الأكبد على محالفة 
الهوى:و الشيطان: 


وبعد: قان هذا الاسم المقدس من الأسماء الحسنى التي تلز ع من تفوس 


المومثين سا قذ بصيبها من يان وجز ع وخوف وهلع وضعف ورواهن» ويشعر هم 
بان اله قريب من عباده يجيب المضطز إذا دعاد وهو موقن بالإجابةء ويكشف 
عته السوء بها شاء وكيف شاء؟ فهو نعم المولى وتعم اللصير وتعم المجيب. 

وغلى العبد حين يدعو رجه عز ,وجل أن يستحضر فى بقلبه الشعوز ټاذه 
مقتفر اليه افثقار ا قاماء خان هذا االشعور يولد شعورا آجرء وهو اتظيم نعم اله 
غليهء فيدعو وهو اشاكر؛ ودعاء الشاكرين لا يرد. فال تعالى: « وستجزي 
اکر ¢ 

وقال جك شانه: ( وإ تان ربكم ئن شكرتم لأزيدتكم ) ". 

ويهذا الشعور المزدوج يدعو العبد ربه من غير إحساس بالجز ع الذي قد 

فاذا قال العبد: يا رب شعن بادی تي بده بانه عيذ فقیر يدعو را بيده 
ملگوت کل شيءء و هو يقدم بين بدي دعاله أنه مغمور بالنعم الظاهرة والباطنة: 
وائما يذعوه إلى ما يحتاج اليه طمعا في المزيذ من واسع رحصته ليس إلا. 

وهذا المعنين قد يخفى على الكثير من طلابب العلم والمعرفة. 

فانا حين أفبك على ربي» أقيل عليه وآنا راض بما قسم؛ غير جاز ع مما 


سے 
FT‏ 


رال ال عسران: 2 پراعیم: ۷ 


رقم فيرفع الله دعاني مع هدين الشعورين: الشحور بالافنقار؛ والشعور بما 
قضى وفدز . 

ولكن ل يقوى الد على ذلك إلا إذا غذى فلبه وغه وروحه بذكر الل 
عر :وجل؛ فبتكز الله اتطمبن. القلوب.. وم من هواجس النفضن ووساوس 
الشبطان. 

ول اھ حر وکل 7 الین آمتوا وتطمتن لوب بذکر الل الا بذكر الله 
مر الفلرب ) 7" 

ورعن أجل ذلك امرتا جل شائه بالإگثار من ذکره؛ حتى يشططنا برحمته 
ويعمنا بفضلة قى الدتيا والآخرة ففال جل شأئه فى سورة الأعزاب: ١‏ يا أنْيا 
الذين اشوا اذكر و٠‏ الله ذكرا كثر وسبْخوة بكر وأصيلا هو الذي يصلي لیک 
وملانكتة لخر جكم من الظلات إلى اتور وان بالمؤمتين رحينا ¢ ''. 

اي: هو الذي يرحمكم ويعفو عنكم ويغفر لكم» :وجسخز الملائكة بالدعاء 
لكم زيادة في صضحائق اعمالكم» كلما أكثرتم من ذكره بوتسبيحه. قإذا أكثر العبد 
من ذكر اريه ربا الإيمان في قلبه» فصدر منه.: الدعاء ورا بتلالاً في سماء 
الإأجاتة والقزابة: 

را لا تزغ قلوبتا :نة .لذ شتيتتا عب ناهن نك رة إن أنت 
الشاب 


الواسع "حل حلاله" 
يذكر الفاح ربه عز وجل ياسمة الواسجم بشعر يانه امام سعة فى 
القضل و الر حمة و العفو والعلمء وسائر التعم الظاهرة والخقيةء فيتسع طصعه في 
كل تععة تخظر فی هته فیسال الله اها وهو موقن بالإجاية مو غل فى ال ر جاع! 
فة بأنه ما سنمي ننه جل شاتة بهذا الاسم الا ليعرف عباده أنه لا ايرد سانلا 
سالةء و ليخب رجاء من از تجاء: 
والمؤمن الحق إذا فهم معلى هذا الاسم كما يلبغي أن يكون الفهم» آم بياس 
من روح الها ولم بقئط من زجمتة أبدا. فما معنى هذا الاسم العظيم قي اللغة. 
وما مدلوالة علد الر اسخين فى العلم+ وها حظ السيد منه فى الدنيا والاخرة؟ 
أقول: الو اسع؛ اسم مقتق من السحة في كل شيء٠‏ و هي ضد الضبق. 
بقال: قلان ولسع العل أو واإسع الزرق» أو واسع الفضل وتخو غلك. 
والواسع من أسماء الله: هو الذي وسعتا رزحمئه كل شىء وأحاط: غلمه 


بها کان وما يگرن وما هو كائن» وهو الذي لا نهاية لسلطاله وغناءء وإحسائه 
وعطابا» ولا يشغله معلوم عن معلوم ولا شان عن شأن» ولا جدود لمدلول 
أسسائه و صفاته؛ لان 'لسماءه دالة على صفائهء وصفائة لا تنحصر؛ وهي صفقات 
كمالبة يكمال الذات» وسبحان من لآ يحيط بداته إلا ذاته» و لآ يعرف كته صفاته 
الا هو جل جادنه. 

و هذه المعاني و غير ها مما يشيع له منلول الاسم في اللغة والشر ع مبسوط 
في القر آن الكرايم؛ توكيدا لمضمون الآيات؛ وبيانا لما تميزت به الشريعة 
الإسلامية من اليسر والسماحة ورقع الحرج ودقع المشقة» وما إلى دلك من 


خصائض هده الشر بعة العر اء و مميرزاتها. 


فقد قال الله عز وجل: ل ولله المشرق والمغوب فأيتمًا تولوا فم وجه الله 
إن الله والسة علي ¢ أ 
قفي هذه 'الآية يبت آله جل جلاله عظفة ملكة وسحة فضله على عبلاه قن 
تيسير ابر الحصلاة عليهح قي السفرء فاباح لهم عند عند الضرورة أن يتوجهوا في 
3ة الثافلة الى أي جهة يسهل عليهم التوجه إليهاء فهو يلقاهم بفضله و عفوه 
خیت کانو ا و ارما کد جهوا وپوفیچم أجور هد اة بوج القامة أنه واسع لفل 
و الرحمةء عليم بسا في السرائر من حب و إخلاضص. 
ايسعة فضلة عليهم» وعد المتفقين بإجزال العطاء لهم 
فقال کل قى عات ۴ ج الذن بنفقون الهم قى سيل الله كستل به نتت 
يع سابل قي كل لتيل مائة حب االله ضناعف لمن يشاء واللة واس 
علب 
وكح تكون :هذة الفضاعفة؟ إثها مصضاتفة بلا خدرد ولا قيود؟ الان فضل 
الله العظليم لا يتناهيء وتوابه غير مقطو ج: 
يفول الله عز وجل: « وما الذين سعذوا فقي الجنة 
لاع الذي لا يحول ولا يزو فقال: 
اليا نها الذين منوا أنفقوا من طبات ما كسبتم وما لخرجُتا كم من الأرأضن ولا 
خبيث من تتفقون ولسم بأخذيه إلا أن تغمضلو ا فيه واعلطوا أن الله غني 
يّطان يعدكم الفقر ويَأمراكمْ بالفخشاء والله يعثكم امغفرة نة وفصلا 
الله اسم علي € . 
فقوله تعالى: * ولل واس عيمٌ ) فيه توكيد لوده الكريم بالمغفر 
والفضل» وهو ادخول الجنة فى أعلى علين. و 'الفضل" أيضا في الآية هو: الرزق 


و گا و د إل 


ن يھا نا دات 


ولذلك رعب الله المتفقين قي هذا 


4 امقر دا" قد‎ 
E E E TL BEE) 


الو اسع قي الدنيا خلفا لما ينفقه المؤمن في سبيل الله وابتغاء مرضاته» كما قال 
جل وعلا: ١‏ وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه وهو خير الرازقين ٠)‏ '. 

ن و قا م ا جا ۷اه ر چت ا 
ومن غير مفدمات يصير ذا ملك وجاه.٠‏ ولا حرج على فضل, اقل ٠و‏ لا رااد 
لقضانه ولا معقب لحكمه» وهو الفعال لما يريد» وفي ذلك عبرة للمؤمن وتنكاية 
للگافر . 

وقد ضرت الله لتا المثل قي ذلك بطالوت رضي اش عه وأرضاه فقد 
حسده البهود حين اصطفاء الله ملكا عليهم وقالوا: كيف يستخق الملك من لا مال 
له و لا نسب يعت به فبين الله لهم ولغيرهم ممن هو على شاكلتهم أن الملك ملكه 
والامر مره وهو أعلم بمن يستحق ومن لا يستحق فقال جل وعلا: 

أل تر إلى الما من بني إبنرائيل من بغ موسى إذ قالوا نبي لهم ابعَث 
انا ملكا نقائل في سبيل الله قال هل نيتم إن كتب عليكم اقتال ألا تقاتلوا قالوا 
وما لذا ألا نقائل فى سيل الله وقذ أخرجتا من ديارتا وأبتاتتا فلثا كتب عله 
لقتال تولو إلا فليلا نهم واللة علي بالظالمين وقال لهم بهم إن الله فد يث 
لك طالوت ملكا الوا أنى يكون له املك عَلَينًا تحن أحق بالك من ولم يوت 
سعة من المال قال إن الله اصنطفاء ٠‏ عليكم وزاذة نطة في العم والجنثْم ولذ 
بوتي ملكة من يشاء الله واس عَيم ) (. 

والحسد داء الام الگافزة؛ فما كفن هَن كفر إلا ايسبيه فقد حسد أهل 
الکتاب و الفشر كون نمدا على ما آثاه الله من فضتله واستكٹروا عليه ان 
يكون خاتم المرسلين ولا مال له ولا ولدء فالزميم الث الحجة وبين ليم المحجة 
بقوله جل شانه: ( ولا تؤمتوا إلا لمن تبع دينكم قل | إن الهدئ هدى الله أن بؤتى 
أحد مثل ما أوتيتمْ او يخاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشا 
وأاللة واسع علي 4 ". 


۴ اعرا‎ TEV TET ANE) ۴۹ سا‎ 


واسع الهداية لمن شا له القدايةء واسع الحجة على من أعرضن 

e‏ رتولۍ کبره وحسد محمد وفع کل ااا بوج 1 الله 
بخص برحمته من يشاء وله ذو الفضل العظيم » '. 

والمؤمن الحق ٠هو‏ الذي سبلم الأمر لله رحذه ويسالة من فضله؛ و لا يتمنى 
اف الوه خير د عله یحی جاا قى امل اة من حالقة ومرلاف 
فعندنذ بجده قد بادله با بحب وقربا بقرب» رمنحه من فضله ما تقر به عینه 
ويذشرح له قلبه والله يجزي المحسنين بإجسائهم جزاة واسعا فى الدني 
والاخر 3, 

يقول الله عز وجل: ( نا يها الذي آمنوا من يراتة منك عن دينه شتواف 
ياتى الله بقوام يدهم ويحبونه أله على المؤمنين أعزة على الكاقرين يُجاهئون 
في ييل الله ولا يخافون لوامة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يَشاء واللة و اسع 
ا رالوس الق من وا اسل قکر وها اللي یر و ا من 
امرين اختار آيسرهما وأقربهما إلى العنل؟ اتفة؛ بفضل الله الخظيم ورحسته 
الو أسنعة و حكمته البالغة. 

فاذا استحكم الشقاق مثلا بين الزوجين واستحال الوفافء كان الفراق هو 
قرب التقرى و أبسد عن الل واالمضارة 

بول اش عز وجل ۶ وان :بتغرقا ن الله كلا من سنعتة وکان الله و اشسعًا 


حكيفا 4 '. 

واآستغا يؤتي کل دي فضل فضله ویجز ي کل محسن بإخسانه: و على قدر 
نيت واثياته فى الحف وبعده عن الشصط و الغلط. 

حكيما يضم الأمور فى موضعهاء ويجطل الكل شيء قدر ا 

وعتدما نكون الرجل ذا مال:واسع لا يستتكف أن ينكع امرأة ليس لها 
مال؛ فان الفقر اليس عببا ينقص قدر ها إذا ما استوفت شروط الزوجة الصالحةء 


ا و ا 2 5 الا ٣١‏ 


فعس الله أن يغثئيها هن فضله؛ أو يوعتع عليه في الرزق أكثر وأكثر. وخزائته الإ 
ف جود بلق 

يفول الله عرز وجل: « وأنكخوا الأيامى منك والمتالحين مر عبّادکہ 
وإمانكم إن كوتو فقرًاء يعهم الله من فضلة واللة واسع علي 4 (. 

وغلى المسلم أن يضر ع إلى الله عز وجل غي جمیع أوقاته بدعاء دعت به 
الملانكة ربها للمزمنين المخلصين» فيسال ربه المغفرة والوقاية من غذاب 
الجحيم ويساله دخول الجتة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا مع 
سر أعاة داب الدعاء التنضصرضص عليها في كتب اللسنة المطهرة كالبدء والختاء 
جحمد ات والصلاة على تبيه مع استحتار القلب .والإيقان بالإجابة وإطهارا 
الاقنقار إليه جل شاته. 

يفول اله حز وجل حكاية عن حملة العرش ومن حوله: الذين يحملون 
العراشس ومن حول يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويسنتغفرزون للذين آمتوا بنا 
وسعت كل شيء رأة وعلما فاغفر" للذين تابوا وتوا سبيلك وقهم عدا 
الجحب ریا والخليم جثات عدن التي وعدتهم ومن صلح من وازواجهم 
وذر اتهم إنك أتت العزيز الحكيمْ وهم اسي 
رحمة وذلك هو الفوز العظيمٌ ) (". 

وبعد: قإن حظ العبد من هذا الاسم أن يكؤن رخيما بالناس؛ اقتداء بمن له 
الرحمة الواسعة»:وأن يكون عفوا عمن طلمه؛ قإن من معائي, الواسع فى اللغة: 
العو الذي يسع حلمه المذتبين؛ وأن يطلب العلح بأمور الدين والذثيا ويبذل وسعه 
في الطلب» مستعيناً في ذلك بمن وسع کل شيء علماء وألا يفتخر بما آوتى من 
علم» وليقل ما قالته. الملانكة: « سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت اللي 
الحكيد N‏ 


يومد فقد 


٢ عاف :۷ے ۹ ۳7 ار‎ ٦ ( Tou) 


الحكيم "حل حلاله" 

في آقواله وافعالة بقدر طاقته البشريةء أو هو الذى يتطق بالحكمة. 

و االحكية: هنی القول السديد والغفل الرشيد واللنداير الاه . 

وهي أيضا: حبمن النقس عن الزيغ والانحراف عن الحق والميل مع 
الهو الجامح و التيار. المنحرفهء 

واهذة المغاتى ملخودة من الحكفة ‏ بفتح الحاء و الكات ‏ وهي ما يوضم 

والحكمة أيضا: هي معرفة أقضل الألنياء بافضل العلوم. 

ونطلق أيضا عل العم والققه والخترة والتجبة النقغة ذات.المفذماات 
الضادقة والنتأئج السليمة. 

وتطلف على الحكم القائم على العدل. 

وطاق لل الذبوة اء 

واقر أ قي هذه المعاني قوله تعالى جكاية عن يوسف ‏ ليه السلا _: 
فولشًا بلغ أشثة آتناه كما وأعلطا ) ؟ أى: يتاه خير ةابشئون السيسة و الماك 


وعقلا دكا يذبر به أمرء» وعلما بأاصول الدين الذي ينين به آباؤه إبراهيح 
وإسحاق ويغقؤب» ويالحكم والعلم كان محستا في معرفة ربة بنعوتة الكمالية 
وخبيرا بأحوال الزمان وطيائع البشر» واقفا على قواعد الإصلاح وملما بمكارم 
الاخلاة.. 

و اقرا ايضا قوله تعالی. عن موسی ‏ عليه السلام : غ ولا بلع اشد 
والتو ى اناه حكما وافلا N:‏ 


انف لقص ١‏ 


ي اليناء حكقة تهديه. عنواء السبيل؛ وتعصقه من الخطا هي القول 
رالل؛ وغلها بأضصول ,التو حيد الخالصى الذي دعا اليه يوسف ا من قبل في 
مصر ٠ء‏ قد حر ج من مصر فر ارا من كفر فر عون وطغیاته, 

افرأ قوله جل انه حكاية عن داود س عليه السلام + ا وشددنا ملكة 
وا الحكمة وقصل الخطاب ) أ أ. أي فزينا ملكه بالج والمال وسعة 
لطا م ار غلا ر تون ها لفلف و اتيخا د قر اة غلل ١‏ 


ڪا چچ چ اة .اسلو ب جکرے, 

ر قال جل شاه م ولقد أا لقان الحكمة ١)‏ أي لماه سن لاطا علدا 
جعلة طق بالكاتم اليليع الخؤئر قي النفوس المزسنة: 

مدا ج الحكيم عن اللامن» حه هى الحكنة الملسزبة اليه ففا معنى هذا 
اننع المقس التي وصف الله يه نفه؟ 

قول: الحكيمة هو سن حاط يكل شيء: اما ر أخصى ,كل شىء عند 
وخلق کل سء فقدره تقدیراء :ودبر شئون که تدبیرا لا يعتریه خلك ولا 
تاوت وحكم بين عباده:بالعدل المطلق؛ وهو بقول الحق ويهدي إلى عواء 
السبيل بالحكمة الباهرة والحجة الظاهرة والسلطان القاهرء ويقضي قضاء ا 
قل اثر و ا الیب 

و هو الذي يعلم عن ناء من عباده الحكمة وحسن المنطق»: والحكام التدبين 

والتقدير» وتحري الصمواب في الاقوال والأفعال. 

قالحكيم العطلق هر اله وحده لاا شريك له لأنه .يطل اأصول ‏ الأشياه بطمة 
الأز لى التائ علا حيطا عطايقا لا يتطرق اليه اشتباد ء لا جفاء: 

وقد ورج هذا الاسم في اللقزان گٿير' مصخوبا بما يشبهه من أسمائه 
الحسنى» ء عمق مهوم معناه في قلوب أولي الألباكب. كالعزيز ,والعليم و الخبير 

ا وامتم الت اث و اللعلى. 


i AN‏ ا 


ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن الملانكة انكرام: ( قالوا محالك با عل 
لدا إلا ما علمتتا إنك أنت اليم الحَكَيمْ .) ٠‏ أي: الك الحكمة البالغة في تعليء 
لفح تاذ من ادونناء افأفعالك يا ربتا ميتية على علمك المحيط بها كان 
وبھا کون ويفا هو گان نتزهت يا راء عما لا يلبق باتك و صفانف يا 
اسا 

وقوله جل انه حكاية الدعاء إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام د و هم 
ان اة و را یات فيه رو ل ست تت عليه آياتك وايطمهم الكتاب 
والحكمة ويز كيه زاك أت انريز لخي ) 7 آي إلك انت لذي تيب ابر 
لمن شاه من عبانك» وتؤتي التبوة لمن هو أهل لهاء فاتت أعلم حيث تجعل 

وقوه جل وعلا: ( وهو القاه' ر خوق عباده وهو الحكيم الخبير' 1 

اي الحكيم الذي بقهر بجبروته سن طخی وتکبر متی اشاء ويها شا رگیت 
شباء وفق عله المحيط وخبرته التاسة بكل شىء: 


وقولة سبحاته: ١‏ :وان يرقا ن الله كاه فن سشسعتة و گان الله و انشا 
حكيما# . أي: و اسع الفضل والرحمة» حكيما في حكمه و تدبيرهالمصالم خلفه 


قي عاجل امرهم وأجله» يختار له ها ينفعهم في دينهح ودنياهم وهو أرخم بهد 
من انفسيم على اتفشتيم. 

وقوه عز هن قائل: ( ولولا فسل الله عليكم وأرخمتة وأ ا 
حكيم) ". أي ولو لا فضل اش عليكم اورحمته بكم لأهلككم بذتوبكمه ولكنه 
تو اب ابتوب على من ثاب متكم» حكيم يعالج أمؤركح بالحكنة و الموعظة الحسنة 
والحجة المقنعة ويسوسكم سياسة لا عر فيها ولا حر ج. 


TT NOY)‏ ر۳ اناع ۷ ك التو 


ق2 1۴ (# اللاي ٣١‏ 


وقرله تعالی: ١‏ وما گان لبشر أن يكلمة اله إلا ويا أر' من وراء حجاب 
او اسل رمنولا فټوحي بإئنه ما یشاء نه علي حکيم ) ''. آي؛ علي عن خلقه 
بالعلم المحيط والإز ادة الناقذة و القتر ة المنجزة؛ حكيم قي وحيه بسا شاء لمن شاع 
من کبادة. 

وااغلم أن ختام كل آية نوكيد لمضمونهاء قيفسر الاسم تفشيرا يوافق هذا 
المضمون أو داك ولا يخر ج عن المعنى العام. 

وهذا الإسم المقدس يجمع الأسماء الخسلى كلها شائه في ذلك شان الكثير 
منھماء فالحگیم المطلق ے كما ذكرتا من فيل هو الله وحده لا شريك لهء وهن 
شان الحكيم أن يكون عليما بخلقه» رحيما برخم قائما عليهم بالقسط مدبرا 
لشتوتهم بالحكمة عدلا بيهم في حكمه؛ إلى أخر ما هنالك مما يئعطلق بهذا الاسم 
من المعائى و االمقاصت والاسر ان والاتار. 

واعلم أيها الاخ المسلم أن أعظم ما يؤتاة المرء بعد الإيمان هو الحكمة 
فانها جماع القضائل كلها. 

قول اقب عر وجل 9 وتي الك ن يتا وهن TY‏ الحكمة فف ا 
يرا كرا وما يكر إلا ارتوا الالباب ) .أي ل يخرف قر الحكفة! إل 
الأين اوتوهاء فهي متبم اللب ورمصبه.. و اللب: هو العقل السليم الذي يغوص في 
أب الاقطاء: ويترف ما وراك المعافى من المقاضة والمر لمي اؤصاخب الاب 


لا يكون إلا حكيما يضع الأمور قى مواضعهاء وباتي البيوت من أبوابهاء 
ویعطی القوس ياریيا. 

ولكي تكون حكيما ينبغي أن تتشلح بالعلم فإن. العلم يدعو للاإيمان. 
والإيسان نور وبالنور تدرك الكثير من حقفائق الأشياءء وتكون على يصيرة من 
امرك فى أقو الك و أفعالك. وعندئذ تكرن حكيما بقدر علمك وإيمائك. 


۲۹4 ابقر‎ )۴( ٠*١ الکورى:‎ )١( 


يقل اه عز وجل: ( فاعم أن لا إلة إلا الل ¢ .١(‏ آي: تعلم كبف تزمن 
يان إيمانا يخلو تماما عن الشزك الجلي والخفي, 


کله. 

والإيمان بغي علم لا يكون صحيحا؛ إذ كيف إؤمن العجد بريه وهو لا 
يعرف ما يليق يذاه وما الا يليق. ومن لا يعرف تلك فكيف بقال: لله خكيي أو 
ڈو کا 

وان اردت أن تجمع الحكمة من أطرافها فتعرف على مليعها ومصبها من 
القر ان الکريم؛ فهو کثاب عزيز حکيم غير ڏي عوج يهدي التي هي قوم؛ يخاو 
سن التتاقص والاآخنلاف والزيغ والالحراف» ولا يأئيه الباظل من بين يديه ولا 
سن خافه: 

فيه نبا من فبلداء وخبر من بعدتاء وحكم ها بينثاء هو الفصل ايس بالهزل؛ 
ن خر كه من جار قصمه اللهء ومن ابتغى الهدى فى غيرد أضله اله وهو حبل 
لله السثين» وثوره: المبين» وهو التكر االحكيم» وهو الصراط المستفيم هو الذي 
لا رايع به لاهو اء ولا تبس به ااالبنتةء و لا اتتشعب معه الأراءء ولا يسبع منه 
العلساءء ولا يمله الأتقياءء ولا خلق على كثزة الترداذء ولا تنقضي عجائبهء من 


عله علمه:سیق» ومن قال به صدق» ومن حکم به عذل» ومن عمل به آجر» ومن 


i ےد‎ 


الودود "حل حلاله" 

تدعا يذكر المومن الصادق المكلص ريه بهذا الأسم يج انضسة مغمور ا 
بلطقه وغطفه ورحمنة: ويشعر أنه متوجه إليه بقلبه» تأركا ما ورآءء من مال 
رولد وحنب وضصب؛ ويتعلق بخبال وده رغبة في قریه من حضرة قذسه سائرا 
اليه فى متازل السائريت بين إياك نعبد و إباك نستنعين. 

لاسما اذاافهم هذا الاسم كما ينبخى أن يكون الفهم: فما مناه وافقك الله 
وتاك ور زك حه ولا 2 ماجاد؟ 

اقوك: الوتود من التاس: من أحبك واأئبت لك بالقرل والعمل أنه يحبك 
وواجثشت هذه فاع ووقاع ویر ا 

اما ربك عڑ وجل قهن الوحود الذي يغمرك برآفر وده ويعطر قلبك 
يائفانن حبهم ويجذيك جديا حتينا إلى ساحة قربهء ويمتحك من نوزه ما يفنح للف 
افاقا وحبة عن الندبر هى ايلته القرانية وابائه الكونية؛ حتى تضير سن العارفين 
به» افتكون عبذا ,ر بايا اله عتذه شان عظيم لا يتاله إلا من ذكر م ملك بهذا الاس 
المقدن. 

روا البخار ي فى صحيحه جن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
ورل اه هة إن ا تع قال سن اى لل لياف ةه بكرب وما 
ثقرب الي عبدي يشىء احب إلى ما افشرضته عليهء ولا يزال عيذي يتقرب إلي 
بالنو افل حتى أحبه؛ فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي بير 
بك وده الف ب پیا ور جل التى :شی بهاو لٺن ساللي لأعطيذه ولنن 


فقد أوجب الله موالاة أولثائة وحبيمء وخرم ععاداتهم وبغضهم» وأعلن 
الحرا ب کي شر اذاھد 2 استخف: بهم ف هدا قل عظبد ودو لهم 
1 


وقد ءفقيم للتفرب إليه بالفزائض والنوافل حتى أحبهم» وهذا أيضا من 


عظيم ودد ليم 


فضا أحبيم ‏ وهيهم نورا امن توراه في اسماعهم e‏ و ایدییم 
وارخليم. ركان معيم بالإجسان اليهم ودقع الغتوان عنهم: وهذا من 
تيذا 'الحليت تقبير ‏ مفضل لهذا الاسم 


وله فی الذ لاله ا رو اء مسشلح فى صحيبحةه ن ایی ھ24 ر نے الف 


عن ے قال قاك رسول الله #: "لن اله إا لحب عدا دعا جيريل ققال: إلي 
أحب فاانا قأحبه. قاك: 'فيخية جبريل ثم نادي قى السماء فيقولك: إن الله يحب 
فلانا فاحبو د غيحبه أهل السماء. قال: لم يوضع له القبول في الاأرضن. 

يالا أبغضن عدا دعا جبريل فيقول: إني. أبغضن فلاا فأبعضه. قان: 
قیبغضه جير يل. ثم نادي فى أهل السماء: إن ا يعض فلانا فأبخضوه. قال: 
تببغضونه» لم يوضم له البغضاء فقي لضن" 


gr 


E 


وقوه جل وغلا: ( إن ال 
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ن آمتوا وعَملو! الصانحات منيَجعل لهم الرأخمن 


ی موا لهم ق اقرب خب بجا وتسارا خا مم أ ارج 
قاحبهم» ومن أحبه الله حبب فيه خلقه من السلائكة و غير هم. 

وق 5 عه انهو د و اتارک انهم آبتاء الل وأحباؤه» فابطل الله ز مهم ورد 
گید ھم کي حورجم پھر ابی ۶ قل إن كنم تحبون الل فاتبعوني بحب الله 
ويغفر اكم دُنويكم واللا غفور” رحب 4 ". 

إن حب العبذ لربه له أمارات.تتل عليه» وحب الله اللغبد أيبضا له أمارات 


ات د TET‏ آل کرات 


فمن اطاع الله عر وجل فقد أحبه٠‏ ومن عصناه ففد كولاه الشيطان و اشتحودة 


تعصضي الإله وأنت تظهر' حبه هذا لععري في القياس شتيع 

و كان حبك صادقا لأطعه إن المحب لمن يحب مطيع 

ان الله عز وجل ويود لمن طلب وده وتقاتى في طلبه, 

فالود معاملة خاصة. بخلاف الرحمة فانها عامة للطائعين والعصات 
فللعضاة ر حفة واللطائعين ود ور حمة فتامل ذللكت و لا تغفل غذه. 

بقول اله غز وجل: (يا أيهًا الذين آمنوا من يرت منك عن دينه قسنواف 
يأتي الله قوم يِحبْهْمْ وبْحبُونة ذل على المُؤْمتين اعزء على الكافرين يجاهدون 
قي سبيل الله و يخافون وة لم للد فصل اله بوتيه هن بشاء وال اسع 
غيم ) ١1‏ 

فهذه الأية تبين من هم أعداء الله ومن هم أحباؤه» ومن هم أحق بوده من 
عبر هح فدر جات الحب كيرة وهولاء الموصوفون بهذه الصقات في الإاية هد 
أعلى درجة غند الله وأعظم أجراء؛ لأنهم بادلوه حبًا بحب. 

وقذ بدأ قي الآية بذكر حبة لهم قبل انكر حبهم له؛ لدلالة على أن الخير 
سنه واليةء وان قلوب العباد بين يذيه. 

واوصفهم باول وصف بقريهم مئه ويدنيهم من حضرة قنسه وه التواضع 
للم منين؛ و اتحاي على الكافرين؟ إذلالا لھم كما امرهم بذلك في قوله جل 
شأنه: « يا يها الذين أمنوا قاتلرا الذين يلونكم من الكفار وليجذوا فيكم غلضة 
وأعلطوا أن الله مع المتقين » . 

فتعالتهم علبهم سلاح من أسلحة الجهاد قي مبيل ال وهم لشدة حبهم لله 
وخسن تقتهم بفضلهة وتوكلهم عليه لا يخافون قيه لومة لائم؛ لأنهم على الحق 


RE TANE 5 
1 ل‎ 


وقد ورد هذا الاسم المقدس في القران الكريم مرتين» مرة جاء مقرونا 
بار حيمج ومر ة جاء مقرونا الخفور . 
قال تعالی خگایة عن عرب = غلیه السا : 
ويا قوم ١‏ نخرکم ققق أن فينم مث ا اصتًاب قوم نوح و قوم 


د او قوم ضالح وما غقوم لوط منكم ببعيد وامتغفرأوا 


رکم فم وبوا آله ن 


ي ريم ونود ١)‏ ', 

وقال جل شانه في سوزة البو ج: 

١‏ لن بطشن ربك الشديذ اإنه هو ليد وتعيذ وهو الغفور الوذوذ ذو الغراش 
الم کا ا د 4 

فهو ديد البطشن على أعدائه» غفور ودود لأوليائه» بزحزحهم عن, التار 
يمغفر تة و يدخلهم الحنة بز حمتة مع النبيين وا ثا و الشجداء و الحالكضن . 

من معاتي الودود أله يبائل عباده شكرا بشكر؛ تأليفا لقلربهم» وشحذا 

يقو کر و جل: 

و إن الصفا والمزوء من شعائر الله فمن حح البيّت أو" اعتمر فلا جتاح 
عليه أن بطوف بهما ومن تطغ حبرا فان اللةاشاكر عليم). 

واک م کیا:2 بعد أن ين ما أعد لاير از فى جنات التعيد: 

ن هذا کان الك جا واکان سيك مکو Dk‏ 

فیقول: 


7 حت د 8 ا انال 2k‏ 


8 ا و‎ 0 EA FAT 


ریعرل: ١‏ واد تادن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إل عذابي 


ا ا 1 [ 
Lams‏ 5 ع 


وتتجلى عظمة وده لعباده علي نحو فيه مواساة وأئس وتيشير في قوله 
تبخاته: ‏ ر واا الك عباد ي ج فاڌي قريب جیب دعو د لأاع دا دعا 
a ES‏ ¢ 

وفى قولة جل وعلا: « ل يا عبادي لذبن سا ی انفضت لفطوا 
من رة الله إن الله يعفر الذذوب جميغا له هو الغفور' الرحيم 8 

وقوله عز سن قائل: ١‏ وهر الذي بقبل وة عن عباده Fre‏ عن 
السنينات وبع ما تفعلون ويستجرب لذن منوا ولوا الصالحات ويزيدهم من 
فضتلة والكافرون لهم عَداب شذيذ )» .١‏ 


ونخثم حديانا عن هذا الإسم المقدمن بهذا الدعاء االمبارك الذي من دعا بة 
مخلصا استجابة الله له بفضله و كر مه 

با ودود يا دا العرش المجيذ يا مبدئ يا معبدا إا فعا لسا يريد أسالك 
بور وجهك الذي ملا اركان عرشك؛ وبفدر تك التي قدرت بها على جميع خلقك› 
وبرحمنك التي وسعت كل شيء؛ لا إله إلا أنت؛ يا مغيث أغثني"؛ 


7ا ر2 3 


ARTS NOE‏ زک الشرری: ٣٣‏ چ 


المجيد حل شانه" 
يشعر المؤمن عندما يدكز الله عز وجل بهذا الاسم المقشن ‏ بالعزة 
وقرف لاه ة من به ووثق بقضلهء وأحسن التوگل علية» واعتصضم بحبله 
المتين؛ واعتز بعبوديته له واحس ان مجده من مجده حدث»؛ وعزه من عزه 
ته يدخر بيده العبودية التي من الث عليه بها وهداء إليهاء ووفقه للقيام 
بوظائفهماء؛ وورصضفه بأاوصافها في كتابه العزيز» وأضافه إليه تعظيما له وتكريماء 
وجعله سن خير أعة أخرجت للتاس: اة محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم, 
وتفول يتسان حاله: 
اقدازادئي فرحاوتيهاا وكفت ياخضى أطا ثريا 
ذخولي تحت قولك پا عبادي وان صیرات اس لي نبيا 
وكلما ائسعت مذارك العبد في فهم معاتي هذا الاسم المقدس ازداد له 
إجلالا :وحبا وتانيا في العبودية فلا فلا يري لنفننه شرفا إلا في طاغته» وللا عر 
إلا في راضاد» :و لا يجد الانمن إلا به. 
وذلك لأن الأسعائه الحسنى أسرارا عامة يجدها العبد؛ المخلص قى كل اس 
ذكرة به؛ وأنترارا خاضة يكل اسم سبي واج للاصفياء من عباده» فير تقون بها 
في سل المجد الإلهي بقدر مفامهم في التعبد. 
ومقامات التعبد ثلائة؛ ذكرها ابن عطاء الله االسكتدري نقلاً عن شيخه أبى 
الغاس المرسي»فقد نتفعه تقول : 
العباد تادنة: عيذ عبادة واعبد عبوديةء و عبد عبودة. 
أما عبد العبادة فهو الذي يتجر' شع الله فيما يتقرب به إليه؛ خوفاً من تاره 
وطععا قي جئئنةه» وكلما فيسل حسلة عذها لقنب رخا عند زبه پر جو 
الجزاء عليه برفع الدرجات في الجنة التي لا يدخلها أح إلا برحسته. 


i Ê 


راما عبد العبردية فهو الذى يعبد الله عرز وجل -ورعاية لحق العبوديةء ولا 
پری لنقسه عملا بجز ی به وقول بلسان حاله یا رب إن عدېتني فبمحض 
عدلكه وإن ابتتى فبسحض فضلك. 

وأا عبد العبددة فهو الذي نظر فابصتر الحق فعرف ربه بنعوت جلاله 
وجماله وكماله: فلزم بابه ولاذ به ولم يلا بأحد سراد واسمغرق قلبه فى خب 
مو لاجا اقلم بشغله عن دكره وقطع طفغة في كل شي< إلا في رضام وقال 

كت رتا ية ٠:‏ وة رى واا جف 

وليت الذي بيني و بنك غامر وها يئي و جن ن راب 

ان بح ملك الول هين وكل الذي فوق التراب تراب 

وکل عد من هولاع الشادتة يدرلا مي أو ااكثر من معائي "المجيد'؛ 
ويبضر. شيا من اسراأره بقدر تعلقه به وير فى نقضة يعض آثارة على 
مشاغر ء و أحلاقة وسلوگه. 


E Fı 


قفا معني المجيد في اللغه اوالشر ع اإدن؟ 

اقول: المجيد هو الاعز الأكرم؛ المنفرد بجميع أيات الجلال والجمال 
وللكفال. المقنس قي ذاته وصفاته وأفعالهء الغتي بذاثه عن سائر خلقه» المتعالى 
على غزشهة» القوي في سلطاته» القاهر قوق عبادة له الحفد في الاولى 
والآخرة وله الأهر كله» لا رالد لقضائه ولا معقب لحكعه. 

كل هده المعاني تتسع لها اللغه ويقتضيها المعنقد الخالي من التشبيه 
واللشنهارت: 

تقول كنب اللغة: المجد: هو الشرف المنيع والحسب الرفيم» والخلق 
الفاضتل وا السلو لك النيبل. 


والمجيد من الرجل: كزيم الغصالء: جحد الأفغال, كتين الخير ات عظيم 
البركاث» يشيد له النابن يسعة الفضل والكرم؛ 

والمجد في الشرع: بتمتل قي شرف العبودية وعر الطاعهة: والمسارعة 
الى الخيرات والتعاون على البر والتقوى» فلا يكون المرء ماجدا بكثرة ماله أو 


بره نسبه ,۽ حسيه قحسب. 


قول آللبي #: "من أيطا به عمله لم يسرع يه سيه" وهو تير لقوله 
تعالى: " قدا نفخ في الصتور قلا اتساب بيني نع شس ولا اون فسن ات 
موارينة فأرتاة خم اللخون ومن حفت موازرنة رة نين روا انه في 
جهنم خادوڻ E:‏ 

ان عزة المومن قبس من عزة الله عز وجل» قمن اأعزه :اش بالإيمان 
وااليقين؛ فهو العزيز الماجد وسن أذله الله قلا معز له ولا خير قيهء مهما علا 

بور اتاب ن اشائه و عظم قر ه: 

یقول اله عر وجل: ٭ من کان پریڈ العز خلا ال م جميا االله تست 
كلم الطب و العمل الصتالد رغه ) ". 

نكال جل اة هي تسفيه Ear‏ الذين اخذتهم العز ة بالرثم: هد 


2ٍ Ht ا‎ 


الذين يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حتى بتفضوا ولل خزائن 
الستماو ات :و الأرأضن والكن المناذة ¿ لا يفقهون يقولون لئ رأجعنا إلى العدينة 
لبْخرجن الأعز منها الاذل وله العزّء ولزسوله وللمؤسنين ولكن المنافقين ل 
يعلصوان اا 

أى: لا يعلمون معني العزة ولا يعرفون مصدرهاء. ولو عرفوا معناها 
افدر ها ماسقا نھچ پا خلا وزور ا 


الوت FN.‏ ۴7 اظ ١‏ ۳9 س 


رقد وصفهم الله في آي أخرى فقال: ‏ بشر المنافقينَ بان لهم عذايا ليا 
اذين يتخذون الكافرين أولباء من دون المؤمنينَ أيبتغون عنذَهُم العزة فإن العزة 
لله مدا ik‏ 

رقد ورد هذا الاسم المقدس في القرآن مرتين: مرة في سورة هود مؤكذا 
بشرى إبزاهيم ‏ عليه السلام ‏ وزوجة سارة بإسحاق ومن وراء اسحاق 
بهش ل. 

( قالوا أتفجبين من أمر الله رحمة الله وبركائة علَيكم أهل ابت إنه 
TG‏ ) 

رمرة فقي سورة اليروج: « إن طشن ربك لشديد نه هو دى وایعیذ وهو 
لغفور' الوئوذ ذو العراش المجيذ ) . ) 

وقد قزن هذا الاسم بالحميد في سورة هود؛ لأن المقام يقتضيه» فهو جل 
شاه حميدء يحمدء الشاكرون من عبادة على ما أولاهم به من لحم و إبراهيم _ 
عليه السلام ‏ من أعظم الحامدين الشاكرينء وزوجه سارة من أعظم الحامدات 
الشاكزاات: 

وهو أيضا يحْمد لعباده حسن صنيعهم بانفسيم وأهليهم وإخوانهم من 
المؤمئين و إخلاصهم له في العبادة. 

وشأن الحامد والمحموذ أن يكون مجيداء يبادل عباده حمدا بحمد» وحيا 
بحبه؛ و قربا يقرب. 

وقوله تعالى في سورة البروج: ( تو ارش0 ورتا مما مجذه 
ويوحى بأنه أهل للعغو كما هو أهل للائتقام. 

وقد وصف اله كتابه بالمجد فقال: ( ق والفرآآن المجيد ) أي: الشريف 
في معائيه ومراميهء العزيز في إيجازء وإعجازه؛ المهيسن على سائر الكبّب 


الصماو ية شېو مر قو ع شنها نة لز يىك ۽ ذو به ببائه و شصو له لمتاخي الحباة 


كلهاء بشهد له كل من عنمعه بالعظفة والجلال والجمال والكمال؛ لأنه كلام الله 
العزيز المجب 

قەن ا العباد يکون له شيءَ من لمجد» فليكن عبداً لله حقا. 

يمعتی! اله يگون ۰ اا قو اعد العبوديةء واقفا عند حت دهاء منیا 
لواجبانها المنصوص عليها في القرأن الكريم والسنة المطهرة. 

رگد واضتف الله عباده خن القرآن ججملة وساف من پر ڙ ها ها جاء: في 
اواخزر سور E)‏ بدا من قوله س واعباد اارجمن لذين يشون على 
الأرأظن ص الجاهلون قالوا ستاامًا وأالذينَ بيتون اربهم سْجدا 
راما ) إلى اقوله i‏ « أولثك يجزون الغرفة با صبْروا يلقو فيها تحذة 
شاا خادین يها خسنت مسقا رشقلا ): 

وق أبرزها أيضا ما جاع قي أل سور ة 'المؤمنون' بدءا من قوله تعالی؛ 
قد قح وون الذين هم في صلانهم خاشعون ) إلى قوله سبحانه: « ونك 

هح الوا ون الذين يرون الفرادوئس هم فيها خالذون ). 

وقد عرف الئبي # الإحسان: وهو أعلى المقامات بغوله: 'الإحسان أن 

تغبد اله کانك تراد فان لم تگن تر اه فانه براك '. 


يعني: أن تعيده عبادة هن براقبه مر اقبة ثامة في > جميع أحو اله كانه يسمه 


a 


ايو أف 
اللهدء و روو د و و اکان سو ی ودن وشت لا 


بن اال اندوز به إياه رصل إن حشرة ح اي ارو اناف 


تما يكز الخد به ياسفمه الباعك تعثريه رحفة من خشيته ۽ میا 


ويشعر هن أعاق نفضه أن ورآءه يوما تفيلا يسال فيه عن مره فيما أفئاه» و عن 
باب هيما ابلام وعل ماله من این اكتسبه وفیما أنفقه» وپحاسب عن گل صخر : 
وكبيرة حسابا عسيرا أو يسيرا على حسب حال في الظاعة والمحصية فاد رة 
بعد التامل والتظر في مصيره المفقظر إلا أن يستجيب لربه ويخضم لجلاله 
وعظمتةهء ويحاسب نفصه على تصضرفاتة قبل أن يحاسب في يوم لا ينفع فيه مال 
ولا بتون إلا من اى اله بعلب سنليم. 

ن الباعت سبحانة يبحث في كياته كله الروع المبضرة التي تعينه غل 
لتمادي في الخشية والخضو ع والتمسكن والتواضتنع لخالقه ومولام وتحيى فى 
نة الرغبة في اللخلصس هن أهوائه الجامحة ونزيائة الظائشة بفر طاقت 
لبشرية. 

ويجعله قادرا على إحياء نفتنه بنور العلم والإيمان وإطاتة شهواته وملذاته 
بالتدكر الدائم في الموت وما بعدها وهو في الذار البرزخيةء وفي. البعث وما 
بعد من واب و اغقات: 

ويجعله سائرا بجد فى طريق الهدى فارا إليه بسفينة العلم من المعاصى 
إلى االطاعات يل وفار ا منة اليه ضار ها الي يقر لة: 

للهم إئي أعوذ برضناك من سخطك وبعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لا منجاة :سنك الا الاك ": 

ولأا تظرتا في هذا الاسح نظرة عابرة وجنا له أسر ارا كشرة بتكف لن 
بعضها في سیاق حدیثنا عته بان الله تعالی. 


لباعثك: هو الذي يبعت الخلق ليوم لا ريب فيه» فينهضن المؤمنوں على 
صوت المبشرين لهم باللقاء الحميد وبالجنة التي اأعدت لهم جزاء بما كاتوا 
بعسلون. 

وينهضن الكخرون فيعرلون ‏ وهح في سنتهى الهول ب من بعشاأ من 
مرقدناء فتفول نهم الملانكة: هذا ما :وعد الرحمن وصدق المرسلون. 

و الملائكة :يشنهدون لهزلاء المؤمتين باتهم صقرا ما عاهذوا الت عليه 
وأخلصوا له قي القول والعمل» ويشهدون على هولاء لكافرين a‏ 

وإعراضيح عن الحق بعدما تبينت لهم مغالمة فيقضى الله بيهم بالحق بالحق» و کف 

بالل شهدا وگفی باه حسیبا. 

يقو ال عر اوجل: ۶ يوم بعتي الله جميعا فينية يما نلوا حصا اله 
ونسنو: و الل على كل شي اپيد ) '. 

هذا المعنى هو الذي يتباذر ای الدهن خنك لكر هدا الاسم ولكذه س 
لفظه فيشمل سعاني كثرة تدحل كلها تحت معتاة اللغؤي» وهو االاثارة 
والإتهاض» يقال: يعثته هن مكائه: أي: أنهضته وأثرته وجعلته يقوم من مكانة 
او من نومه على وجه السرعة بهمة ونشاط. 

ولدلك سمي الإخراج من القبور ابعثا في قوله تغالى: أن الله يبحت م 
کی قور ¢ 

وسمي بعثرة كما في قوله تعالى: (١‏ أفلا يعم إذا بعت ما قي القنور 4". 

ويعول الله عز وجل في سرعة إخراج الئاس من قبورهم: ۶ و تمع يوم 
ية بالحق ذلك يوم 'الخراوج إن 
تحن یی وفمیت وال المصنير وم قشقق الأ رضن حنهخ سراعا ذلك ح" سیت 


(Ej = 


بان نادي من مگان قر یب پوم يسمعون 


. 4 ۳م اتعاديات:‎ E VA 


EA تش2‎ ۳ ( 


ويقول جل شانه: « وثفخ في. الصور قإذا هم من الأجداث إلى رهم 
ينسلون آي: قڏا هم من القبور يخرجون مسرعين إلى أرض اجڪي 

ويقول سبحائه؛ ( خشعًا ابصناراهُم خر جون من الأجذاث انهم ج 
نتر ) "" أي إن خروجهم من القبور بشبه في سرعته خروج الجراد بكثرة 
حائلة وفي «سرعة خاطفة مذهلة من أعماق الأرض فيغطي صفحة السماء في 
اب لسر : 

ويقول عز من قائل: ( يوم بخرجون من الأجداث سراغا کا لى تصٰب 
وون )7 آی: کانهم إلى أصناة هع التي نضبوها للعبادة يتسابقون» فيم 
پومئذ پشرعون إلى النازء كما كائوا يسرعون إلى الأضنام والإيقاض فن اللغة: 
الإسر اع 

وتوسع الشيوخ قي معنى هذا الاسم وفق المدلول اللخوي الذي سبفت 
الإشارة اليه فقالوا: الباعث هو باعث الرسل إلى الخلق مبشرين وهنذرين؛ كما 
قال جل وعلا: * ولف بجعا في كل َة رعولا أن اعبذوا الله وأجتنيوا 
ساوت ۱9 


وقال بز :شاده: هر خر لی ت لی اتی داولا بیان الو اوو 


ااياته وأيزكيهة ويْعلمْهم | لكاب والحكمة ) (. 

ولقد كان يعت الرشل تعفة هن أصظ النعح على الناس؟ لائيم أخز جو ا 
الكثبر منيم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. 

و الو ا: الياحتث هو الد“ ي تت من لاڈ سن وشوه لوج او عليهم. 


ا ووم بعت من کل لم شهيذا : ۷ بودن دير 


كفر وا 
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( ۳( چ 2١‏ :2 ۴۹ 
(۳) الشمي: ۷ 7ه اة ۲. 


وقال عز من قائل: ‏ ووم تبعث في كل أمة شهيدا علَيْهم من انيه 
وجنا بك شهیدا على لاء ) |. 
وقالوا: الباعث هو الذي يبعث عباده على الأفعال التي تحفظ غلييم حياني 
وتحقق لهم المطالب الضرورية التي لا غنى لهم عنهاء وجعل ليم من الغراة 
ما يدفعهم إلى ذلك عن رغبة تارة وعن رهبة تأرة أخرى. 
ريغوعتن القشيري في معاني الباعنت فيفول: هو الذي يبعت الخواطظر 
الخفية الاسرارء فدواع يبعثها إلى الحسنات» ودواع يبعتها إلى السيئات. 
وقين: الباعث من يبعث الهمم إلى الترقي في ساحات التوحيد؛ والثنقى من 
ظلمات ضقات العبية. 
وقيل؛ الباعث عن يبعك إلى علبات الاهور ويذهب عتك وساراس 
الصسدور . 
وقيل: الجاعت الذي يضفي الاسرار غن الهوس» وينقي الأفغال عن 
الدتسن, 
د التعت على القيام هن النوم) وجو بحیاء مؤت من موت مؤقت. 
ل الله عر وجل: ١‏ وهو لذي يتوقاكم بالل وَيَمْ ما جرحم بالنهار ‏ ت 
رفو فی لکا شی کر ت يما نتم تون TE:‏ 
وقد كان النبي #۴ في في اوائل یعثته یطوف علۍ بيوت بني هاشم فیدعو هه 
اي الإسلام وينكرهم بالبعث والنشور فيقول: "وال لتموتن كما تنامون ولتبعث 
كما تستيقظون» وائتحاسين عما كنتم تعلقون» ولتجزون بالإحسان احسانا 
وبالسوء سشوءاء وإنها لجدة أبدا أو نار أبدا" وهو كلام حكيم وتصوير بليغ للبعث 
والنشور يعد من جوامع كلمه #, 
ويضح أن يقال إن الباعث اهو الذي ببعث الجاهل من جهلة بالعل 
والمعرافت فالجهل موت والعلم خياة: 


_ 


اللا 7ا e‏ 


ويبعث الگافر من كفره بالقاء نور الإيعان في قلبه والأيات في هدا 

,۽ خلآاضة هذه المعان ا6 تتو کی چک اس کی وو 
وإخراج المؤمئين من د الجهل والكفر الى نور العلم والإيمان» وإتارة 
التاس لتحقيق مطالبيم الضرورية بالغرائز التي أودعها فيهم: 

وق ددن الشيوخ لاجلا حورل هذا الاسم فاقتبسو؟ا مته. أسرارا عبروا 
عنها باقر الهم التي تكرد طرفا متها تقلا عن الإمام القيشري. 

والمؤمن لذا اذكر الله أي اسم من أسقائة الحننى ‏ لاح لله من اسرارة 
بقدر ترره الملترف فى لبه فيجد لهذه الأسرار حلاوة تشسغله عن شيوات الدنيا 
الفانة ء سلذاتها الزائلة ر عاش حياته امستمتعا ايتقليه بين هذة الاسماء القدسية 
مطعتتا بها لبه حتى يلقى ريه آمتا من القزع الذي يلقاه غبره من الغافلين 
انعجر ضن: 

قول الله عز وجل  :-‏ الْذينَ آملوا وتطمنن لوبهم بذكر الله ألا بذكر 
مين الوب الذي أمذوا وأعملوا الصثالحاث طوبى لهم وحن مآب)'. 

الهم أعتا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتلت» وأحينا بكلمة التوحيد. 
و أمتتا عليهاء و العا بها بوم القيامة امفين» و أدخلنا بها جنات النعيم مع 
و الصذيقين و الشيذاء :و الصالحين: 
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الله 


الشهيد "حل حلاله" 
أا حكر العبد ريه بامنمة الشهيد اشر ى٠‏ قلبه انى ال الطلم , المحرقة ولاحت 
له عضن اسار هذا الاسم فاستوعبها وسرت في کیاته کله فاورتته على طول 
المدى أعظح شعبة من شعب الإيمان؛ فاستخلضها لنفسهة وجا بها من شرها 
وأشرهاء وهي هر اقبة الت عز وجل في الز والعلانية؛ بخيث لا يسمح لنفسهة أن 


بز مو لاء حيت تهات ولا ابغتقدة خوك لمر 

وعلدئذ بكرن قد بلغ الترجة العليا من درجات الإحسان» فبعبد اث كانه 
یراد و یتتھي به الأمر إلى ألا يرس قي الوجود سوام قيكون محبوبا عنده محبا 
له؛ یشهده الله من آيات قدرئه وجلاله وجماله ما نق به عيله؛ ويسبق آقر انه من 
المؤستبن في الخير ات 

إن هذا الاسم المقنس. يجعل الداكرين الك به قي خضور دانم ارا تعترييم 
غفلة ولا تغكر صقوهم شبهةء ولا تكدر جلوتهم شهوة ويجعلهم على بقين بان 
الله عز وجل غيب عئه مفقال ذرة قى الأزضن ولا قى المنماة ولا تاخذه قى 
تذبير شنون ملكه سنه ولا نوم. 

ولهذا الاسم المقدس معان لغوية نستمد منها المعاني اللائقة به جل جلاله 
فقو : 

١‏ -الشهيد: هو الحاضر بذاتة أزلا وأبدا الا يغيب عن الوجود ولا يغفل 
ا 

و ذا الفعتى مستمد من قولهم: شهد المعركة أى: حضرها ولم يغب غنهاء 
وبقال لمن حخضر الشىء: شاهد غليه. 

ومنة اقول اتغالى: « فمن شهذ منكم الث 
شهود رژیته وهو مقيم غير مسافر فليصمه. 


E‏ إل هة 
: فايص 4 ۱ ک من حضر 


٠ ۴۳‏ 
وا و کا 


و الشهبد مبالعة في الساهد؛ كر حيم بمعلى: راحم رسميع بمعنى: ساهم. 

١‏ - والشهيد أيضا: هو العليم بظواهر الأمور وبواطنها على أثم وجه 
وأكمله. يقول الله عز وجل: « هو الله الذي لا إلة إلا هو عَالم العَيْب والشهادة 
هو الرحمن الرأحيم ) ٠‏ 

والغيب كل ما خفي واستتر؛ والشهادة كل ما لاح وظهر. 

والله خر وجل ك حاط طعا بالمريات والسموات و القر ات 
والمعنويات»؛ وها وراءها عن الاسرار المستكنة في القلوب وقي غياهب الغيوب؛ 
فلا يعزب عن علمة ملقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ ولا أصغر من 
ذلك ولا اکير: 

ا تذركة الأزصنار وهو يدرك الابضار وهو اللطيف الخبير' 4 "". 

أي: اللي با لطفا فن الأغور الخفيةء الخبير ياسن ار هاو آثارها. 

ولعلك تسال هنا عن الفزق بين اليم والخبير والشهيد فقول لك: هى 
اسماء بعضها هن يعض كل اسم منها يقوم مقام الآخر في المعاني كلها؛ غير 
أن كل اسم متها يشعراك بشيء هن الجلال والكمال لم يشعرك به الآخر أك 
مته نل لا حت نه اللفظ من المعائي اللغوية الزائدة عليه 

كن إدا جمعت بينها لاحت لك بعض الفروق في التعبير لا في الثاثير 

فانت تقول اله عليم بحالي وخبير يسوي وعلانيتي وشهيد على ما أقول؛ 
فيدل كل اسم على ما يدل عليه الآحن هع زيادة هنا وهناك تفهم :من التغاير 

يقول الإمام الغز الى في كتابه المفصد ۰ في الفرق بين هذة الأسماء 
اللأنة: إا اعتبر العلم مطلقا فهو الطيم» و إذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطتة 
فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

د e‏ ر ا وی ا أن بيثها اتفاقا في المعاني وافتراقاً في 


۳ انام‎ NE NON 


بعضتها بحسب الفاظها؛ قهو من قبيل قولهم في أصول اللغة: اثنان إذا اجتمعا 
اققا م ادا افتر قا أجتعا: 

فإدا قيل: الت هو العليم فهو الخبير والشهيد؛ وإذا قيل: الته هو العليم الخبير 
فرقت بينهما في المعئيى. على النحو الذي ذكرء الإمام الغزالي. فلا يغيب عن 
ذهنك ما قررناه: وسال انثا لذا ولك مزيداأ من العلم والفهم. 

٣‏ ويطلق اسم الشهيد على الشاهد المقر يما رأى وسمع؛ وعليه يكون 
الشهيك من امنفاء الله: هو الذي يسمع ويرى ويثبت لعبده ما علمه منه؛ ليجزيه 
بی 

و كيذه المسعان اة الد ررمت في كاب الله کان وة کل الج 

وغسننذگر هنا عض الات التي تجلى لا هده التعاتى ‏ تشه واغير ها مما 
يتضتل بها 

بقول الله عز وجل: « شهد الله أنة لا إلة إلا هو والملائكة وأولوا العم 
قائعا بالقستط لا اله إلا هر العزيز الحَكيم 4 ١"‏ 

مشتهادة اش لنفسه بالوحدائية شهادة علم وتتزيه ونفر ير : 

و المعتى: علم أنه الواحد الأخد في ذاته وضفاته وأفعاله» وتزه تقسنه عا 
لا لليف بذاثه» وقرر ذلك التوحيد الخالص في قلوب اوليائه وأضفيائه فن 
هده الشهادة يسان الحال و المقال: 

ويقول جل انه ( ستريهم أياتتا في الأفاق وقي أنفضهم حى بين أي 
ت الق أولم يكف يربك أنه على كل شيء شهية ) . 

رالشهيد في هذه الأية معناد: الدليل على ذاته وضفائه بأفعاله ققد خلق 
الخلق و ئصضبهم أدلة على وحدانيته» فكان من الناس من جهل أو تغافل عن هذه 
الدلائل فاسرضن عنها وكفر بسو جدهاء 


لت 
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وكان متهم من عرف اله بها فقال في نفضه؛ لايد للخلق من خالق له 
ت الكمال والننزيهء فأقر اش بوخذانيئه و أخلص له في عبوديثه. 

ومثهم من أتم الله عليه التعمة ووهيه شينا من العلم اللذنى عرف اله بابث. 

وقد قال قائليم: عجبا لمن يستدل عليك بخلقك وكان الأولى به أن يستذل 

وهذا كلام فى غاية الحسن لمن عقله وتدبره؟ فالشهيد سبحانه قد فطر 
خیاده علبی وحدالیته: ها صن مولود ا ويولك على هده الفظر ةقابو اة يهودانه أو 
ينصر ائه أو ايسجسأنه كما جاء قي الحديث الضحي 

بقول الله جل وعلا: « اقم وجيك للين حنيفا فطرة الله التي فطر التاس 
ليها لا تبْديل أخلق الله ذلك الذي لقم ولك أكثر الاس لا يتفور»''٠.‏ 

ويصح أن يكون معنى الشهيد قي الآية الرقيب الذي لا تخقى عليه خافية 
والاول في -نظطري انب لسياق الأية 

ويقول عز من قائل: ( قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللة شهيذ 

أي محيط بسائر أعمالكم مطلع عليهاء افلا تخافون أن يأخذكم بكفركه 
ويجازيكم عليه اشوا الجر اع: 

ومثلها قوله تعالى على لسان اعيسى ‏ عليه السلام س يواخ القزامة: 

واشت ل ا ا امزاتنې به ن اعبذوا الله رى وركم وكنث عبْه 
شهيدا ما دمت فيهم فلمًا توفيتني كنت أنت الرقيب عبْهمْ وأنت على كل شيء 
ی 

اي: كنت قائما عليهع»؛ أراقبهم وأشهد على ما يقولون ويفعلون» فاقر الحق 
وأنكر الباطل هدة وجودي بينهم» فلما' توفيتتي إليك كنت أنت المز اقب لهم 
وخدك وأنت شيد عليهم» وشهيد بيني وبيئهم؟ لأئك الشهيد على كل شيء. 
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وايقول الله تبازك وتعالى: « وأرأسلناك للناس رعولا وکفی بالله شهیذا)' 
اي وکفی بالتهشهیدا على انلك رسوله جئت بالهدى من لدنه» ودعوت إليه 
بالحخقنة و العو عط الحسةة 

ويقول جل شائه: ‏ قل أي شيء أكبر شيادة قل الله شهيذ بيئي وابينكم 
وأوخي الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ نك لتشهئون أن مع الله ألهة 
أخرى قل لا أشهذ قل إنما هو أله اح وإنني بريءَ مما تشركون ). 

ققد أمر الله تبارك ونغالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسال الكفار: 
آي شيء شهادئه أكبر أشهادة وأصحها وأعدلهاء ثم أمره بان يجيب أن أكبر 
الأشياء شهادة شهادة الذي لا يجوز أن يقع في شهادته كذب ولا خظاً, 

وشهادة الله غز وجل لرسوله ثلاثة أثواع: 

الأول إخبارء برسالته قي كتابه»؛ بمثل قوله: « محم رمو الله ). 

و الثاني: تاييدهء بالمعكّز ات الكثيرة؛ وأعظمها الفرآن الكريم؛ فهو المعجزة 
العقلية الذائمةء تحدى الله به الإتس:والجن جميعا قعجزوا عن الإثيان بمتل أقصر 
OTT‏ 

والثالنث: شهادة الكت السابقة له وبشارة الرسل الأولين به. 

ولنلاحظ كيف ربطت الاآية بين وصف الشهيد وأهم ما تكون فيه الشهادة 
وهو الشهاذة بالتوحيد. 

فهاهو ذا رسوك. الله # يواجه هؤلاء المشركين؛ ليبين لهم مغرق الطريفق 
بین دینه ودینهم؛ وبين توحیده وشركهم؛ وبين إسلامه وجاظيتهم»؛ وليقرر لهم أنه 
لاا موضع للقاء بينه وبينهم؛ إلا أن يتخلصوا هم من ديتهم ويدخلوافي دينة» وأنه 
لا وجه للمصالحة غي هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم في أول الطزيق!! 

وهاهو جل شأنه يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسالهم سزال تفرير 
وتعجيز عن أكبر شهادة لشهد أنه الواحد الأحدء وأنه هو الذي أرسلة بالهدي 


٠4 الانغاه:‎ 0 A EST 


رذين الحق ليذغرهم إلى غبادة الخالق.وترك عبادةالمخلوق. ( قل أي شىء 
گی اھا آی:ھے بظرکہ: 

ولا كان الواقع يشهد بان اله هو أكبر شهادة وأنهم لا ينكزون ذلك لفنه 
الجوات الذي تفرض لةه على العقول الذيرء قال جل رعلا قل لل € أني: 
اث هر أكبر شهادةء فهو الذي يقص الحق وهو خير القاصلين»ء. وهو الذي لا 
شنهادة بعد شهادته» و لا قول بعد قوله» فاذا قال فقد انتهي القول وقضي الامر: 

و آکد الت هدا اجو أب بقولة في الاية: شهيد ی زنک f‏ ای: شو آکبر 
شهااء على وخداتيدهء وهو أيضا شهيد بيني وبينكم في قضية الر 

فاا قرو هذا السبدا وهو مبدا تحکیم الله ښبحانه في القضنيةء أعلن الهم 
ان شنهادة اه سيحانه قد تضمنها القرآن الذى أوحاة اليه لينذرهم بهء وينذر به 
کل من بیلغه في حياته ۵# أز من بعده؟ فهر حجة عليهم وعلى شن يبلخهم من 
غير هد لأنه بتضمن شيادة الله في هذء القضنية الأساسية التي تقوم عليها الدتيا 
والأخر ةه ويقوم عليها الوجود كلة» والوجود الإنسائي ضسا: 

الله یا شيت أشهدنا الحق حيث كان؛ وارزقنا اثباعه» واجعلئا سن خيار 
الشهداء للك باو خدائية قى الذات و الفات :وا الاقعال؛ انك سفيح قريب امجيبا. 


الحق "حل حلاله" 

ادا لكر العيد ربه في خلوته وهو خال من شواغل الدتياء لم يبد له في 
الوجود سوي آله وعندند يكون قد عرف أن موجذ الوجود هر الموصوف 
بالحق! لانه هو الاوك الذي لا أولية لوجوده وهو الآخن الذي لا نهاية لبقائه. 
کان ولا شيء معهء قاراد أن يعرف فخلق الخلق وعرفهم بنقسهء قعرقوء بأنه 
لحق المستحق العبادة دون سواه قعبدوة طوعا وكرهاء وسنبخوا بحمده بلسان 
الحال و المقال. 

فهو الحق المتحقق في ذاته ورصفانه إوافعاله والستجلي بأنوار جلهه 
٠‏ و ماله غل سار سلو قاتة 

وهو الحق في الوهيته؛ اد لا ريك له في علكهء ولا مدبر عه قى أمور 

وهو الحق المتيقر وجوده في قلوب أوليائه» لا يلتبس لادنى شبهة باطل. 

وهو الحق الذي أحق الحق وأبطل الباطل» اوحكم بين عبكدء بالحق» فلا 
راد لقضانه و لا عقب لحکمه: 

وهو الحق المطلق الذي ياخذ منه كل شيء حقيقته» فلا إوجود لشيء إلا 
ةو لا حفيفة لشي<= موجود في الوجود إلا وهي مغسمدة من وجوده؟ فكل شىء 
بفدرته كان ويكون؛ وأهره بين الكاف و النون. 

وفك سفى أله نتفه الحيق؟ بعلم عادد أن الخق کل ۱ 
والتوكل عليهء وليم الامر له والخضنوع إليه والثفة في عدله وفضله. 

وقد ورد هذا الاسم المقدسن في القرآن الكريم عشر مرات» في كل مرة 
نلمح معنى من معانيه التي ذكرنا بعضهاء وتلك من خلال سياق الآية التي ورد 
فيها؛ فان اسماء الله الحسنى تتعدد معانيها بتعدد وردها فى القزآن ابحشب 
المعاني التي پؤكدها كل اسم متها 


ق في الإيمان به 


والمفسر البصير اينظن في الأية التي يريد تسيز ها ألا فيقلب الفكرة في 
آوائلها وأراسطها وأواخرهاء ثم ينظر في سوابقها ولواحقهاء ثم ينظر في 
موضو عها العام ثم يلقي نظرة على موضوعات السورة ككل؛ قإنه إذا فعل ذلك 
کله سیجد لكل حرف من حروف الاية معنی في غیره» وکل اسم ورد فيها له 
دلالة خاضة قد يبضرها من أول اوهلةء وقد ييصرها بعد طول تاملء وق لا 


بير ها أبدأة لقصرر فيمه وصتعفت ثور بصيرته. 

وتخن ‏ بحقد له تعالى ومشيئته ‏ ستحاول أن تلش معائي هذا الاسم 
النقشس قى هذ الأيات العشرة ونتعرف على ما تنطوي عليه هذه الايات من 
عظات و عبر بایجاز: کي لا نخر جن مو ضنو عا E‏ 

)١(‏ قول اله تعالی: ( ثم روا إلى الله. ولاهم الحق ألا له الْحكم وهو 
اسز ع الخاسبين ۳ 

فالحق فى هذه الأية: هو القادرء الذي لا يعجزه شي» في الأرض ولا في 
السساء» يقضى بين عباده بالحق» وقد كتب عليهم الحق: وهو الموت» غلا مقر 
لهم منة و لا امسا بعدة قن حساب | وإجزاء: 

وهذا المحنى يوخذ من هذه الأية ومماً قبلهاء وهي قوله کر ( وهو 
اقفر کرای عادو و یسل کد فة تی ذا ا و 
وهم لا طون ١‏ وريخذ من الأية التي بعدما ايضا هتي قوله تعالى: ( قل 
من بِنجِيكمْ من ظلمات البر واالبخر تذڪوته تضترعا وخفية لئن أنجانا من هذه 
لنكوئن من الشاكرين ). 

() وبقؤل تبارك وتعالى: « شالك تيلو کل نفس ّا لفت :ورأذوا إلى 

مو لاهم شق اوضتل نھ ما كلو اا ورون ٩)‏ 

و المزاد بالحق في هذه الآية؛ الحقيق بان يُعْبّد ويطاع؛ بدليل قوله تعالى 
فی کتاد اھ ( وسل کی کا کا رین ) آي غا ھم سا کان 


mw 
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بزعفون من آلهة باظطلة هخ يعلمون أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تفع ولا 
تضر» قعيدو ها من دون اله فباةوا بالخسران المبين قي الدنيا والاخرة. 

والحق أيضا قي هذه الآية معنا الشهيد الذي يقول الحق وييدي إلى 
سواء السبيل؛ بدليل الآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى: ۶ فكفى بالله شهيدا يننا 
نكم إن كنا عَنْ عبًادتكم لغافلين ). 

والحق أبضا في هذه الآية معناء: مَذبْر الأمر بالحق وفق علمه المحيط 
بكل شىءء وإرادته الذافدة في كل شيء؛ وقدرته التي لا يعجزها شيء؛ بدليل 
الآية التي بعدهاء وهي قولة تعالى: ( قل من برازاقكم من السقّاء والأرض امن 
يماك المشقع والأبصار وسن خرج الْحَي من المت ويخرج المَيّت من الي ومن 
يدير الم فسيقولون اللهاففل أفلا تتقون ). 

ويقول سبحانه وتعالى: ( هتالك اللاي لله الحق هو خير رابا وخر 
ب ن 


والحق فى هذه الآية: هو الرب الذي ينبغي أن يلوذ العباد يه» ويعتمدون 
على ما عتدہ فی خزائن رحمتهء لا على ما عند انهم من متاح زائل في دثيا 
متیر 

حكذا نفهم من معاني الحق هنا في هذا الموضع؛ لأنه ورد في سياق قضة 
الرجل الذي أبى أن يؤمن باه عز وجلء وأنكر البعث والنشور؛ واغتر بماله 
وجنته وأعتز بمااله من نسب وجاه 

وتبدا قصته. من قوله تعالی: « اضرب لهم مثلا رجلين جنا الأحدهمًا 
جنن سن أطنات.:. ) إلى هذه الآية التي وزد فيها اسم الح 
تر ّي العباد في عظيم فضله وواسع رحمته. 

(6) ويقول جل فى غلاه: ( فتعالى الله املك الْحق ولا تعجل بالقرآن من 
قيل أن بقضى اليك وة را باز كني علْمّا ), 


مصحو با باوصاف 
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والحق قي هذه الآية معناءة الذي أحق الحق وأبطل الباطل بما أنزله على 
بيه محمد عليه الصلاة را دای قول داه في ا التي قبلها: ر كذلك 
ناء قران 9 وصرغنا افیه من الو عيذ لعلهم يتقون او بحت ليم ذكر٣‏ ). 
وبدلبك ختامها. 

(°) وقول عز من قاش: ذلك بان الله هو لحق وان خي الموتى وأذة 
على کل شی فر 014 

والحق في هده الاية: هو الخالق البارئ المضورء القادر المفتتر» الذى 
يخي وييتة رالذي بدي إلى الق من شام هن ادم 

بدل على هذا المعبى قوله تعالى في الآية التي قبلهاة « ها يها الناسن إن 
كنم في ريب من البعث فإتا خلقناكم من قراب فم من نطفة َم من علقة فم من 
حه سخلفة و غر و للبين, لكم أن الكون كله يدل عل 
أتنى الح ی الذي يثبخى أ بعيد ,و ن يطاع, 

و الاية. التي بعدها ايضا تذل على دلك» وهي قوله سبحاتة: ١‏ وان الساسة 
ية لا ريب فيها وان الله يبعت من في لبور ). 

)١(‏ ويقؤل جل شاته: * ذلك بان الله هو الق و 
هو الباطل وأن الله هو اللي الكبير“ » .١‏ 

والحق في هذه الأية: هو الذي ينصر أهل, الحق بالحق؛ ويرفع من شانهم 
في الاولين والآخرين؛ بدليل قوؤله تعالى قي الآية السابقة غليها: « تلك وم" 
عاقب يمتل ها عوقب به م بغي عليه لينضرتة الله إن الله لعفو فور ) 

() وفظها ما جا في سوزة لقان آية: ٠۴١‏ 

(۸) ويقول اله غز وجل: ١‏ فتعالى الل املك انحق لا إل إلا هو رب 
العرآش الكريم )*. 


ان ما يعون من دوته 
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رالحق فى هذه الأية: المنزء عن كل ما لا ليق ذاه اله 
العظلف لني پسېج بحمده کل شېه؛ ویدین 1 نه جميع الخسئق. 


i ا‎ 


() وبقول عز شانه: يومنذ لوقيهم الله ديتهم الحق ويعلمون ن الله هو 


الق ابيز 3 : 

الحق قي هذه الآبة: هو الذي يجازي من اسا وظلم واعندى على 
النحصننات الو نات الغافلات وزماهن بالإقك. كما يذل على ذلك سو ايى الآبات 
ولواحقها, 

)يقر اه تبارق رتعاي: ا( قلقم اله ركم انق تما بث انق 
ال الضتاا قاتا تضر فون ) "ا 

أئ: قثلكم الله ربكم الذي هو الاحق بالعبادة والتقذد 
را وراه تلك صلال فی سلا 

هذة اهي المعاني الئي أمكننا انتخلاصضها من هذه الأيات» وهي في 
مجمو عنها الشمل كل ما اتضفنتة الأسغاء الحشنى؟ قال غر وجل هو الخ 
المظلق قي کل وصف وصف به نفسه في کتابه ,وعلې لسان رسوله عليه 
الخاد ةو الساده. 


وقد گان الثبى  **‏ كما يروي البخاري في صحيحه ‏ إذااثهجذ من 
اليل ينر قترل: اللي لك الخمة اثت ززي العا هة وا رضن ومان واف 
الحمدء للت قيوم السماوات والارضن ومن فيهن؛ انث الحق» وقولك حق؛ 
ووغذك حق؛ ولقازك حف والجنة حق» والنار حقء والساعة حق» اللهم» لك 
اسلمت؛ وبك أمنث. وعليك توكلت واليك أنبت؛ وبك حاضمت» واليك جاگمت؛ 
فاغقز اليما قنمت وما أخرته وما أسززرتا وما أغلنت أنت إلهى. لا إله إلا 


وبعدء فيا اله العالفين»ء أنت الحق وكل, شيء سواك باطل» وقولك الحق 
و السك به وأضل» وقد تجلبت بالحق قي الاگوان: فعر قك به آهل الإيعان؛ 
وقروا قن الباظل و هو گالسر :انب ولم يزكنوا إلى معدوع تكون هن التراب. 
الهم؛ اشرق على قلوبنا نور الحق» حتي نشد الحق بالحق» ولا فغتر 
تطافر ان واجعل دو اتنا هانمة في الحقء والسنتفا ذاكرة للحق» وجواز جنا 
عاملة للحق. إنك على كل شيء قدير. 
وسلام على المرسلين والحمد هرب العالمين. 


الوكيل "حل حلاله" 
الم من الح نے چیا کے ذا الاسم المفشسن» ويحفر له هى 
قلبه مكانا لا يفارقه أبدا؛ لان فته سكينته وراحته وهدايته؛ فهو الاسم الذي يلقي 


ظلاله على العقل فيمتحه رشده ويوقفه عند حده» ويملعه من التمادي في التفكر 
الجارف في :رمه وقي غد ويحول بينه وبين عواصضف الهم و الغح و الحزن» 
ربتخي عته اشياح الهو اجس النفسيةء والوساوس الفيظانية ويجعله قادرا على 
تلمان المخارخ من المضائق العحرجة؛ ويتخذ سبيله نحو مان يلجا إليه 
وايشتريج فيه سن عذاء الفكر المتواصل في أمور دير ها له خالفة ومولاه قيل أن 
بلهق الصاو" لت او ار صل : 
ال إخساسن المؤمن بان الله عز وجل قد تكفل بتدبير أمرة ‏ يجعله قادرا 
على التكيق مع الظروف التي يعيش فيها من غير جزع أو هلع؛ ويدفعه إلى 
مؤاجهة الجاة بخير ها وتر ها ابعزح ضاق لا يعرف االياتن» وحثة اة ك 
تر ها غل أو مل؛ فان هو الوكيل الذي بيده:مقاليد السماوات والارضن» و اليه 


زجع الاهز کله بدتر شون خلقه بحكمتة: ويرف لوو غبادة بمننتةهة لفن 


لاح مه ر أدة و لا خير 

ورك يخلق ما يشاء وحار ما كان لهم الخيَرّة بخان الله وتعالى عن 
رکون وربك يلم غا تكن دور هع وسا ينون واه الله لا انه إلا هو اذه 
لذ فى الأولى والأخرة وله الْحَكمْ وليه ترجَعْون ) ('. 

فاذا علم الحبد أنه الا خيرةاله في الأهر ولا إرادة له مع الله عز واجل: 
وأنه سيخانه اهر العليم يما يصلح شئون خلقه» المحمود في فعاله» الحكم العدل 
بين عبادة س لا يسعه إلا التسليم والرضا بقضائه وقدرد. والتسليح والرضا 
بالفضاء و القدر من أركان الإسلام. 


قا رسول الت ۶ لا يزمن عبد حت يؤمن بالقدر خيره وشره؛ وحتى يعلم 
ان سا صاب لم يكن لمخطكه وما أخطاد ل يكن ية" 

رمتل هذا الشعور يريج من عناء كثرء وبزيح هموما قيلت ولذلك قال 
رسشول الله 5 من سعلدة :اين أده رطاد بها قي الله ومن شقاوة ابن أنب: 
تر كه استخازة الك »وهن سقو ة .اين أده سخطة بما قضى أت له" '": 

و الرستا بالقضاء والقر هو التوكل فى أعلى در جاته وارقی معانيه: 

زقد عرفه الطماءبتيريف يكشف عن حقيفته افقالوا: هو الإغتماد على إل 
رالقة نفضلة مع مباشرة الأسباب واتخاذ ما يلزم اتخاذة من الوسائل فى ذارء 

غالاخد بالأسباب لا يتثافى فع الإيعان بالقن؛ بل هو عن صسيمه؟ لآن اله 
في خلقه سننا ينبغي أن تراغى وتتبع وإلا تعطات الشريعة الغراء تعطيلا تاماء 
ومتت امام تطبيقها الابو اب 

انثا يجب أأن نغزف أنتا مامورون بتحضيل الأسباب ولسنا مكلفين 
بتخصيل المطالب» واأن لا إزالاة حرة لا 'تخرج عن نطاق القدر»ء لابد ان 
نسخر جا نقدر طاقتنا فما ينفعنا في ديتنا ودنياناء .واقق علمذا القاصر و 
الشحدود» بحيث لو أخطاتا ۷ لوح القذر أولكن نلوع انفنا؛ إن الاعتدار بالقدر 
غتد وفقو ع الخطا خهل بالعقبدة والشريعةء وستن اش الكونية. 

من دير العنشي بالار اء دامالة صفوا وجاء إلية الخطب معت ذرا 
يهون بالراي ما يجري الفضاء به وسن أخطا'الراي لا يستذنب القذرًا 

روي أحفد !قي امسنده, والئسائي في سنه أن النبي ك قضى بين زجلين؛ 
فقال المقخسي. عليه خيئما ادبر: حسبي الت ونعم الوكيل. 

ققال 'الثبي ضتلوات الله اوستلامه عليه ردىا الرزجل علي 


فر دو د ففال اله النبے: ما قلت؟"' 


( ا )رآ3 الجرامدي. (۲ )روك التر عدي 


Md ا‎ 


قال الرجل: قلت: خسبي الله ونغم الوكيل. 

فقال الئبي عليه الضلاة والساام: "إن الله يلوم على العجز؛ ولقن عليك 
بالك العقل ‏ فإذا غلبك أمر ففل: حسبي الله وتعم الوكيل": أي: إن العذل 
ê‏ باراد ااه :تعالى أن بقكر ويدبر ويتخد القرار الحاسم فيما ينبغى فعله 
وما يبغ تحاشیه: فادا جاء ندبیره على غپر ما گان يتوقم وجب غليه أن 
يتسان اللر» ويظح أن الخير قيما اختاره الله له لا قيما اختارء لنضه؛ فيي 
الوکیں على عباده: پختار لهم الخپر حیٽ کان؛ وهو أرحح بهم من أتضهم. على 

وعلى المصسلم إذا عجز عن اختيار ما ينفعة في دينه ودنياه أن يستخير الل 
عز وجل مالاستخارة الواردة في صحيح البخاري؛ فإنها من خير الوسائل التي 
تحدد المعبد مسار ه على هدى من ربه وئور. 

عن جابز بن عيد الله رضي الله عنه قال: کان رسول اله # يمنا 
الاستخار 5 ف الامور كلهاء كما يطمةا السو رة من القن آن. 

يفول: "لذا هم احدكم.بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: 
الليم؛ إني استخيراك بعلمك» واستفدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فائك 
فتن و لا أقدر, وتعلم و لا اعلم» وائت علام الغیوب» الهم إن كئت تعلم أن هذا 
اشر خير لين فيي ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل أمريي وآجله 
س فاقدرد لئ ويسره ليثم بارك لي فیهء و إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
فی ديلي ‏ ومعاشى وعاقية امري او قال عاعل امزي واأجلة قاصر قه 
عني؛ بو اصرفني عنهء و اقدر الي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسقى 
حاجثة'.آي: ويذكر حاجته عند قوله: '... اللهم إن كنت تعلم أن هذا ازمر 
قيقول مئلا: ان كنت نعلم آن سفريء او زواجي هن فلانة خيز لي شي ديني 

لك كان لمحف ابي ® ياخذون بالاسباب: فی کل شی ولا پعنذزون 


بالقدر إذا قزرا في حق الت أو أساعوا إلى القسهع أو إلى غيرهم اوجهادهم في 
سوي الف تشهد له قفد كاتو! ريون للعو ما انتطاعر ا ااذ من قرح ية 
وفعنوية ويضرعزن في الوقت انضصهة إلى الله عر وجل أن يتصرهم نصرا 
رید ۲ لعلميم ا انحر قز د الله و شد ةة وان الْقو ة التي و د 

هي إلا وسيلة من وسائله وسبب من أسباية: 

لوهة لانم 

اول المشر کون أن يلقوا الر حب فى قلوبهم؛ قسخروا العرنوجين الاعات 
أن يقولوا ليم؛ إل أهل مكة قد جمعوا لكم جموعا كثيرة ليقاتلوكم مرة أخرى؛ 
فير عر | بكم اهزبمة متكرة قما اا ر اددهم هدا افونا الا مقت وة قر م 
و قالو اا کلمه ما فاليا عبد ا كقام الله عر ما يخشاه» وتحقق له من الخير سا 


نون في الله 


پر جو د: 

چايږ !ا لله والرسول من 

بذ ما أصابهمْ القراخ للذين أضننوا منم واتقوا أجْرَ عظيم الذينَ قال لهم الاس 

ب الاس قذ جمغوا لكم فاخشواهم فزاذهم إيمانا وكالوا حستينا الله ونطم الوكيل 

ا ب الله وقضتل لم يمسسهم سو واتبَغوا روان الله الله ذو 
احسبنا الت وتعم الوكيل“ قالها إبراهيم عليه السلام فنجا من النار» كما 


قرأ في ذلك قول اله تبارك وتغالى: (الذينَ استح 


ل 


جاء فی صسسيیح البخار ئ» وقد افر اله تبيه :محمدا عليه الصلاة والسلام عندما 
يضبق صندره: من إعراض المشركين جن دعوته إلى البين الذي ارتضاه لعباده 
وقفطر هم عليه. 


فال جل أنه ۶ فان تولوا فقل خسبي الله لا اله إلا هو عليه تركلت 
وشو | را العراش العظيم )"'. 

ولح رة وة م ا انها ل 
lS BEEN.‏ 

وقد وعد الله من يتقيه ويتوكل عليه يما ريح ج قلبه ویش رح صدره فقال: 
وسن تق الله نجل اله مخرجا وبرازقة من کیت لاجکتبب وسن وکل على 
الله فهو حه إن الل بالغ أمره قذ جعل الله لكل شيء قدذر؛ ) ". 

ولا بتقی اته حق تقواه ولا بتوگل عليه حق توکله ‏ إلا من اکتمل إپمانه 
وصدف يقينه: فالتقوى والتوكل ثمرتان من أعظم ثمرات الإيمانء بل هم 
بر هانان من براهين ضحته وسلامته من الشبهات: 

يقول الله عر وجل: ل إنما الئؤمئون الي إذا ذكر الله جلت قلوبُهم وإذا 
ليت عليهم أياتة راهم إيمانا وعلّى رهم يتوكلون الذبنَ يقيطون الصئلاة وَمط 
ناهم بفقرن ار شم انون حقا لهم ترّجات عند رايهم فة فزق 
کا 

وبعد: قان هذا الأسح المقذس الذي طوفنا حوله قي هذا المقال ‏ يحقز 
لمن الضادق في إيسانه إلى التوكل. عليهء: ويحذره من التواكل؛ لما فيه من 
تعطيل الأسباب التي أمره الته باتخاذها في كتابه العزيز وعلى لسان بيه عليه 

وا 

فالنتركل هو الذي وستجمع قواه في طلب الخير والبعد عن الشر» مستعينا 
بخالقه ومع لاه غير معتمد على الأسباب؟ لأنها قد تتخلف لامر ايعلصه الله 

و القتو اكل: اسان كسول خمرول» يدعي التوكل ولي فيه منه درة. 

انه أحمق لا يعلم وألا يريد أن يعلم شيئا من ستن الله في خلقه» و لا اينظر 


: ك اإلكه و قن اواك هان 


ا ا الاق ۴١‏ 
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یا ا لے ایی ا وا مل الاتا ٠‏ الحيه الل دفن جادة هي طااب رزرقیا 
ماله پسچیا: خنا و ضاف بست ما قث اھ یا 

بقول رسول الله #: الو توکلون | على الله حق توکله الرزقگم کا رز 
الطير تخو خماصا وتروح بطانا". 

اي: تخر ج مبكزة لطلب رزقها وهي جائعة» ثم تروح إلى أعشاشها وهي 
ملاى البطون ومعها رزق افر اخها. 

هي ادن نغذو وروح وتجد وتجتهد؛ وتتعرض قي طربقياً إلى المخاطر 
في عسبيل تحصضيل ارز اقها. فهل يكون عاقلا من يترك الأشباب ويطأب من اله 
ان برازقه. ار پدفع عنه ضر 

نسال الله تبارت وتعالى أن يتصتر تا بامور فينناء وأن يقتا شر أنقستاء وأ 
پتغفدتا بواسع رحمئه ویکلانا برعايته؟ إله نعم المولى وتعم الفضير » وهو حسينا 
تع الؤكبل. 


1 5( ا e‏ 
( ا جحد ا دی اجاجیں من اسر لول فقا عر یا لیے عاد انعر ج 


TY 


اذا نكر الوقن القوي ربة عرز وجل بيهدين ‏ الاممين. المقصين:؛ سعر 
بظبآلة الكون كله و تضتاغرة أهام وة القاتر وزشدثه وقهر د وجيروتة» ۽ اخس اهن 
اعساو قلبة آنه i"‏ قر < لمخلو و مه مع قذرة د الخالقء ول آر اة اة نغ أرلاكة ولا 
بير له مع تدبير+. 

تم لا بلبنك مع كران النكر والفكر قي ملل الله وملكوئة حتى بثتابه شعور 
أخر يملك عليه كياله كله وهو الشعور بانه قوي بابق الذي امد بقرة الإيمان؛ 
ر يز ناله الذي "أمده بسلامة ايقن وحن الترکلے عليه اثابت على الخق بلحي 
El‏ شت ان اله و کلصتعا ية .شن جلي ال ق و باه ورواو س الشيطان 
وهو اخسه اغلا بتحرك جركة إلا في طاعتةء ولآ يجد في قلبه ركنا لغير ٠‏ 
قوي ليعلم غبادء ممن يستمدون قوئهم المادية 


والمعلوية وجهل بيتحون مله العزة: 


و سصى لضفه المثين ليعتصم العباد به؛ وينبتون على دينيم» ويتصرون 
الحف بالحقء ويدحرون الباطل بشدة وصلاايه. 

فالاسم الأول يوحي بالغلبة والمثعة والسلطان التام تفا الأمر قي جميع 
المخلرقات بلا رد ول معارضة ولا تعيب فهو القري الذي اله القدرة البالغة 
على النذبير ء التفديرء والتغبير والئبديل والتحويل والإيجاد والإعدام» والإشقاء 
واالاللة 

الاس االثانى: بر جى لمر فة فى الكب والشدة في الطاب المع لف 
وكير والفدة فى الحقاق الحق. وإبطال الباظل» وما إلى ذلك من معاتى التثز يه 
و التكدييي: 

dR A GEE SEES erd 
جل شانه قابت ذائم سرمدي» واجب الوجود الذاته يوئر ولا يتائر؛ بغير ولا‎ 
لهذا بتبغى أن يذكرا معا عند الشرح والقحليل. ولا ايعتي ثلك اهما‎ ٠ يتغير‎ 


مثرادقان؛ بل هما متفقان قي يعض المعاني» مفترقان في بعضهما الآخر على 
الفحو الذي اشرت اليه: 

فالفوة: هي الشدة في كل شيء» :والمتائة: هي أيضا س الشدة في كل 
شيءمع الثبات و الدزام و الترقع عن الضعف والتحول والزوال. 

وتستظيع أن نستلهم رشدتا قي معنى هين الاسغين الت 
التي وردت في القرآن الگري فهو الكتاب المبين الذي جلى لتا ما غمضن عد 
همه باسلوب لا يدع ريية لمرتانب. 

ولتقرأ أولا قول اله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: ‏ وما خلقث الجن 
والإس )إلا اليتون ها ار نهم من رزق وما ارڈ ان يطعمون إن الله هو 
لرزاق ذو القوة التي 4 ,١‏ 

فالخالق من شانه أن یکون قويا قادراء لا يعجزه شيء في ملکه وملگوته؛ 
وما دام كذلك وجب غلى الخلق أن يعبدوه ويدينوا له بالخضوع والطاعة والذل 
وااتر: 


ین سن الایات 


وكوئه جل شان مستغنيا بذاته عن سائر مخلوقاته» ايشغر العباد بوجوب 
إظهار الافتقار اإليه. 
وكونة غر شانة يطعم ولا يطعم: ندل على المتانةء وهي القوة والثب 


والرفعة والتئزة عن المشابهة والمماظةء كما أشرئا؛ فالذي يطعم لا يثبت حيا من 
غير طعا ولهذا ا يوضف بالمتاتة إلا منجازا: 
ضر د ف#عصينهح. 

وقوله جل شانه: ( إن الله هو الرازاق ) يشعر بان الغبڊ هتا وتي من 
قوة لا يستطيع أن يبحصل على شىء مما يحتاج اليه إلا بقوة اش وقدرته. 
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وقولةة ۶ خو القرة اين ) يشعرها أن الفر# مته وإليهء أن مصير الاق 
پال بدن 

وفك ورد اسم القوي في الفرآن سقرونا بالعزيز في عدة منواضع؛ الدلالة 
على أن قوته عر وجل اهي الخالبة القاهرة الفنيغة؛ التي لا يريها وهن ولا 
يلخفيا فتور . 

تقول آله غر وجل الله لطيف ماده برززق من يشا وهو القو 
الع“ ( 

القوي قي لطفة و مغافاته العزيز الذي يعز أوليائه ويذل أعدائه. 

بقول الله عر رخل: ۶ ما هتروا الله حق قذره إن الله لقوي عزير” » ". 

اي: قوي علی عباده بکثرة نعمه علیهم» غزیز پانتغنائه غنهم؛ فما عرفو 
حق معرفته؛ وجا سکرو د جق شکره وما عبدره حق عبادته» فيم غير قادرین 
على ذلك لعجز هم عن ملاجقة مثئه و أقصااله. 

ويقزل عز من قائل: ‏ وتران الله من يضر إن الله لقوي عزيز)4". 

اي: قوعي على الصرة جنده الذين ينضرون ديئه» ويجاهدون في سبيله اهل 
الشرك والباطل؛ عزيز غالب على أمره قاهر بجبروته من كفز وفجر وطغى 

ويقول عز جاهه: ‏ لف أرأسلقا ارأسلدا بالبينات وأئزلنا مَعَمْم ٠‏ الكتاب 
والميران اليقوم الاس بالفننط وأئزلنا الحديد فيه باس شدية ماف للتاسن وليطح 
الله من يترء ورعللة بالغيب إن الله قوي عزيز” ) . 


آي: قوي بغلمها ¥ ايعزب عثه مثقال اذرة في الأزضل ولا فى المسماء. 
بعلم انك اا چ شتا الصندوز › زير يعر هن ساء» ويدل من اء؛ ا 
4ال لقضاتة و لا محف لحكفه. 
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ويقول سبخانه: ( كتب الله لأغلين أنا ملي إن الله قوي عرير ) '': 
ا قوی فی فاد آر دته ۽ تلخدف مسشددت کي خلقة) فهر من پستدو 
القهر من عباده» عزيز يعز جنده ويهزم الأحزاب وحده» وهو يجير ولا يجار 


على العبد أن ينظر في مظاغر قو الله عز وجل في هذا الكون بتدبيز 
وتيصر؟ تقوية الإبمانه» وتصديقا ليقينه بان الثه ٠هو‏ القوي الخالق لجميع الئوى 
والفذر» الثابت في وجرد زلا وابداء مستغنيا قي هذا النظر بما جاء في كثاب 
اله عرز وجل + قان قيه تبيانا لكل شيء» وتفضيلا لما في هذا الكون من عطات 
وغبرء قهو الزن السطور المثبئ عن الكون المستور. قمن تظر أبصرء ومن 
ابضنو عرفا, 

ر إذا غرف العبد اربه شهد له بالوحدائية في كل صقات الكمال والنتزيه: 
واسنعان بقوته في تادية وظيفثة التي خلقه من أجلهاء وألقى بنفسه في أحضان 
قضائه وقدزء وزضي كل الراضا بحكمه فيه» وتحنف له» وانقطع لعبادته 


وكل عبد على قدز طاقته في المعرفة» وبقدر امعرفته تكرن درجته في 
القرب سن خالفة وهو لاة. 

و لذا أراد العبد أن يكون له حظ وافر هن قوة العزيز القادر» فليعتصنم به 
اھک 

ومن يعتضم بالله فقذ هدي إلى صراط مستقيم ) ' وليتمسك بكتايه 
نضا وروجاء ويعمل بما جاء فيه بفدر اطاقثه البشريةء ويتبع في ذلك سنة نيه 
عليه الضلاة والسلام فان في السنة مزيد بيان لما جاء في القران»وعندند يكون 


هويا بقو 5 الق وعزيرا بعر اء ومنصورا بإذن الله. 


ا 1 (1j‏ 1 یسال 


رقد علمنا القزآن كلمة نقولها إذا حزبنا أمر من الأمور ذاث الخظر. أو 
اعتر انا خطب جال أو اردتا أن يعصمنا الله من الزلل ويحمي أموالا من 
اضيا و القساد ‏ أن ففرل + اما اء الق الا قرة إلا ياش" 

تقولها بقلوبنا قبل أن نقولها بألسنتناء فاللسان ترجمان القلب» ويس القلب 
تر جمان 'اللسان: 

ركت عة الكلفة الجامعة الصو الفيدة والشريعة معا حل اسان 
الرجل السؤمن الذي و عظ أخاه الكافرء وذكره بالشه ودعاه إلى الإيمان بهء زحذره 

من الاغترار بماله ونسيه وكثرة أعواته» فقال في سورة الكهف: « وولا إل 

مکل جن قلت بنا شا آل کک ١‏ إلا بالله ) '/. 

وعلمفا سول الله ك كلسة تثقي بها الباس حيث كان ونستلهم بها الرتد 
حیتها كناء ونستفد بها الغون فی كل ما يعن لاء وقال هي کتز من كنوز الجثة 
ال خۆل ولا وة إلا بامتة 

انها كلمة لها سر عجيب في كشف الكرب» ودفع الضرء وتقوية العزم 
على فعل ما فيه فلاح العبد ولاح أمزء في الدنيا والأخرة. 

ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدنا وهب لنا من لذنك رأحمة إنك أنت 
الوشاب ). 


1 أ i‏ ا 3 


الولى "حل حلاله" 
ذكر اال بأسعاثه.'الحسفى تعمة وة يتفلب جيه الداكرون بين نسار ها 
و انار عتا 
وكل اسم له فى القلوب حلاوة وطلاوة وتاتير خاض؛ يشفي قرضا من 
اسراضهاء وبلقي فبها عحجة تزيد فى إبماتها فتهتدي بك اسم إلى سبيل هن 
لسبل الموضئة إليه جل شاته» فيتزقى الذاكر منهم قي سم الكمال البشري إلى 
غاية محموذة في الاولين والاأخرين. 
[ بوللكين جاهدوا فینا لنیدینيم 


سيلا ون الله 


ومجاهدة النضن لا لات للمجاهد إلا مع النكر بالقلب واللسان؟ قبه يرح 
اله عبده من الفسة الأمارة بالسىءء ويلقي في قليه السكينة التي تعينه على كبح 
جماحها وتزكينها مما لحخق بها من الأفات التي تحجب عتها نور الإيمان. 

قىل الله غر وجل ا ايه لير آمتو ١‏ اذكز "و٠‏ للة انكر كتير وء 
كر و أضيلا هو الذي يَضلي يكم وملانكتة لزْخرجكم من الظلمات الى الور 
ركان بالمؤمئين رخيط € | 
لقال حل اتة: 3 لذي لجا تا 
| القلوب 4" 
وقد كرات لكل لم سن اكه الحسئي بعضن ما فتح الله به علي عن 
الاسر ار والآثار بقدر طاقثى البشرية ونظري المحدود. 

ووقفت مليًا أمام الولىء فلما أوغلت النظر في معائبه أحسست ببرده 
المٹعشن ق کنانی E E‏ كمل لحك جبات من اله وال 
والحزن» والله قذ اتولى أمرهم كله من اوله إلى آخره فاحصى لهم أرزاقيم 


ن قلوبْهم بذكر الله ألا بتكر الله 


الیک :۹ 5راب گے ۴ک (۳)االرع: ۲۸ 


وتکفل بتوصضلها الییم دون ان تال مها احذ راهم كاننا من كان وبالخا :ما 
بلغ!! » فلو ركب أخدهم الريج فارا من إرزقه» لركب الرزق البرق حتى يدركه؛ 
أن فى الرزق حياته وقوامه؛ والله آراده أن يحبا آمنا في بيته معافا في بدنه فی 
طلل ‏ رسنتد 

قلت قى نسي ايضاء لملا يغضب العبد عندما لا يستجيبا له رابه قي 
بغض مطالبه وهو ارحم يه من انه على نفسه. ولو کان فیما ظلب خپز له 
لاحات لقت وه الطيم بما بتفعه و جما يضر ء!! 

وأخذت اال نغتي عن الصر فيي تعاسة الإنسان في هذه الحياة اقوجدت 
ان السب قيها هو اعراضه عن ذكر ريه وعدم استيعايه لمعائي أسمانه الحستى 
وأو اه العلي. 

يقل الله از وجل: رمن أغرأض عن ذكري فان له معيشة ضتكا 4 '. 

وقول جل فتانه: « فول القاسية قلو بهم من كر الله 4 "). 

واعلم يها الآ المسلم أن الو لاية توعان عاهةء وخاصة, 

فهو بتولى عباده ولاية عامة بعنايته ور عايته ورحمتهء ويتولى المؤمتين 
ولاية خاصة ذات تاثير خاصن بيّنة الله عز وجل في مواضع عدة من كثايه 
لعزيز. : ة i‏ : 1 

فقال جل شتاته: # الله ولي الذين آمنوا بُخرجهم من الظلمات إلى 
الذور 2 

آي؛ هو يتو لاهح بعنايته الحاضة» ويرحمهم برحمته الواسعة» ويخرجهم 
باذنه نن ظلسات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان: 

وقال عز وجل: ‏ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبغوة وآهذا النبي والذين 
منوا واللة ولي الموسنين ) . 


هو يدو دهم ببوحيد صدفوليم وجمع كلمتهم وتاليف فلوبهم؛ ولصرتهر 
على عدو ههم وتوفيقيم إلى ما يحبه ويرضاه. 

وقد زعم اليهود انهم اولي الاس بإبراهيم عليه السلام» ولو كانو! أولى 
القن يبه لاعرهة. كما اتبعك محمد ك والمؤهنون سعة. 

وقد ورد فی توکید هذا المعنى قوله تعالى: * الم تر الى الین اوتا 
تضييًا هن الكتاب يشترارن لضلالة ويريدون أن ضلا السبيل واللة أعلر 
باعداتكمْ وکفی بالله ليا وکفی بالله ذ نصیرا ) '. 

اي واكتفوا بولاية الته لكم ونضرته إياكم في كتير من مواطن الفتال 
والجدالء وتوكلوأ علية حق التوكل؛ وأخلصضوآ له في .القول والعمل كما أمركم. 

وقال سبحائه: ( انما وليكم لله وأرسولة والذين أمنوا الذين بقيمون المتلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكون ومن تول الله ورسولة والذيل آمنوا ان حرأب الله 
نارن ۳ 

وولاية ابت في هذ الابة معاها: محيته المومتين المخلضين» يدلبل ألانة 
لقي لها وهی قرله قعلی: ( نا لھا ین اموا من رک مک خن دیده فسوی 
هي سيل اله و لا خافن وة الائم ذلك قضنل الله يؤتيه هَن يشا الله واسع 
عل : 

وولاية الرعنول #ة في الإية صعناها: اشدة حخرضة على إيمانهم ورحمته 
بهم و غطفه علييم» يره بوه تعاى في بورغ التوبة: ( لقذ جامكم رول من 
انفسکہ عزیز“ عليه ما عنتم حريص عليْكم بالمؤمنين روف رحيم)". 

وولاية المؤمنين بعضهم لبعض نمثل قي حب بحضهم بعضا وتغاوتهم 
على البر اوالنقوى» ووقواقهم صقا واحدا قي نصرة دين الته غز وجل. 
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رقرلة تعالى: د وهن بتول الله ورسوله ) اي هن بتخده وليا يلجا إليه 
ويستتضر به ؤيتخة الول هاديا ومرشداء فإنة يكون حقا من حزب الله ٠‏ 
وحزب الد هم الغالبون ادا 

وقد أمرنا ان بالاعتصام يه وطلب النصرة مئه في أيات كثيرة منها قوله 
جل وغلا: ( واختصموا بالله هو مولاكم فنغم المولى وعم النصير ) '. 

والأغتصام بالق هو الاتجام إليه بظوب واعية مفعمة ابالإيمان. 
واالاستنصار يه على العدو الظاهر :والعدو الخفي؛ واستلهام الرسد مئه من خاال 
التدبر في كتابه العزيزء والقظر الدقيق قي ستة نبيه عليه الصلاة والسادم 
والنتعى فى مرضاته؛ طلبا للنجاة من عذابهء وطمعا في ٹوابه؛ قهو جل شانه 
تع الع لى لمن أطاعه وو الاه ونعم اللصير لفن اهندى يهديه واسلتصر به على 
لاه ودنيا 


کے 


i 


لقسنه و شو أ و شد 

آماا سن كفر به و أعرض عن ذكره واتخذ الشيطان ولا من نوتنه قإن 
وجل كل الويل له من المنتقم الجياز . 

يقول الث عرز وجل ( والذين كفروا اأولياؤ خم الطاغوت خر جوتهم من 
ا لى اللات ا استكات النار هم فنا خالدون ) 1 

والطاغوت: هم شياطين الإئس والجن؛ فهو اسم جنس يتناول بعمومه كل 
من طغى وتكبرء فيكون بعضهم أولياء بعض في الباطل؛ حتى يندحروا جميعا 
في نار جهنم وبس المضير. 

قول الله عز e r‏ زب ثم جعلناك على 
عة من الامر فائبعها ولا تتبح أهو ا الفين لا ل اند لن نو ك من 
الله شيا ون الظامير شتی زاء یں رال رر المتقين ) 7 

AERA Tsk‏ ل ن لم لخدو لیر 
و التصار ئ اوياء يحخضنهم اولياء خض ومن يولم منكم فإنه منهم إن الله ك 
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بهذي افر م انطالسین فر ی الدین في قلویهم مرض بسار عون فیهم نقولؤن تخشی 
ان تصسيا دائرة فعسى لله ان يائي بالفتح ار ام ر یندم فی | یں فا 


ويغدة فإن هذا الاسم الفقتس يوتحي بجلاله وجماله إلى المؤمتين بان 
يكثروا من دكر اله به+ ظلبا لما هم في حاجة إليه؛ إإصلاح معاليم ومعاده 
كفا علمیح ریم قي قوله جل وعلا: ‏ زا لا تؤاخذا إن تسيا أ“ اخنان 
ربا و لا تحمل علبا إصترا كما حملت على انين من قينا رتا ولا تحملنا سا لك 
طاقة الفا به واعف عنا وأغفر لتا وارخمتا أت مولانا فانصترنا على ال 
الكافرين)'', 

وما غلسا را هذا النغاء إلا ايستجيب لتا إذا ما دعوناه به بضر اة 
وخشو عونلل و انكسار, 

ربوحي هذا الاسم المقدسن المؤسين أيضا بان بتماتوا اللشفاء من داه 
الياس والجز غ٠‏ والهم والغم والحزن؛ قإن. الولي من شاته أن يكون رحيما 
بعباد لا يفعل بهم إلا ما يصلح من شألهم ويقرم معوجهم؛ ويردهم إلى رشدهم 
كلما هوت يهم أغوائهم إلى مواطن الشر والهلكة. 

وقد امرنا جل شان بالتسليم التام لكل ما جرى به قضاؤه و قدره فقال جل 
في غلاء: ۶ قل لن ضيبا إلاعا كب الله لقا هو ملاتا على الله فلت كز 
المامتوان ۹ ٣‏ 

تحم. هو مو لاتا ونحن عبیده نو اصینا بيده ماضن فینا حكضة عدل شتا 
قضاؤب عليه توكلنا وإليه أئبناء وله العتبى منا حتى يرضي» وله الحمد فى 
السراء والضراء وفي الشدة والرخاء؛ نستغفره ونتوب إليهء ونساله هن فضله 
العفو و العافية وحسن الختام, 
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الحميد "حل حلاله" 
من دكر الله عز وجل بهذا الاسم العقدضن شعر من أعفاق نفسه بعجزه عن 
شكره على افر تعمه التي لا تحضىء؛ وهذا الشعور بالعجز هو عين التنكر فى 
الحقيقةء لانه اعتر اف جازم يكال الله قى ذاتة وصفائة وأقاله لا يشرء الخاة 
خفيعا خی قثره زلور احتسعوا على قلبا واخد پجاږون اليه بالحمد والتتاء ليل 


تان هن ي ا ب جى لخت ا وة 
ها قدروا الله حى قذر د إن الاه لقؤی زير "٩‏ 
قالحفيد: هو الذي يستحق الحمد أز وأيداء ويسترجب 
غلبة. 
وقد علفتا جل شانه كيف تحمدهفائزل فاتحة القتاب؛ ليقن حسعتااله 
ابرا لهف و عدا اأبة. 
وهي سور ة تعليمبة خبرية في ألفاظهاء طلبية قى :معائيها تيت على تقدير 
ائ قولوا: ١‏ الحم لله راب العالمين الرأخمن الرحيم مالك يوم الذين . 
إلى اخر السورة. 
فان قلت ايها الاخ القازئ ب لمادا لم يعل: 'احمذوني بيخة الاسر 
بدلا من الصسيغة الخبرية؟ 
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٤ 4‏ 
كفك ةا لنش فكانة فاا : الكمة ثانت أ مستحق آه س چ هد و د ا لد تحهدو د. 
۾ مدنا بل تمت فی هدد الكلمة , حدها ,۽ كته بق على گل ما تصضنمتته 
تنو ت | ي لفاتحهة م الفبعائى و االفقاصد. 
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ومنيع الخد ومضبة قي قوله تعالى: ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) فهي 
المبدا والمنتهى للفر ان مئه إليه» وهي الشكز قي أسفى صوره وأرقى معانيه. 

إن افر اد اله يالعيادة هو ترجمة عمليه للشكرء والاستعانئة به تعبير صادق 
عن عظيم الثفة بفضله وحسن التركل عليه. 

بوقد قثب الإمام الهروي كتايا صغيرا في الحجم غزيرا في العلم سماء: 
متازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين' ضمت كثيرا من التوجبهات التي 
بتبى على العباد أن پاحذو هاا عاخة لجد قي سلوك يتمم الى الل كز وجل: 
بدءا بقوله: م إباك نبد ) وانتهاء بقؤله: ( وإياك نستعين »: 

وق شزحه ابن القيم فى كتاب سساد: 'مدارح السالكين' فى ثلائة مجلدات. 

وقد خضمع الله لذاتهة جميع المحامد في راضم اځزی من گتایه» اذا ضما 


بعضها الى بعض اقشعرت جلودنا سنل خشيتهء وخشعت جوارحنا أعظمته: 
و لالت قو بتا لذكر:ة: 
اقرا قرول ات مارك رتعالي: قل الايا الله أو الوا ار کن الا سا 
تذأغرا فلة الأسلماء الخسنى ولا تجهر بصتلائك ولا تخافت بها وابَتغ بن ذلك 
سبيلا وقل الحم لله الذي لم يتخذ ولا ولم كن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولی من الل کار تخا 00 
اقل الحم لله وسلام على عياده الذينَ أصطفى أالله خير اشا شر کو 
شن خلق السخارآت الزن انزلا لک سن اشفا خاد شانتا :جه طاق دات 
ما قان اکم ن تنبتوا شجرها اإلة مع لله بل هم قوم يلون امن جل 
رأض قرارأا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وأجعل بين البُخرين 
ا لله مع لله بل كرمز لا يثرن ئن يجيب لطر لأا ذخاة يكف 
اء و فاح ا ض أإلة مع الله قليلاً ما تذكرون أن يهديكم في 
ظلمات البر :والبخر وهن رال لياح يشر ا بين يدي مته أإلة مع الله تغالى 


a‏ — ر 
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الله عا يشركون امن يبدا الخلق ثم بعيدذه وس برارقكم من السماء والارض اإله 
2 الله ن اوا ابر انك RR‏ 

هذا. والحميد صيغة مبالغة تاتي بمعنى المفعول تارة؛ ويمعنى الفاعل تار : 
اکر 

ومطله اللبكور يائي ئارة بمعتى: االمشكور. ويمعنى: الشاكر. وكلا 
المعثيين عبر اد به تارك وتعالى. 

وه جاء هذا الاسم فى القرآن, الكريم مفترنا بخيره من الأسماء. الحسنى 
الذالة عى معتاء الأول وهعاد: الثاني: 

وز ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: اھا لذو تیا قرا م 
طیبات ما کسبتم وم اخر تاا كم من الأرأض رلا يسوا الخبيث منة تنفقون 
ولتم بآخذيه إلا أن تفمضنوا فيه اموا أن الله غتي حمية ١)‏ 

واقتران هذين الاسمين توكيد لمضمون الاية وبيان :عمجمل لما وعد انث 

المنفقين من طيبات ما كسبواء ووعيد لمن ألفق الخبيث مثه؛ فهو الغني الذي لا 
کنخ خزانته قمتی شاء اعطى وأغنی. الحميد الذي يعبر المؤمنون بحمدهم له 
وشكر هم أياه على واف نحمه-وكريم عطاياه وهو الذي يحمدهم على ما أنفقوه 


رحمده لهم كناية عن مكاقاتهم على ما قدموه لانقسهم اسن خير: 

وحن ذلك ايضاا قوله تعالئ في »بورة لشورى: از وهو لذي بنزال انيت 
ن بد ا قنطوا يشر رحمته وهو الولي الحميذ ¢ ”. 

و اتر ان الولى بالحميد: فيه دلالة على أن الله عز و« حل مستحق للحمد من 
قبل عباده؛ لانه يتو لاهم برحمته» ویغینهم بغوئه إذا فنطوا معن يتوقعون مه 
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وهو الذي غحمد عباده اذا شكروه على نعمة الغوث ونشر الخير في ريوع 
Es E‏ ا ایا 
وهن ذلك قوله جل شاكة في سورة إبراهي: « الر كتاب أتزناة اليك 
لتخر- ج التام ن هن الظلمات إلى الثور با دن رهم إلى ضراط العزيز الحميد 4'. 
ي العزيز الذي يعر بكثابة ولبيه من أراأد الغزة فيحمدونه على هذه 
التعمة و يحذ هم على الكاعة والامنتال. 
و يقو ان ا جن وخا في امنور هود «( قالوا اتخجين من امر الله رة 
الله ر تراكانة E‏ ۳ انیت آله حا شيد ( ل 
ققد تعجبت سارة هن الإنجاب وهي عاقر عجوز؛ ويعلها ليخ كدر : 
فتعجب ‏ الملائكة من تعجبها ورو خوا عقها بهذا القول٠‏ وذكز وها 'بهذين الاسمين 
عبن فيو الخميد الذي يحمده عبادء على تحعيق المعجز ات واجابه الدعوات 
مدا الييات لمن شاء من غبادة بون أن تعوقها الأسباب» وهو الذي يجمدهم 
إن حفذوه حمذا أغظم من حمدهم إياه. اولذكر الله أكبر. 
وهو المجيد الذتي ثناهتث عظفثه وعظم شاته» وعز من اسب إليه ونعلف 
قله به. 
وقال عرز م من قال في سورة فلت « إن الذين كفراوا بالذكز لما جَاءهم 
ونه لكتاب عؤيز لا ايه الباطل من بين يفيه ولا من خلفه تتزيل من حكيم 
خد 4 
| تنزیل من حكيم, ) أي تنزيل ممن أحكم كل اشيء وقضى اإحكمته في 
کل شی*: 
١‏ حميد ) يحمده من عرفا عظمة القرآن» وثذبر معائيه وفقه مقاصده 


ومز استة. 
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وهو خمد يجمد عادد إن تيعر اجن ما انر الهم سن ربيم وقاموا 
وقذ ورد هذا الاسم المقدس مفردا فى القرآنمرة واحذة وذلك في قوله 
تعالى من سورة الحج: ( وهذوا إلى الطيّب من القول وهذوا إلى ضبزاط 


FN 


ولعل هذا الاسم قد جاء وحده هتا إيذاسا للمؤمئين وتعبيرا عما يكوئون فيه 
من تم عفيح يخلو تصاسا من النصب واللغوبة والخوف والجز ع والهم 
والخزنا ولا يكون فيه إلا مبادلة قرب يقرب رحب يبحب وحمد يحمت 

۱ الوا الخ لله الذي سدقا و عثة وور ئا ارش ا الحذة 
کت فا ف ا این ۲€" 

وقالوا الحطذ لله الذي ذهب عنا الحزان ا رجا غور شکور لذي أحانا 
دار المفامة عر فته ل قا قا فصتت و تخا فا لخو 1 

بو یا ا و ی و دخواهم أن الحم 
لل رب التفن 4 

وابعد: فان الموؤهن لذا أيقن أن ربه عظيم المن راقر التعم واسع الفضل 
والکرے ‏ رأ أن كل ٠سا‏ ياتيه من لدنه جميل» وان ما يصيبه من ضر فهو 
تزكية و تطهير ٠‏ فآ يسعه إل أن بيشكره قي جميع الأحوال على كك بحال. 

فضا من محنة إلا وفي باطنها عتحة» عرفها من عرفهاء وجيلها من جهلها. 

قان عع الس يرا لن مع الخش يسر 

واذا: قوي اتان قد والققات شمه اير قيطا بتزله اريه مح على 

الإطلاق؛ ةه يان الخير عنه واليهء وان االشر لس اليه فاستري فن أفعاله 


٣١ ۴: عاطر:‎ ۳١ E ETN 


الإعطاء والمنع فإن منع عبده شيا في الذتيا ‏ عوضه عه قى الجنة أضعافا 
ممضاعفة! فهو المعطى داتفاء فكيف لا يحمده من عرف ذلك وأيقن به؟| 

فلك الحمد با رينا على ما أنعمت به وأوليت؛ ولك الثناء الحسن الجميل: 
قجد علبنا بالعفو والعافيةء واهدنا إلى سواء السبيل. 


المحصيى "حل حلاله" 

ق ا لفق شر ولاف عا فة ری کل شی خا 
بحكمته» وتولى أمر الضمو ات والارض ومن فيهن بكمال عتايتهء وکت کل ما 
کان وھا بکون وها هز کائن فی تابا مبین) فلا یغیب عته منقال در ة قي کوده 
الاسغ الي 

وقد عسي نقصة المخضي؟ ليعلم غباده أله سبحانه لا بضيع عمل عامل هَن 
نكر او آي وائةه جل قى غلا يحضي ايهم مها عفلود من خيرء ويحضي 
علبهم ما غملوه من شر ؛ فيكون الجزاء عثده من جلس العمل. 

هذا الاسم المقدين لم برد قي القزآن صراحةء ولكن ورت ماده في 
ابات کتیر 4 

لحن نتعفا على معانى. هذا الاسم القعظيم هن خاتل سذ الأيات "التي 
نكر ها هئاء ثم نقوم بجمعها في نسق واحد, 

قال ال غو وجل: ( عالمْ الغيْب فلا يظهر على غيبه أحذا إلا من 
اتی من رسول ل فان يلك من بين يده ومن خلفه رصنا ليعلم أن آذ أبلغوا 
رسالات رهم و احاظ يما لديم وأحْصَبْى كل شي غفا ) | 

والغيب: هو ما خقي وائتتر عن الأنظار والغقول؛ فلا يظهزة على أحد 
حصلؤء من علم» فلا يطل عليه أحد سو اهم إلا ما شاء الله أن يبلغوه لأممهم. 

اشا نعطي رة شيامن عل الب تمكتوا بهذا العم من تبليغ 


الرسالة بقوة وعزم ومدد من روح الله عز وجل: وقد أحاط الله يما لديهم علما 
وحص کل کل لي ا فاد بعجر د شي ءَ کي الارض و قي الشتها ج و لا نشغله 


تلم شي جن غلم شيءَ آخر. 


رالإحاطة بالشيء: هي شمول علمه بحتيتته ورضفاته ۽ خصائضه 
ومصیز اته و اسر ار هو انار ء: 

وإحصاء الشيء: هو عذه وحصضرة في رقم معين» وقدر معلرم ماخوذ 
من العد بالحصى» :وهو الإحاطة بحساب الأشياء وما شأنه التعدد» قعطف 
الجاع علي اال لإحاطة فى الاية من باب عطف الخاص على العام 

وغلى هذا يكون معنى المحضي من اسساء الله الحسنی هو كما قال 
ھل العم : العليم بدقانق الاهور واو لا المقذور؛ هو بالطاهر بضير 

ريقول جل شانه: ۶ وكل شيء أخصيتاة كنانا ) ١‏ آي: کل شىء 
ضبظناء ضبطا مكتريا في اللو ح المحفوط أو قبي أم الكتاب فلا يضيع مته متفال 

ومثله قي المعلى قوله تعالى: « وكل شيء فعلوة في الزبز وکل صغير 
وكبير سبتتطر ) ''. أي: كل شيء فعلة البشر مسجل قي الكتب السماوية أو في 
الكتب التي تنشر لهم يوم القيامةء ومسطر في اللو ح المحفوظ: 

ومتله أيضا فى المعني قول الله تبارك وتعالى حكاية عن حوار موس _ 
علية اساي اغ ذخان اللعين: « قال فما بال القرزون الأولى قال لميا عند 
زربي في کتاب لا بضبل ری ولایتسنی ) . 

اي: قفا خال اهل القرون السانقةء وماذا جرى عليهم من الحو اث وماذا 
مر بهم من العم واللفم؟ 

فاجابه موسى عليه السلام بان علم ذلك کله عند ربه قي کتاب محفوظ لا 
غفل لوب نة وا شى شيا هته رين من اده الخطا و لا النسيان+ فف أحاط 
بک شيء علما و أحصى کل شيء عددا. 

ويقول اله عز وجل: ( إناانكن نحي الموتى وتكب ما قتموا وآثار شم 
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وکن سء اخصتتاء فی اسلم مبیں 1 ا ا نجن نكتب لهم ما فعطوه من عمل 
یخستب لهم او پحنمب يهم وتكتب كقلك ما ستو الغيرهم من فة حسنة أ 

( وكل شي اأخصينا ) أي جمعتاه مكترياً قي صحف أعمالهم الى 
تشر لهم يوم القبامة وسسي الكثاب إماما؛ لأنه يتدم أمامهم فيتتاوله صاخبه 
بتعيلة او يمال 

وقيل: الإمام المبين: هو علم الت 

رمتله في المعلى قوله تغالى؛ (٠‏ ووضنع للكثاب فترق المجرمين مشفقين 
سسا فيه ويقولون يا ويلنتا مال هذا القتاب لا عادر :رة ولا كبيرم اك 
اخصتاها روجو اعا عدا | حاضرا ولا بظلم ربق لکا )"ا 

ومعئى اححاها: شيطها و أحاط بها والتحضى هو ال جل شأنه؛ قانه له 


ومتله هى المعنى قولة جل و علا اوضع الموازين الفط ليوام القياسة 


ان الته عز وجل يحضي على عبده عله كله فإذا خاءايوم القيامة أخر ج 
له كلابة وار د أن يقرأ بتفسه؟ ايكون حجة عليةة فلا يسعه إلا التسلنم بها قية» 
والروضر غ للحا القائم عل الإحصضاء: التق لكل عا قممت ردان 
يقول انل عز وجل: ( يوم يبْعتهم الله جميعا فيبنهم با عملا الخصناء الل 
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وقسنوة اللا على کل سین » RE‏ اي طببطه اه ,حفظه علییم في 
صضخائف اأعمالهي بيلما تسوا لك الجرانم؛ لاعتقلدهم أن لا حساب هناك وألا 
جز أ 

ق اک ر و لته و ا و ا 
قروا ) ", أي: جفعهم جفعاء 'فالإخضاع معتاه هتا:: الجمع والإحاطة فلا يقر 


الخد بے بنذ من مير :د ر 
امقول الإنسان يوام أبن المفر كلا لا وزز إلى رابك يوامئذ المستقر)". 
والوزز المتجا و "المستقر": المرجع والغضير. 
ومن معائي الإخحضاء في اللغة: الطاقة. تقو ل: هذا ام لا لحصضيه اأي: لا 

طبه ت ا2 ی به 

يعوا ولن تحضوا واعلموا أن 

خير أعمالكم االصلاة ". أي لن تطيعرا قعل جميم عا كلفتموه قعليكم 

بالاستقامة و الحد هى العمل الصالح بقذر استطاعتكم واه عرز وجل يحضي اليكم 

أغمالگة. 
تقو االله عز وجل في الحديت الك 


و ستاك له 1L‏ لين Lh i‏ لحد آ1 ست : نن 


فمن وجد خير ا فليحمد اش ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. 

ومن خلال تتبعنا لهذه الآيات تستطيع أن تستخلضب المغنى الجامع لمعاني 
هذا الاسم المقلس قنقفول: 

المحصى: هز الذي يعلم حقائق الامور وخائئة الأعين وعا تخقي الضدور ؛ 
ويخد لي اللانسان انفاسه و حركات حواسة وإسائر جؤارتخه»ء ويجمع له سا قدسته 
کثاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة. 
وإذا علم العبد معتى هذا الاسم» وجب عليه أن يراقب ربه عز وجل قي 


يذاه من خبر وغعير کي 
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وكبيزة» وبتهميا دانسا بالتقضير في حق الله وإساءة الأدت معه أو مع من يجب 
فن عبلدهة ولا يري الها رمن االاعمال الصالحة ها بقريها مئه عرز وجل؟ فانيا 
أمارة بالسوء لا تستجيب لصاحبها بهوادة ولين» بل تستعصى عليه داشنا كلا 
تاها الى قعل الخير أو ثياها عن فطل الشرء فه خليفة ‏ الشيطان ضده فلا 
ينبغى أن يستجيب لها في كل ما تطلبه؛ لأن ذلك يجعلها تقوى عليه فيعز عليه 
کیج جماحها بت ذلك بسهولة. 

و على العبد إا فعل سيئة ان يتوب سنها ويستغقر فور فعلهاء ويفعل حدنة 
يتات شينا ع استظاع إلى 


تمحو ها؛ حت يخر ج من الدنيا وليسن يحمل من ١ا‏ 

ان عر اقبة النقس سبيل إلى النجاة من عذاب الله قي الدتيا والآخرة وظر بق 
الى الجنة: 

الكجن هن الاس سن حاسب تفسة قبل أن يحاسبه الله يوم الفياسة. 

,على العبد ان يشكر ريه عز وجل بقدر اطاقتهة على وافز نعقه وجميل 
إحسانهء وليذكز دالما قول الله جل وعلا: ( وإن تطكوا نة الله لا تخضوها إا“ 
الله الغغفور رحيمٌ 4 . 

الليع أعنا على ذكرك:وشكرك وحسن عبادئكت: 


المبدى المعيبد 

لمبدى المعيد السمان متلازغان من لسماء الل الخنتي ليس بينهها قاأصل 
فى المعنى فالمبدئ هو المعيدء والمعيد هو الميدىئ؟ فالقادر علي البدء قلار على 
الإعادة غلذا دكر المبدئ تليعه بالضرورة دكز المعيد. 

وقد وجدتا من أهل العلم من بقول: 'إنهما علم واحد يدل على معن واحد 
ركب من :فعلين متعاقبين بحيث إذا وقع أحدهما تبعه الأخرء بمعنى: أن البدء 
والإعادة قرينال لهما صف االدوامغلى الذوام. 

بقول الت عر وجل: ١‏ إن بطش ربك لشديد إن هو ببدئ ويعيذ ) ١‏ 

اي: إته سبحانه ببدى الخلق ويعيده: يجيي ویعیت: ءيميت ويحپی» وهي 
قذا :دل على القدرة الفعالة ‏ الدائمةء القائمة على ندبير هذا الوجود وسل 
وره حالا بعد حال» كما يشير إلى ذلك قوله تعالی:( ڪل يوم هو في شان )'. 

فالو جود فى حركة دائمك وي هدم ويناء مستمراين» وأنه في أيذ لحظة 
على شیر انور ته فی اللحظة السابقة أو اللاحقة. 

وهذا ما يشير إلبه قوله قغالى: ( كل شيء هالك إلا وْجَهة 4 

تمعنى اليلاك فى الاآية: التحول والتبدل» وتغاير الضور والاشكال» فهو 
يدء لإعادفة أو اعادة البدء في :هذه الحركة الدائبة الدائرة. 

فائظر ها وسعك النظر في هذا الكون المرئي» تجد أن ما فيه لا يتبتك على 
كال فالليل يعقبة الئهارء والنهار يعقبه الليك» و الكو لكب بسير في افلاكها و تبج 
فى القضاء قي حركة دانية ترنقع تاره وتتخقض لخر ي وتظهر تار للادعين د 
تختفی تح تهر » وهگذا في نظام دقيق لا يعتريه کل ولا تغاوت: 

وأن قانك التأامل فى هذا الكون, الواسع الفسيح»ء فانظر قي نفسك؛ قان فيك 


بء ٠و‏ إعادة بصورة متواصلة ففيك خلايا تموت وخلايا تحياء وأتسجة تبلى 


و آلآ وص کے ۳ 3 الر جيل ا T7‏ لقص ا“ 


وأنشخة تحل محلهاء وفيك ما فيك مما أودعه الله فيك من أسرار أطلعك على 
بعضتيا وأخفى خن أكذز ها 

رق جاء في القرآن الكزيم من التوجيهات ها تهتدي بها إلى كيفية بذء 
خلفك م كبفية اعادتك يعد موك فحاول أن لتعرف على كيقية البدء والإعادة فى 
تساك ارلا فان مجال النظز أفيها قريب» .ربل نفك من أين خلقت وكيف تطور 
خلقی من طز طبن إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة حتى التهيت إلى أخر اط ار 
لخلق و التكرين»وكيف خرجت إلى الوجود بشرا سويا؟! إلى آخر ها يدعوك 
ليه التأمل والتظرء ثم شال نفسك عن مصيرك المئتظر بعد موئك المحقق؛ 
لتعلم أن القادر على البدء قادر على الإعادة من غير أدنى شك ولا التباس. 

قول ااه عر وجل 3 كما بداكم ترون ): 

ويقول جل شائه في تسفيه عقول من كفر به وأنكر البعث واستبعد 
r‏ اا أنذا عاستا ره ارج خا اليفك اتان ا 
خلقنا۵ من قبل ولخ یکن يتا € . 

ويقول جل في علاهة « أولم ير 'الإنستان أنا خلفناة من نطفة فإذا هو 
تُخييها الذي انشاھا اول رة وخر بک خلق عَليمْ ¢ 

قفي هذه الأيات: مر احعة لهؤلاء المشركين وانقاذ ليم سن هذه العقلة الى 
استولت علیهم حتى سلبتهم عقولهم واوضدت أمامهم طريق التدبر في آيات انل 
الفرآئية والنظر فى أيانه الكونية: 

کی هذه الأيات ايضا دعوة لهذا الإنسان 0 يٽظر في تقسهء وان يم 
بصرء إلى نقطة الابنذاء في جياتهء ثم يسيز مع نقطة الايتداء حتى يصل إلى أن 


الله الذى خلفه. من العدم قادر على أن يعيده بعد موئه إلى يوع لا ريب فيه وغو 


ha md O aT a 


كل شىء عليم ) لا تخقى عليه خافية في الأرض ولا في الما وسن كان هذا 
شاه ا عجره شی 

والإنسان مخلوق كرمه الله وفضتله على كثير ممن خلق تفضنيات فاذا آمن 
به واتبع هدا فقد احتفظ بهذا التكريم والتشريق. آما إذا خر ج عن فطرته التي 
فطره اله عليهاء وتخلى عن وظيفته التي خلقه الله من أجنها _ فائه حينذ يكر 
اخ من الحبوان شا لا شاو عند الله جذاح بعحوطة, 


وقد سفى الله نقسه بهذين الاسمين المفدسين مع أن في اسمائه ما بوم 
مفامهما كالمحيى والمميت - ليوجه أنظار عباده إلى كيفية البد» وعلى أي نحو 
كان وبكون؛ وكيفية الإعادة وعلى أي نحو تكرن؛ ليصل عن طريق الثأمل 
والتظر في هذا وداك الى الإيمان الكامل بالبعث والنشورء وها يتيعه من حساب 
وتؤاب وعقاب» وليرى بعيئي بصره وبصيرته قدرة الله قي الإيداع والتصريف 
والتغيير والتدبير» فتؤمن بانه الواخد الأحد الذي ليس كمئله شيء؛ لان المتغير 

ومن جهة أخرى: يتعرّف الإنسان على الطبيعة التي يحبا فيها ويكتشف ما 
ينفعه منها فيانيه» وما يضرء فيتلاشاه ويحيد عته. فمن عرف البدء أمكنه أن 
يمسك بالخيط الذي ينتهي به الى ما يصبو إليه في سهولة ويسر . 

ولتلك يحاول رجال العلم بكل ما أوتوا من علم وخبرة أن يگنشقوا ما في 
الإنسان - بوجه خاص > من جينات وراثية تحملها النطف إلى و وکیف 
تتفاغل هذه الجينات فتاتلف أو تخثلف» وتتلهى, أو اغف ويف تكون الخاضا 
ا ي ا الوظيقة التي تؤديها كل خلية» إلى اخر سا OT‏ 

كل ذلك من أجل تحقيق امال عريضة في خدمة البشرية»ء ومعرفة 
الاسرار الكونية المتطبعة في الإتسان بوجه خاص وسائر 


پد ا 


و الخامدة لو ااه عام 


يقول الله عز وجل: ( ولم يروا كيف نيئ الله لق تم عيذ إن ذلك 

على الله نير قل سيروا في الأراض ا للق ك الله شي 
اة الأحرة | ن الله على كل شيء ٤‏ قدیر' €" 

انه خطاب لكل منكر لله ولقائه. خطاب دليله هذا الكون» ومجاله السماه 
,الأرض» على طريقة القرآن في اتخاذ الكون كله معرضا لايات الإيمان 
ودلائلهء وصفحة مفتوحة للخو اس والقلوب» تبحث يها عن ايات اله وترى 
دلائل ورجوده ووحداليئه» وصدق وعده وو عیده. 

ومشاهد الكون وظوافنة خاقرة أبدا لا غيب عن إتسانء ولكتها تقد 
Daas‏ إيقاعيا على قلوب اليثثر بطول 
التكر ار فيردهم القران الكريم الى نلك الروغنة الغامرة وإلى نلك الآيات الباهرة 
بتوجيهه البرحى» المحيي المشاعد والظواهزر في القلوب والضمفائر؛ وير 
تطلعهد و التباههى إلى أسر از ها وآثارهاء ويجعل فنها دلائله وبراهيتة التي تز اها 
الأبصار ونتأثر بها المشاغر. ولا يتخ طرائق الجدل الذهني ‏ البارد و الشاي 
المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة» تلك التي وفشت على التقكير الإسلامي هن 
خارجهء فظلت غريبة عليه. 

ان فى القرآن غنى عن القيل والقال من أهل الجدل والخصام؛ فهو كتاب 
الهداية ومنهج الحياف وهو الينبو غ الصافي الذي ينهل مته من شاء لما شاء من 
غير تعضر ولا التواء. 

۱ 1 هدا لرن يهدي التي هي اقوم شر المُومنين لذبن يعملون 
المتالخات أن له أجرا كبير اوآ الذين لا يؤمتون بالأحرة أعتنا لهم عدب 
آلا 


انتا ناهد كف يبدأ الله الخلق قم يعيده قي كل لخظة بل وبين كل ظرفه 


عبن و انتباهنها انتا نراه في النبتة الناميةء وقي البيضة و الجنينء وقي كل مالم 


04 الوت ف 5 ي ۳ 3 آل 1غ ب 4 1 


يكن تم يكون مما لا تملك قدرة البشر متفرقبن وهجتمعين أن يظقه أو يذعوا 
أنه حالف دا 

وان عبر الحياة وحدة لمعجز گان وما يز ال كدللكت» سعجز فى معرفة منشه 
ويف ائى٠‏ ولا تفضبر له إلا أنه من اصنع ال الذي يبدئ الخلق فى كل لحظة 
تحت اع بن الناس و ادر أكهم وهم يرون ولا بملكون الإنكار ! 

او اشن الذي خلق السماوات والأرضن بقار لی ن بخلق متم بلى 

رکو الخاد الح ألما اة لذا ا ن ر > کن فیکون قبحان الڌى 
بيده ملكوت كل شيء و اله ترجفون ) . 

۽ الضلكوت: هو الملك الثام. والعرب إا أرادوا المبالغة أضاقو ا الى الكلفة 
خز ها آو. خرفن. 

وقيل: الملك: ما لاح وظهرء والملكوت: مااخفى و استتر. وهذا وذاك قول 


وبعد + فهذااما وسطى أن أكه حورل هذين الاسمين المقدسين ۰ و ان گان 
و لاذ شن كلمة اخثم بها حذيئي هذاء فإني أوصيكم ونفسي بالتفكير الدائم فى لق 
السماو ات و الازرض+ فان الثفكير فما خلق اله وير أ عبلاة من أعظم الساذات. 
وقد قالوا: من نظر اأيصر؛ ومن أبصر عرف ومن عرف لزم وهن لزة 
الله يا مبدئ يا معيد ذكرفا ما نسيتاء وعلمنا ما جهلفاء وتوفا و أت 
راض عثاء واجعل خير أعمالنا خواتيمها! إنك. على ما نشاء قدير وبالإجانة 


جدير ٠‏ وسادم على العزعلين» و الحمد ف رب العالمين. 


الحياة والموت ليما في الفرآن تحليل يختلف عن تحليل الفلاسفة الذين 
اختلقة ١‏ فما ني على حقغة كل منهما أخئلافا كثر اء لا مبرر له ولا طائل 
تحتهء فلتضر ب > صفخاء وناخ فى نيان ما جاء في القزآن الكريم من تحليل 
وتطبل لهانين الطاهر ين فنقول: 

تبرتقا ال تارك -رتعالى ان الموت مخوق وان الحباة مظوقة يا 
تفر جلك وبك الاك الذي يبڈة الا وهو جلى گل سے غ قڈیر۔ آلذى خلق 
اموت والحباة لببلوكم كم أحس عملا وهو العزيز العفور" ) .١‏ 

رھدا پتل أن الحوت طاهرة نشا بت حدم؟ كما بشتضيه لفظ الظلة 
وهو اإنحاد واايتكار : والحياة ظاهرة تتشا بعد موت بدليل تقديمه علیها قى 


لابه 

فقد كان االله ولا شيء معه» فخلق الخلق من العم وكتب العوت على كل 
كائن حي: فظل قي دائرة الموت حتى ادبت فيه الحياة بقدرة اش عرز وجل 
فالموت كان او لاء والحياة جاءت بعده» فكان تقديغه عليها في الآية مقصنودا 
لبطانح فشا لبر قيب 

يذل على ذلك أيضا وله تعالى: ( كيف تكفرأون بالله وكنتم مانا فأحيًاكم 
کی ا N O‏ 

اتی کنتم اماتا هى ا ضلاب أبائكح الا حراك بكم فاحیاكم في بظون 
آمهاتگم. ٹم یمیتکم بعد انتهاء آجالکم فی الدنیاء ثم يحیكم يوم لا ريب فيه فإذا 
أحياكم لح تجدر ا مرجعا إلا اليه فلا يكون لكم مغر مته إلا إلبه. 

رهذا هه التقسير المئاست لعقول الئاس على اختلاف در جاتيم فى التقافة 
والفهد فان جر تة الحياة تسبح في الفضاء من مکان الى مگان» تى تحل 


tA TAET ا‎ 


بأرضى خصبة فتتغلق ببتة من نبات الأرض» رتمر بمراحل زمائية ومكانية 
حت تقر قى اأضلاب الزجالء ونظل ها شا الله احتى يخرجها الله هن 
الأصلاب قي مني يمثى»؛ ويقرها قي الارحام كيف يشاءء وتظل في بؤرة 
الانتظار زمنا يسيراء ثم نتحول الى نواة حياة حقيقية لإتسان أو حيوان بعد 
عشرات وعشرات من الأظوارء .وألوف والوف من العصليات التكونية 
و التضو ير ية و اليندسية ۽ غير ها من لمسات التعديل والتسوية. 

ویوگد ما خکرناه قوله تعالی: ‏ إن لذن كفروا نادو لمقت الله أكبر سن 
فكد انفسكم إذ اعون إلى الإيان فنكفرون قالوا يتا أمتتا انشتين وأحييتتا 
نتن فاعترفتا بذتوبنا فهل إلى خراوج من منبيل ) 1 

يريدون بالمونتين: الموتة الاولى التي سبقت حياتهم الدنياء والموتة التي 
انتهت اعالهم قيها ونظلتهم إلى الحياة الأخروية. 

ولآ ك عاقل أن وراء عملية الإحياء والإماتة عالم قلار مدير حكيح ل 
بعحزء شىء ولا يعيب عن علمه متقال تر ة قي الأرض ولا في السماء وهو الله 
الذي ألا إله إلا هو 

الع وحكه ل وم عب هه الحقيقة رلا يي ها جا ا[ل ا هان مروا 
بالعلم فالعلم يدعو للإيمان» ويقّدم له الأدلة المقنعة بأسلوب دقيق لا يقبل الجدل. 

ولهذا كان هَن الواجب على كل إنسان أن ينظر في هذه الآيات الكوتية 
التي اتضبها! اله دايا على رحدائيته وقدرته؛ ليتعرف: من خلالها على هذه 
الحفَيقة التي يغرضها القران باسلويه السهل الممتنح. 

وقد وجدنا كثرا من علماء الطب وال 


والور ابه وعبر شم س 
المتخصنصين في العلوم الكونية قد انتهى بهم البحث الدقيق إلى أن لهذا الكون 


وتضدئ الله حيت يقول: ( شد للذ لا آله إلا هو اة واو 
الغلم قانمًا بالفسئط لا إله الا هر العزيزأ الحكيم )'. 

رالحياة والموت قي التعبير القرأني يقصد بهما الإيجاد والإعداد أحیانا 
كما في قوله تعالى: ( واللة خلقكم ثم يتوفاكم ) . 

ويقصد بهما الجدب والخصب كما قي قوله تعالى: ‏ ومن آياته أك ترى 
الأرأض خاشعة لذا أتزلنا. عليها لاء اهتزت وأربّت إن الذي أحياها لى 
لمو ا خی کل کے کین .٩۱ ٩‏ 

فالارض إذا لم تنبت قبل إنها ارض ميتة أو ارض موات أي: لا حركة 
فبهاء فادا أتزل ابل عليها الماء» تحركت واننفخت لاستقباله وتهيات للاتبات. 

و أحيانا يقصد بالموت الجهل والكفر ».ربالحياة العلم والإيمان» كما في قوله 
تعالی: ( اومن کان سیا قأاحیناه وجطتا له ورا ټنشي به في الئاس ڪس مف 
في الظاات لیس بخار ج منهًا) , 

و القرائن هى التي توضح الصراد من التعبير. 

وفي القران وسائ توضيحية كثرة تبرز المعاني المعقولة قي ضور 
محسة تدرف بالحو امن ويصضدقيا الراقع المشاهد: 

منها القضصن والامثال والتشبيهات والكنايات» وغير ذلك اسفا يعرفه 
علغاع البيان: 

فخذ ثلا في إبراز عظمة قدرة الله في الإحياء والإماتة قضة العزير: 
وهو بى من. أنبياء:بني إسرائيل» هر ببيت المقدس وهي خاوية على عروشها 
فهاقه مار اى :واستيعد فى تفسه اإعياءها جمد الدماز الشتامل الذي لحق بها غلى 
يد بختنصر؛ استبعاد الخبير بشئون العمران» وهو يعلم أن اش على كل شيء 


4 ۳7ت‎ VAN SE AN 


الل ١‏ 5 الانخام: ۴۳؟. 


دير ء فاماتة أنه ماتة عام نم أحیام ۽ آحيا حماره بین بيه ر هو ينظر إليه» ورحفظ 
له طعاقة وز ابه عن التخبير والثلق. 

اقرا بتدير قوله تعالى: ( أو كالذي مز على قراية وهي خاوية على 

غ ها قان نى نحبي هذه الله غد موتا فاماتة الله مائة عام ثم بع قال كم 

لذت قال لبقت بوامًا أو بض يوم قال بل لبقت مائة عام فائظر لى طغامك 

نة وائظط ولنجعلك ية للناس وانظر' إلى العظام كف 

تشز ها م تكو ها الحم قلعا بين له قال أعَلْمّ أن الله على كل شيء قدي )''. 

رخذ مفلا أخر من فة لير اهي عة السلا غد ملك عليه أمر" اليا 


والإهاتة شخاف فلبه» وأخذ مته العج كل مأخذء فسال ربد أن يريه كيفا يحيي 
السوتىء» فأر اه الظاهرة ولم يره الكبقية؛ إذ لا طاقة له على اتصور ها فضلا عن 

قال جلك شأنه: ( وإذاقال راهيم رب أرني كيف تخي الموكى قال أولم 
و فال a e r a PS‏ 


اجطل غلی کل جال متهن جرا تم ادجهن 


وق اتكزت ن اللة خف فة العرير + اة على أن ات افدر على 
إحياء الموثى في الذئيا قادر على إحيائهم يوم القبامة. 

وقضية الموت والبعك: هي القضية الأولى في باب الإيمان بعد التوحيد 
وهي التفرة التي تنفد مذةا رميات الشيطان إلى قوب الم متين. 

وابراهيج عليه الشلام في وتاقة إيمانه وقوة يقينه لا عليه اذا هو وجد 
طزايقا إلى لعزي من لطم أن بساك 


اندو ج 
Sen:‏ 


حتی يروي منه» ويقرق الأنام فيه لو 


و راهيم علي الساام لم يسك لحظة قي قدرة اش على إحياة الوت ؛ 
ولكنه أراد أن يعتع قلبه بغا يرو من أنار قدرته غز وجل وهذا فعتى قولة: 

هذاء وقد عالتى سائك عن الحكماة في إسثاد آم الموات لمل الوت 
واعواته فى عور السجدة قي قونه تعالى: ( قل بتوقاكم ملك الموات الذي كل 
کو ا ربكم تراجٹون ) ٠‏ وقي سورج الاتعام قي قرله تال ل وهو 
الفآهر فقوف بام وززسل زر کل حي لذا جاء اک N FER‏ 
وم الا قرطو ) 

فقلت له ان علك المرت قد أستد الله اليه قيض الارواح فق وقبضها 
سے توفتة۔ ایی لنھاء لادجل بعسلية علمه. الله اياساء اما الموت فير غماية 
أخرى علمها عند رابي» فيي سر سن اأسراره ولوللا أن وكل الله ملك الموت 
نقيضتى الأرواح ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وله في خلقه شون يبديها ود 
ببتيها: واش عر وجل لم يقل: ايميتكم ملك الموت" ولم يفل: "أماتته رسلا" ولكن 
قال: یتو فاكم ملك الت ال 3 فة زا ) :و اة غير اة 

تقین»ء سا اشر نا: 

واعلم أن لك الموت ليس والحدا ونما هو اسع جتس يطلق على عد كثير 
لا يعلعه إلا انه * وما غلم جنود رابك إلا هو ): 

ونعد: قان كر اله بهذين الاسمين اللذين طوقتا حولهما يشعر الذاكرين 
أتي في قبضة خالفيم» فهو الذي أنعم عليهم بالحياةء وهي النعمة الكبرى التي 
تستخقق الشكر مدى الحياة وهو ينعم علبهم- أيضا بالموت» فبكون راحة 
لهب وسييلا إلى جنته التي قيها سا لا عين رات ولا آذن سمعت ولا خطر 
علی قاب يشر »فاا دحلو ها حمدو ا الله حمذا پوافي نعمه على قدر طاقتهم. 


= be 


e RE Rk 
ذهب ولولؤا ولباسيْم قيها حرير وقالوا المد لله الذي ذهب عتا لحرن إن ريا‎ 
e TEE لور شکور الى أحلتا ذار‎ 
١ ف ت‎ 

الليم املا قلوبنا بذكرك وطاعتك» اشر ج صدورنا بحيبك و هدايتك و أمنتا 
على الإيمان ور الين: وأدخلتا برحمتك في عبادك الضالحين. 


لح انه اتتا غين الأنداك و الاضتدك * لي كمه 
N TT ST 6‏ 


ال جو د گله. 

وعلوهعترء عن المكان والزمان؛ فلا يقال هو الموجود في كل الوجود 
ال على سبي المجاز. 

۾ ا پکال: له فی السساب اذ رکا اللو المطلی؟ خقد کان اللہ و لے شىء 
معه؛ فهو الأول ما يداية والآخر بلا تهاية أراد أن يعرف قخلق الخلق و عرفهم 
بنقسة» فب عرفو ه فعېدو» طوعا وکر ها 


ون من شئ إلا سبح بخثه ولكن لا تفقهون سَبْيحَهم إن كان حلي 
فور ا ٩‏ '. 

والفرق بين الغلي والمتعالي في المعتى أن الطي: هو الذي .لا تدرك :ذاثه 
ولا بحيط الخلق متفر قين أو مجتمعين بصفة من صفاته؛ و لا يزيده تعظيم العباد 
ار إذ هر عاك بذاته واه عل سار مخلوقاته. غي عنهم وهم الققران 
اليهء ل تتفعه-طاعتهم ولا تض ره معصيتهم: 

والمتعالى: هو العلى بذاته وصفاته وأفعاله عن سائر خلقهء المنزه عن 

إقك. العفترين و غر رر المغترين» القاهر بجيروته کل من تحذثه نفسه أن بناز عه 
فى فة من صقانهء أب يذعي لنفسه شيا من المكانة فى .هذا الوجود اكتسبها 
بقذرته» كفارون الذي قال: ١‏ إنما أوثيتة على علم عنذي ). وكفرعون الذي 
قال انار تك الأعلى ). و کالنمر وذ الذي قال: أا أحيي و أميت"'. 

و قل لو گان مجه لهه كما يقرلون إا لأيتغو٠‏ اى ٠هي‏ العراش. سيلا 
سبحاله وتعالى عب ايقولون غو کبیرا') (. 


ا ا ا ان ا ا 

N A E 
في الفاططها.‎ 

وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من الكتاب العزيز؛ وذلك في قوله 
جل شانه من سورة الرعد: ( عا الغيْب والشهادة ک2 المتغال ik‏ 

ولكن ورد فيه الكثير من الأيات التي تشير إلى علو الله وعظمته ,عرزت 
و سلطانه. 

من ذلك قوله تعالى: ١‏ سبع اسم ريك الأعلى ). 

وقوله جل -شانة: ( وما لحد عند من نفمة تجزى إلا ابتغاء وجه ره 
الع ¢ 7 

لاغ م سبلت العلو المطلق»؛ فلا يقال هناك بالنسية له جل شانه: 
عا واعلى؛ فليس آحد من عباده له صفة العلو قي أي شيء» مهما ارتفع شانه 
وعز جاهه بین الناس» فهر اوخا عد خی لا يملك لنفسه تفعا ,ال 
ضر اء فقير إلى خالقه ومو لاد 

فافعل التفضيل ليس على بابهء كما يقول علماء اللغة؛ فالكه عز وجل ب 
يشترك معه اح في صفة من صفاته فیکون هو جل شانه أفضل منه فیها. 

وياس على ذلك قوله تعالى: ‏ فتبّارك الله اح الَا أ 4 إذ ليس في 
الوجود خالق سواد. 

وقوله تعالی: « وهو خير الرأازقين )؛ إد ليس هناك رازق سواه 

iG EE CE‏ : ( قال رب اغفر' 


کي و ل خي وأنخانا في راحنمتك وأئت أرْحْمْ الر"احمين ) . 

وقولە. تعالى: ( را آمنا فاغفر' لا اسحا ولات خير الراحمين ) .)١‏ 
اة 3 (CT‏ الأغراف: 9( 
a‏ و آک) الوعتو ن2 ج ا 


ر ا ا کے کے ا کے ا ا ی ی 

يقد يفال: إن كثير ا من العباد رحماء فيكون أفعل. التفضيل على بابه» آى: 
ا دون وحسده. 

فنقول: إن رحمة الخلق جميعا لا تساوي شيئا في رحمته غز وجل؛ 
ورحمتهم هي قجن من رحمته» فلا نكون. هناك مفاضلة بينه وبينهم البد 
وجه فيكون أفعل التقضيل حبتئة دالا على أن الله هو االرحيم بخلقه دون سوان: 

وإذاقهم العؤمن معنى هذا الاسم المقذس وآکثر من ذكر الت به = اطمان 
قلبه وخشعت جو ار حه و کفکفت تفس من غلو انها وخرورهاء وتواضع لمن خلقه 
وساد وهو بعلم شتقاد ٠‏ وهتواه» واراثفعت همته إليه جل شاتهء وسلك السبل التي 
هداه إليها في كتيه وعلى السنة رسلهء وتاب معه في سره و علانيته: 

ولا يتم له ذلك إلا بنياسة النفس وتربيتها وتاديبها وتهذيبها. 

والآحب عم الكبير المتحال هو الطريق الآمن إلى مرضاة اله جز وجل؟ 
لاان الد تبارك وتغالى غخني ذا وع عبااخف :فلا كفم طاعكا ول ره 
مخضیتتا؛ فلا نتمکن من طلب مرضاته إلا بالتادب في حضرته» ولن نتمكن سن 


¬ 


التادب في حضرته الا بمعرفة تخوت جلالة بقذر طاقنا البشر ية وقد رقنا بها 
عن اطراتق هذه الإشساع الى سني قان کل اسو متها وتكرنا بالجاب الذي .يذل 
اللفظ عليه بوجه خاض؛ وبجميع الجوانب الأخرى الدالة على كمال الموصرف 
وجه عام. 

قباى اتح فكر العبد ريه بخشو ع وخضبوع::دلة هذا الأشح حى وساف 
عالق ومول كلا ااه 

وهذا أمر غاية في الحجب؛+ لان الوصف بالئسبة للمخلوقين يدل فقط على 
اما بالنسبة للخالق عز وجل فهو يدل بادئ ذي بدء على أحديته في الذات 


N اة ع‎ ١ 


والصفات والافعال» مع ما يحتويه لفظه هن المعاني التي لا تخر ج عن الأحدية 
نحال. 
قل ااا الله أو اعرا | الرخمن ناسا غر فل ايا الكنتى رال 
3 ولا تخافت بها وآبكع بن ذلك منبيلاً وقل الخ لله الذي ل بعد 
ولذا ولم يكن له شريك في املك ولم يكن له ولي من الل وكبر* تير ٠١)‏ 
آي: عظمه قي نقسك ما استطعت تعظإما يملك عليك مشاعرك كليل 


کا رخا روق زس احمده هي كل فا ترآ فن جيب خاقه وديم 
قفي کل ايء له آي تل على أنه الواح 

قل في دعائك: "الهم إبك الم تشنهدنا على خلق أنقسناء ولا على خلق 
عيرناء ولم تتخذ أحدا رمن المشطين عضداء ولم يكن لك شريك قى الملك وله 
يكن لك ولي من الذلء فقاذنت اللي العغني المائع؛ وأنت الضنار والتافم» لك 
لامر كله؛ وبيدك الخير كلهء وانت على كل شيء قذير» ولك الثناء الح 
لجسلا 

تسألك اللهم؛ عزا لا ذل بعده وغنى لا فقر معه» وأئساً لا كدر اقيهء 
واملا لا خوف بعد وهيئ لئا من أمرنا رشداء رأعتا على نكرك وشكرك 
وحسن عبادئك» واحشرنا يوم لفاك ع الثببين والضدنقين و الشهداء و الصالحين؛ 
س على ما تشاء فدير؛ وبالإجابة جدير» وسلام على المزسلين والحمد شارب 
الخالعين. 


7 ا 


الىر "حل حلاله" 

عنشما بذكر المؤّمن ريه عز وجل بهذا الاسم المقفس» وهو على غلم 
بمسعانيه اللغوية ‏ يتشعر من أعماق قلبه يانه معتور ينعم االله عليه فلا فة إل 
أن یتو جه بالشگر اليه نكل ما ببستطيعه شن حم وثناءء ثم يجد نفسه عاجز اگ 
العجز عن الوقاء له بالشكر على أصعغر نعمة قي نظره فيكون أعتراقه حيذذه 
بالعجر عن الشكر هو عَين الشكر. 

ولكي يدوق المومن حلاوة الذكر بأسماء الله الحسثى» عليه أن يفف على 
شعانيها او ذه نه إدا وقف على معانيها واستوعب ما نري إليه المعائى عن 
المقاصد والمرامي ‏ تمكن من الشحضار ليه أقاء النكز. ق جد حلذرة :ايعان 
تتز احم عليه وئزداد شیا فشیئا حتی تشترك معه سائر الجوارح» فلا یكون 
اللسان ,ودم هو الذي يذكر الله بل يكون كلك شيء فيه مشغولا بذكره عز 

رلهدا عقدنا العزم على بيان معاني ما علمتاد سن اسماء أل الحستى 
ياسلوب يخلو من النكلف و التعقبد. 

ونحن الان مع هذا الاسم المقدس ننظر في :معائيه اللغوية بقدر طاقئنا 
البشرية» فثر ى أن له ثلائة معان رئيسة: 

المعضى الاول: الاتساع في البر من غير حدود ولا قيودء فقد عظمت 
او و عَمّتَ بر گاته؛ ووسعت ته گل شي 

و هذا المعنى هو وع لمعاني د اة و اأجمعها لما يدد 

ونم الله لا تعد ولا تحصى» منها الظاهر الجلي» ومنها المستتر الخفي؛ 
وعنها الحاضر العاجل» ومنها الغائب الاجلء ومنها ما تذركه العقول» وهنها ها 
استائر الله بعلمه وجغل العقول قاصرة عن فهمه. 


يفول ابه عر وجل ألم ترو أن الله منخر كم ما فى الستماوات وما فى 
الأرأض اسع علبكم نعمة طظاهرة وباطنة 4 ", 

وتعم اله اصولها فى الدنيا ثااتة هي: الإيمانء والاهشن »و الرخاء 

اما الإيعان فهو اصل اصولها في الدتيا والأخرة 

والأصل الثاني يتبعه ريئشق هته؛ فلا أن بلا أيمان. 

بقول اله تعالى: # الذين منوا ولم يليسوا إيماذيم بظلم أوتئك لهم الان 
وهم مهننون ) ''. 

والضلم هو :الشر ك 

والاصضل الثات تبه الاضتل الثاني حع و جود الاول؟ فار رخا مع انعدام, 
الاه كما هو معلوم. 

وال غر وجل يبر النائن جميعا با يختاجون إلية من الأرزاق. 

ويي التوسین برا حخاصا بهي ٠لا‏ يتعداهم إلى يواهم وهو مار يمى 
الا هة اة 

ولهذا عراف الخؤاض هذا الاسم بتغرزيف يعبر عن أحوالهم هع الت وعن 
مغيته لهم و اخسانه اليم فبقولون في تعريفة: هو الذي يخص أولياء يولايته» 

دبقهم حارو ةتمذاجانه. 

ويقولون أيضا: هو الذي لا يقطع الإحشسان يسبب العصيان. 

۽ هذان المعنيان جزء من المعنى الأول لا ينفك عثه ولا يفارقه. 

المعنى الثاني: الاستجابة والقبولء مأخوذ من قولهم: بر حجةء أي: قبل 
تك و نكيت له فيك 


وسن قرت :ابر اه فة آي جاه لى ها اقب طايه 


i ۱‏ ا وط ۴ : ج | 3 ( إا E‏ 0 . 


وقى الحديث: ازاب اشعت أغبر ذي طمرين اة اة الو اأقسے غل ٠ال‏ 
۳ 
قالله عر وجل ابر يقب من عبده العمل 'الصالح:ويضاعف له الاجر فيهء 
وان كان فيه ما فيه من القصرر واللقصس. 
يعو الله بز وجل ١‏ إن لذن يتلون كاب الله وأقاموا الصااة , 

معا رزقناهم را وا عاائية ټرجون تجارة لن نبور ليْوقيهم وهم ویز یدهم فن 
فضلله إن غقور شکور 4 "ا 

| المعنى الثالث: الصدق قى الاقوال والاأفعال. مأخوذ من قولهم: برت 
ينه این صقت رب فی قزل صق فيه 


8 ف‎ kk F 
RE 


وال عز وجل ير ضاق في وعد وخبزه ليب في بلك عند كل 
وسن 

واقرأ = إن شتت قول الله تبارك وتعاني: ١‏ أرلئك الذين تتفل عي 
احلسن ما ملو ا وتتجاوز عن ناته في أسنحاب الْجَنة وعد لصق الذي انوا 
بوعنون 4 '. 

اي وعد هو االصدق انفسه» وذلك اهن تمام يراه وإحسانه يسن بر وأحسن 


شن تاد : الجر اء هن جن ل 


us elî aca Eke AS,‏ 'الر حيم. 

فكان كلاهتاا يعبر عن االفيرضنات الرجانية التي يخر اة بيا عبلاء 
المإمنين قي الدنيا وفي جنات النعيم. 

يقول الله عر وجل قي سورة الطور حكاية عن أهل الجئة في الجنة: 


7 ا کے .ل ٠٠‏ مھود ,کے ایند تة سی یج 
2 
FE A OT}‏ 7ع ال ا 


اوأقبل يَعْصنَهْمٌ على خض يتساطون قالوا إا كنا قبل في أهلن 
مش فقين فسن الله لينا ووقانا عذاب النموء ثا كتا من ة قبل ندعو إنه هو" البرا 
ال 

ای اقب بعضهم على يعض يسال كل سنهم أخاد عما كان عليه في ,الدنيا 
حتى ال ها ال في الجنةء قيكون الجواب متقارباء يتمثل في خوقيم من عذابه 
يم فى رحمتهء و عظيم نفتيم بقضله وحسن توكلهم عليه و أفر اده بالعبادة 
والضراعة: وشهائنيم بان جل شان کان بهد جنا 3 فقي لافئة» و.أغالهم 
على ذكرء و خصتهم بو لايثه»ء وأنزلهم هئازل الأبرار فقي جنة عرضها السماو ات 
والارضرا وصتقيم وعد و عفر هم يجوةة واأخاكه 

۾ اقرا إن شنت في هذا المعنى قوله تعالى: ( وسيق الذين اتقو رهم لی 
لج زیا کے ا حا ھا وکت اانا وکال لھم خر نها سا غك م 
فانخلو غا خالدين وقالوا الحم لله التي ضدقنا وطذة و اورا الا رج e‏ س 
الجنة َيف نشاء فنشم اجر العاملي ) ٠"‏ 


و 


وإذا أدرك اليد معني هذا الاسم عاش قى ظله قي نعمة سابغة قريرة 
عيثه بما و هبه الله من عطاء» وما منحه من هدی» وما قاض علبه من گرم 

ونتعلم من ذلك گیف یکون شكوزا على النعماء» مشاركا عيره في السراء 
والضر اء. 

ان الله جل و علا يعطي ,بغر من؛ ويمثح بدون مقابل» فليئعلم العبد :من 
نلك ان يكون إضائه لغيره كذلك» ويقثدي بها يهذي إلية مضموڻ قوله اتعالى: 
و يطعفون لطعام على حبّه مسكينا ويتيما و أسيرا نما تطعمكم وجه الله لا 
رذ نكم زاء ولا شکور 4 ا 

فكان جز او هم من الله وحده فقي يوم ليقع فيه مال ولا بنون؛ 


YN‏ اا ٣٣ز‏ ے 7 Ê]‏ الآلساب: ا 


TT 


وعلى الموؤمن ان يتلاب مع الله عز وجل ببر' نفصه أولاء وذلك بالإهبال 
على تأديبها و تهذيبها وتغيير صفاتها السبئة بأخزئ حسنة و إن لم يفطل ذلك ققد 
ظلم نقسة واساء إلبها فى انيا والآخرة 

ثم عدر و الديه» فيحن اليما ويعطف غليهماء ويكون لهما خير معين قي 
امور الدين والدنياء 

ثم يبر أقرباءه و جيراته واصتدقاءه وسائر سن يعرف فن المؤهتين و غير هم 
ممن. لا يقالت فى . الدين ولا يعين أحدا على قتالناء وليثق كل الثفة أن الت ل 

وقد جع اه أنواع البر كلها في آبة واحدة من منورة البقر 2 فقال: * ليس 
لبر أن تولوا وجُوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الب من أمن بالله واليوم 
الأخر اواللانكة والكتاب:والنبن وآتى الل علي خبه افو اقرب و لامي 
والمشاكين والبن المشيل والسثائلين وقي الرقاب وأقام الصلاة وآتى. الزّكاة 

واالموقون مید د ذا عاهثوا والصايرين في الباساء والضتراء وحين البالس 
ولتك القن صقر ا و اولك هه القن ١:)‏ 

و البر من المرهنين هز الذي يجتهد في الطاعات؛ ويناى بجائيه عن 
السيتات؛ ويسر ع فى إجابة دعوة الحق اويؤثر الخيز والبر والصدق» ويتضر ع 
الى أل بقوّله جل شانه: 

اوا انا سمعنا ماديا نادي للإيطان ا امن | a‏ فآمنا راتا اغ اشا 
توبلا وکقر عنا ساتنا وتوفنا مع الأبّرار ربا وآتنا ما وعنتنا على رأسلك ولا 
تخۆنا بوم اة انك لا تخلف الميعاد ) ". 

وهؤلاء الابراز الذين يتمنى كل ممن أن يحشز معهم هم الذين غرقوا 
الله عر وجل معرفة أهلتهم لمعزفة أنقسهخ؛ قاقنوا انه هو الغتي غنهم وهم 
الفقر اء اليه: قطفعوا في برآة زجودة وإخسانه» إوسالؤة ‏ وهم موقنون بالإجابة 


أ أ او (TY AN‏ أ یھر :ال 2 آ CC:‏ ا 


باسلز بپ عبر عن صدقهم فی حبه و اخلاصهم في توحيده؛ وڪاولوا جهدهم ان 
یعدر فوا بعحز هم عن شکره؟ لیکون اع اذ قهح بالعجز عن الشكر هو عين ٠‏ 
كفا تك يا : 

ڊیعجبنی فی ذلك ما قاله ابو الحسن الشادلي رضي اش عنه: 'أشكرك 
على انعمك التي لا احصيها شكرا يقتضي زيادتها وپستدغیهاء مع آتى عاجز 
عن شكرك والقيام بواجب ذكرك؛ لأئي إن عرفت الشكر فبالعقل الذى أعطيت. 
وان اموت EMAIL‏ 4 انینت؛ وايالقو م الي اوانت: فاين از الذي أضبفه 


التواب "حل حلاله" 
سنس الہ جر وجل نقسه التواب لينز ع من ففوس عاك ة لانن فن ر خفقة 
ويدخلهم قي حضرة قسه وروؤظة انسه» طببين مطرين هن آثار ذنربهم متي 
تايوا اليه توبه تضرحا وبدعرا السير اله مخلصين له الدين؛ ههو ربهم الذي 
خلقهخ من العدم؛ ورياهم على غوائد الكرح؛ واسبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة 
وهم عبادم القفراء إليهء كيرا ما ندقعهم طبيعتهم المائية إلى ارتكاب المعاصي 
عفدا انار ة وخطظا تارة اخرى؛ ولو شام الله عز وجل لعاقهم قور وفقو عهم فبهاء 
فاذاقهم اليم العذاب في الذنها قبل الآخرة ولكن سيقت رحمته عذابه؛ فأمهليم دة 
فیا ایی اناري رخ الله عله أن النيى ك قال إن الل 
تغای باط بت ملین لبدوی می نهار“ و يبط يذه بالنهار يتوپ مسيءَ 
الليل؛ حئى تطلع التنمسن من مغربها' '. 
قو التواب داتفا نذا على من تاب اله و'أثاتب: مهما کرت تنوه 
وعظمت خطاباه» فرحمته وسعت کل شيء» وعفوه لا يقف عند حد. 
اف يا عبادي الذي أسرفوا على اتفه ا و من رة الله له 
تعفر لذتوب جميعا انه هو الققور الرأحيم وينوا لی ربكم وأسلموا لذ من قبل 
ان اكم الدب خم ب سرون وا اسن ما أئرال اليكم من من رکم من قبل 
اک دف TOR E‏ 4 


فهذه الآيات الثلاثة تفيد بعمومها أنه لا يستعصسى على الغقر ان اثتبه وان 
الله عقو ویصفح عن کل من توفر فيه شرطان: الإنابة والاتباج. 

والإنابة: هى ,الئوبة التي لا رجو ع فيها إلى الذنب: 

والأتباع: هو السير على المنهج السوي» الذي هدانا إليه.ربنا عز وجل فى 


)رواد سل LN‏ 


كتابة المتزل على خير خلقه محمد ٠#‏ فهو خير كتاب أئزل على أعظم نبي 
أزسل لخير أمة أخرزجت الناسء هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 
الملكر وتؤمن بال هي الامة التي تقول ضارعة إلى الله صباح فساء: ( را 
اننا سعدا ادبا نادي للايعان ان آمنوا بریکم قامنا رابنا فاغفر' لتا ذنربتا وكفر' 
عتا سيئاننا وتوفتا مع الأيرار ) '. 
يتوبون إلى الله في جفيم اأوقانهم؛ لشعؤرهم بكثرة 
دتوبهم وتفضصيرهم في حق بيهم عز وجل فكلما ارنقوا بالتوبة درجة أحسوا 
يعقدة الذتب اكثر واأكثرء ولا يزالون في لري مع امصاحبة التوبة إلى ما شا 
اش ولذا الو ا جنات الاير ار ينات ؛ المقربين. 

وهدا ارسول الله # وهو في الذروة اليا من الكمال البشزري يقول: "إن 
ليغا على قبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة ". 

رھرادو هة يقوله: انه لتا على لبي الغفلة في يعض الارقات عن 
الذکر الى کان من شان الذوام عليه» قإذا غفل عتهء أو منعهة ماع من مو اصلته 


والأبرازة خد الذير 


عد دلك في حقه دنباء فاستغفز الله منه. 

ولهدا كان من الو اجب غلى العالم .وكل من يفندي به أن يكون أحرص 
على التوبة والاستغفار من غيرد. 

ولن يحشر مج النبي 8 ويمشي في ركابه يوم القيامة ‏ إلا آهل التوبة 
النضو ح؛+ قهم أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الذكر والصحوة. 

قزل الت ټقالی؛ ( يا ايه الذي“ را 5 ا 
ركم أن فر عتكم ينان وثخلكم جنات تجري من تحتها الانهار بوم لا 
يُخزني الله الثبي والذين امنوا معة نورهم ينعی بین ايذيهم ايم 
ربا أتمع لتا نورنا واغفر' لنا إنك على کل شي قير 14 


و۷ ل کال (۳ ام A‏ 


والتوية النصوخة هي الخالية. من كل ما يعكر" صفوهاء ,والسنتوقية 

بقال: لين نصوح و عسل تصوح: أي خال هن الخلط والغش. وسنه قول 
#: الدين النصيحة أي: الدين هو الإخلاص ف ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين 
0 

و التوبة التضوح اركانها خمسة:؛ 

الركن الأول: هو الم بخطورة الذشب و استعظامه في النض: مهما بدا 
لغير المتامل أنه صغير. فمن لم يعلم بخطورة الذنب» لا يتمكن من التوبة مث 
على الوّجه الاكضل. 

وقد قال اهل ال 


قوي والدكز: لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر هن 

وقد وضبف الله أرباب االتوية الصوح بهذا الشعور فقال قي سور ة آل 
عمو ان: ۶ والفين إذا فغلوا قلخشة أو طللموا التفسيم اذكرىا الله فة" 
وویم وف در انرب وة رتچ کر وای مکنا کیم ۱٩‏ 

وهدا الشعور بخطورة الذثب جطلهم يراقبون الله جز وجل فى جميم 
تصبرفانهم؛ ودفعهم إلى فوربة التوبة عقب الوقو ع في الذنب» وحال بيتهح وبين 
الإضر ار عليه وهع يعلمون بان الذثب مهمايذا صغيرا فإئه معضية' 
چا 


وبهذا الشعور وها بشعه من توب واستغفار استحقوا ما جاء فی قوله 
تغالى: ‏ اولك جزاذهم هة من رهم وجتاف تجري من تحتها الأنهار' 
خالدین لها و ثح ٣‏ العاملين € . 

الركن الثاني هو التوبة من التوية؛ دفعا للغرور والغظلة؛ فإن الشيطان 
توقم اللثائب لاتا يانه قف روصل إلى الله يتوبته هذه وصار أفضل حن فلان 


الا د ۴ آل غرا: ۳ 


وغلان مص لے بتوبوا بعد فیتعالی عليهم» وبتظاهر يالصاد ج والتقى حين طقاهد: 
وي خض أنه من أل الجن لا محال اى ا آخر ا قعل الشيفان اة م 
المغريات» وما يلفيه فى قلوبهم س الأماني الباطلةء وهو ذو فن عظيم في ص 
سبيل الله عز وجل وله في الغواية خطوات وخطر ات. نشال ال 
الاک ي 

قول الله عز وجل قي سورة نوز (٠‏ وتوبوا إلى الله جُميعا يي 
المؤمتون لعلكم تقلحون ٠)‏ 

وهو خطاب لجميع الم مئين بلا استثاء؛ خطاب لمن تاب منيم ولمن لى 
يتب على السواء» كما يدل عليه لفظ "جميعا فهو اتوكيد يشمل يمومه جميع 
افر اد الموملين> كماقال لماع اللغة. 

وق علمت في الركن الأول أن الرسول فة كان يثوب ويستغفر غي اليرم 
مالة مرت أي كان يكار من الاستغار بلا كت فنكر المائة دليل على الكقيرج 
جريا على لغة العراب إذا أرادوا المبالغة في الكثرة و التكر از. 

الركن التالث؛ هو الندم على فعل المعاصيء وعلامة الثدم أن تفيض عيتاه 
بالدسع؛ لشعورة بالتفريط في حق الله عز وجل؛ قإن لم تسعفة عيناه بالدمع تباكى 
حى بعلمها البكاءء فان الدنوب تيلكة للدين. وخسران مبين في الدديا والاخرة: 

ء اللدم توبه" كما قال رسول الله # في الحديث الذي رواه ابن ماج 
و عفر د. 

الركن الرايع: العزم المؤكد على ترك التنوب وقضاء ما فات من 
الو اجات بفدذر الطافة. 

فضن تابا وهو يثوي العودة إلى الفنب» كاات توبتة ذنبا آخز يضاف إلى 
تنوه لاه حيد رکون :امير جره اوك جك أن هذا من افر الخري هة 
السَترّاك بايلة. 


اناس لا 


وقد كان بعحض الصالحين يقرل: استغفارتا يحتاج إلى استعقار . وهو قول 
تابع عن شحور بالتقصضير في ثادية التوبه على وجيها الصحيح. 

صن تاب من ذتيه توبة انضصوخاء ثم عاد إلى لخدف س لیب هته ولو عاد 
الپ مان اسر 5ہ ھا دام فے کل مرۃ یعزم E ê‏ على ركه و غتم العودة 
إلية+ قال عر وجل لا بزال تو ابا يقل التوبة ويغفر الذنب و لا يبالى. 

leg EN gS Res 
فقال: الله اغقر‎ E OE قال فما بحكى عن رجه عر وجل قال:‎ ٩ الله‎ 
لي نبي غفا تارك وتعالى: أذتب عبدي ذنباء فعلم/ أن له رجا يقر الذتب‎ 
وياخذ باللثف. ثم علد فاذنبء فقال: أي رب اغف الى ذنبي. فقال تباراك‎ 
وتعالى: عبدي انتب لنياء فعلم أن له ربًا يغفر القلب. وياخذ بالذنب. فر عاد‎ 
اقات فل ا رب اغقر لى دتبي» فقال تبارك وتعالى: الثب عبدى نبا‎ 
. قعلم أن له ربا يقفر الذتب وياخة بالنتب, اعمل ما شنت فقد فرت لك"‎ 

اي: ما دمت تثب وتوب توبة نصوجا فإئي أغفر الك على سا كان ماف 
ولا ابالي. بكثرة ذنويك؛ وذلك لأنه هو التواب, الذي يهب التوبة :ويقبلها معن 
وهبها له؟ لذ الفضل منة و اليه: 

فالعبد إذا أرلد أن بتوب فليسأل الله أن يوفقه للتوبة؛ فإنها أول الطريق اليه 
ووسظه وأخره» وهي الشفرة التي بها تحل رموز المعرفة وقرف بها العا 
والحدودء وبها يتخطى التائبون العقبات الكئودء الئي يضعها الشيطان في طريق 
السالگين. 

دقؤل الله عرز وجل فى شان المخلفي: لثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله 
# في غروة بوك بوجاعءوه ئائبین: ١‏ ثم تابا عليه يووا ) ققد سبق 
بر حمة» Ea SK‏ 


وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ( وهو الذي يقل التَوبة عن عباده ويعقو 
ن اتات ,ا ون 4 
والتر كامن في الحرق "عن إذ قال: "عن عباده' ولم ايقل امن عباده؟ 
ول ا اھ“ دب ا 
فزن سكينة علب نا وتبْث الأقدام :إن اهنا 
هدا ما كان يقوله الئبى # والمؤمنون معا وهم يينون المسجد في 
لمدبنة. ,وقيه تعبير صادق عن شعور غامر أن الخير كله مته واإليه وان 


ئو اصسے الحلق جمیعا بین يذيه. 

الركن الخامس من اركان التوبة: هو ر المظالم ,إلى اأصحابها أو 
التخلص منها بطلب التجاوز عنها منهم. 

قان لم ةعاقلاب أن برت هدم الخقوق الأصعابهاء وعجر جن طلب 
التجاوز عنها لآي سبب من الأسباب الجِليْة أو الخفيّةَ ‏ فليطثب من افش أن 


برضى عنه خصومه يوم الفيامة. 
وة ا کا الخمسة التي ذكرناها هنا لها شروط وضوابط يضبق المقام 
J‏ ة : : TI rma‏ 
جن شر ها وفيما نكرناه كفازة ": 
و غلينا أن بجدد التو ية مع انت ائ گل :و قت دون ان بذاخلنا شعو بالیاتن؟ 
ا | EFKAN A‏ قي أ َة . iH‏ الت ۴ a TT‏ 
قول انه جل شانه: ١‏ إنة لا يئس من روح الله إلا الوم الكافراون ) ". 
ê 1 ۴ 8‏ لينا ۴ f‏ ت 2 n‏ : ] 
وتقوال الله جر و جن: ١‏ وسن بقنط من ر حمة رنه | الطضالورن Fd‏ 


ق کہ سے :ا CE)‏ لج : 2 


ونندكر دائما قول اله نبارك وتعالى: #* ومن يعم سوءا او يظلم نقسه نم 
تستتغفر' الله يج الله غفورا رحيا ¢ . 

ولندعو اله عز وجل قي صتباحلا :ومسائتا بدعاء اللبي 3 الذي رزوراه 
البخاري ومسلم عن ابي موسي الاأشعريي رضي الله عنه: 

الهم اغفر الى خطيئئي وجهليء وإسرافي في أمري» وما انت أعلم به 
متي اليم اغفر لى خطيئتي وعفدي وهزلي وجدق + :وكل اذلك عندي» الليم؛ 
عقر لى عا قتفت وها اخروت وعا اسررت وما أغلنتة ألت المقم واأنت 
المزخر وائت غل کل شيء قدیر'. 


جع ]|[ 2 


ا و س 


المنتعم حل حلاله" 

اسعاء اله الحستى ذات جلال وجمال؛ الآ أن يعضها يكون الجلال افيا 
ظاهر اء الجمال فيها خقياء وبعضها يكون الجمال فيهاظاهراً والجلال فيها حفيًا؛ 
وگها شیر الى كال الت المطلق. 

واعلي بالجلال: المهابةء والعظمة والجبروت. 

وأعلى بالجماك: الرحمة؛ إوالير» والإحسان» والرلفة ٠‏ والأمن» ر السلا 
وها إلى تلك من المعائي التي يشعر العبد شعها بالسكينة والظمائينة و عطي 
الإ جام 

والمؤمن من شاه أن يخاف ويرجو» ولكي يكون اسنقلبا بين الخرف 
والرجاء دائما ى عليه أن يذكر الله باسفائه الحسنى كلها عملا بقرلة جل , علا 
وله السا الل فاو بها 4 

وقوه ع شات ١ق‏ اأغوا اللة أ افوا الرخمن ننا تدرا فة 
الاسعاء الى 4" 

وهذا الام المقدس الذي نحن بضدد النظز فيه إذا ذكر المومن ربه ره 
وجو عب علم بمعانيه س تعروه رعدة شديدة يتخلم بها قلبه من مكافهء الگن 
سرعان عا تدركه رحمة اش جل جاه فتذكرة يأسهاء الجمال» واتصراف عة 
معائي هذا الاسم الى سن ٠هر‏ ا أحق بانتقام الله عز وجل) فيعود قلبه إلى مكانه 
وهو على آکثر ما كان من طمانئينة وسكينة: 

وشكر الله عز وجل دواء لادرا القلوب كلهاء هو على افو غين: 

دوا يعالح الفلوب القاسية فيرفقها ويذهب الران غنهاء وهو السواد الذى 
أظلميا أاطقا تور هاا يسبب المعاصى: 


ودواء يزيد القلوب الرحيسة رحمة و هدى ونوز انفتكون دانسا يفظه مز هره 


e 7‏ اق وا ت ١‏ او سے ا FY N‏ 


TAN 


ولأ شك ان القلوب إذا ضلحت؛ صلح الجسد كله واذا فسدت: قسد الجسد 
کله كا جاع في االححيت الد روا البخاري وكير ة: 

و أفضل الذكر: كئاب .انته؛ لاشتماله على REN‏ اتل الخسنى كلها 

والقزان الکرزيم س كماتعلم هو طب القلونبا وعو اؤها 

قول :الله عز وجل: ( ولنزل من القرآن ماهو شفاء راحم اللمرمنين وذ 
يريد الظالمين إلا خسار ) ''. 

وقول جل جلاله: ۵ افمن شرح الله رة للام فهو ر 
رنه فوبل للقاسية قلونِهم من ذكر لله أولئكة في ضتلال مييق الله فزل أن 
الحدیث کتابا متشابها مثابى تقشع هئه جلو الذينَ تخشوان رهم ثم ین جلو ده 


وقلوبيم :الى نكر الله نلك هدى :الله ييدي به من يشاء ومن يطل الله فا له من 
MT‏ 


فاد 

وقد وردت ملاة هذا الاسم المقدس في مواضع كثيرة من كتابه العحزير 
REN‏ 

ومن تظر الى المواضع التي أفيها بمادة الأنتقام»؛ يجد أن انتقام الل لا 
ينب الا على المجرمين من أهل الكفر والضلال والفسق والفجوز: 

بقول, الله عرز وجل: 3 ومن ن اظل من ذکر بایات راه ثم عرض عنها إا 
من اللجرمين منتفمّون € ' 

أى: منتصرون للحق منهم بكل اسلحة الانتقام فى الدثيا والآخرة فالمتتقم 

هو المستمر فى الانتقام والأئتفام: هو إيقاع أشد العقوبة واشساها على كل مجرم 

e. 

ويقول الله عز وجل: « فلا نذهبن بك فإنا متهم منققمنون ) : 
أي هى اول وقت تذهب بك عن ساحتهم يحل بهم انتفامنا منهم ولول 


[ ا ا عاي a ٣‏ اة ٢‏ 
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وجودت يديم دجاءهم العداب بغتة من بين ايديهم ومن خلفهم؛ ولا يما أنه قد 
طلا : yA E‏ 
وذ قالوا الهم إن كان هذا هو لحق ن عندك قامنطر" غلا حجارء من 

البنساء ار لتقا بعذاب ليم )"| 

ولو انصفوا انقسهم لقالوا!: اللهم إن كان هذا + هو احق ,من علنك فاسذا 
اليه. 

زقع ذلك أخر القذاب عتهم, اکر اما لنبيه العظيم ورسولة الكريم عله 

ادا رفخ سیی عددات کن فوکو رک پر کو 
الله ععذبيم وهم يمتغفرون ) '. 

فإذا جاء يوم القيامة بطش الله جهم ,وزاذهم عذابا قوق العذاب يما كانو! 
يفسدون قي الأرضن ويصدون عن السبيل» ريجحدون بايات الل ونغمه. 

يفول الله عز وجل: ل يوم لبطشالبطة اکر ى !إا تقون ¢ ١ار‏ 

و أخيانا يكون الانتقام من الله لمن أساء وظلم من المسلمين؛ لان عز وجل 
يلي للظالم» حتى إذا أخذه الم فة 

ومن ذلك ما جاء في شان المخرمين بالحج أو العمرة لذا فلو ا صيداً قل 
ان يتخللو' هن إحرامهم٠‏ وعادوا/ إلى فعلتهم. مرة أخرىء وهم يعلمون عر مته 
ضيانة الحرمة بيته من تزرويع الأمنين عن إنسان وحيوان. 

قال جل وغلا: ۶ یا اها الذين آمتوا لا تفتلوا الصتيد وام حرم ومن نله 
منكم تعمد فجزاء مثل ما قل من العم يَحكم به ذوا عذل منكم هذا بالغ امب 
او كقارة طحا معناكين أو" عبل ذلك صياما ليدوق وبال سره عقا الله سا سلف 
وهن عاد فينتقم الله منة والله زير ذو اتقام » *. 


AD JBO) 


ا ذو اتقام قريد لا رتوقف علد خد رلا اا الوسائل؛ ولا بقع تحات 

ولقرأ - إن شتت قوله تعالى: ( وكذلك أخذ رة إذا أخذ القرأى وهي 
ظالمة إن أخدة لي خديد )¢ ./١‏ 

واقرآ = أيضا ‏ قوله جل وعلا: ( قل من كان في الضلالة يمن لذ 
الرأخعن هذا حتى إذا ر أو ما يوعدون إا العذاب وما الناعة افتيعلمون من هر 
TPE a E A‏ 

والظر ما قصه الله عليتا من المثاتت أي: العقوبات التي أنزلها بالا 
با لکل کف کان تاهو کف کان آذه ر حقله: 

قرأ قوله تعالى في قوم نوح من سورة القمر: « ففتحتا واب السماء بماء 
تمر وقجرتا الأرأض غبونا فالتقى الْمَاء على مر قد قدر وَخْملناء على دات 
الواح اشر تجري باعیننا جڙاءَ لمن کان کفر وف تزکناها آية قل من مذكر 
فكيف» كان عذابي ونذر ولقذ يرتا القرآن للذكر فهل من نكر اا 

ؤ اقرا قوله جل شائه فيما جا في هلاك قوم هود في هذه السورةة وما 
جاء قي قوم ضنالح؛ وقوم لوط وقوم فرعون» من قوله تعالی: ۲ كذبت عاد 
فکڑے کان عذای ونر لے قرتہے جل فال ے3 وکا کے ل ف 
التذر کذبوا بایاتتا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ). 

فزأ هذه الآيات وتدبر معانيهاء وئتبع خطواتها البيائية» وجُرآب وقعها على 
تفشك رة بعد أخري: فانك لو فعلت لهال ما قد علفنت من الوسائل. التي انتقم 
الله يها من المجرهين على اخثلاف أجتاسهم وبيئاتهم ومشاربهم قى الكفز 
والضادل. 

وعندثذ لا يسعك إلا أن تقول ما كان يقوله الدبي # قي دعائه: "الهم ئي 
اعود جرضاك من شخطك وبمعافائك من عقوبتكف و أعوذ بك اهنك لا تجا 


NNN EYE) و‎ 7 e هد2‎ 


سنك إلا إليكء لا احصضي ثناء عليك أبنت كما أثنيت على تقك فاغفر لي فإنه 
لا تفر انوت ال انت 

وان ازهت أن يستجيب اله لك دغاعك.هذاء فاكظم غيظك راعف س 
ظلمك, و ضل من قطعك؛ و أحسن لمن أساء اليك ميتغيا بلك كله وجه ربك 
الذي خلقك من العدم ورياك على موائد العر والكرم وهداك للإيمان رجفم قلبك 
عليه» و الزم حدود الله في أقوالك وأفعالك» وتب إليه توبة تضوحا وااصحبيا 
معك في اول الطريق اليه وفي وسطة وفي أخره؛ وأمر بالمعروف وآله عن 
المتكر ٠‏ و اضير على ها أصابك» وازض يما قم الله لك واشكر د قى البأاساء 
EC EN‏ اليه في الشدة والرخاء» وأخبن التوكل غلبه في امرك كله 
وادعه خوفا إوطمعاء وتخير هن الدعاء أخسنه متطقاء وأجمعه لأسباب الخير 
ووستانلة. 

وخر التعاء :ما جاع في القران» ثم ها جاء في السنة المظهز ى ف ماورد 
عن خيار السابسین. 

زوكن هن أمرك على حذر» ولا تتن على الله الأماني» وغل خإاثفب 
الخوف على جائب الرجاء ما دمت ضحيح البدن» فان غلب على ظنك أنه قد دد 
أجلك. غاب جائب الرجاء على جائب الخوق» وكن خسن الظن بربك؟ فان اله 

و إن أصايك ما تكرة من الناس» فقل: حسبي اش واتعم الوكيل» وان فل 
عليك طلم الظالمين وطال بك امد ظلمھم فقل: پا اشنتقم پا جبارء یا كير يا 
جدير »يا نعم المولى ويا نحم النصير . 


على سنا نشا قدير ويالإجاية 


ا س "حل حلاله" 

ادا دكر المؤمن ربه بهذا الاسم المقتس» لاحت له بوادر الرحمة قادسة 
تحره مقبلة تجدد قي قلبه الامل في جوده وإحسانه: وتطرد الاس عن ساحكة 
طردا لا وود بده اليه ها دام ذاكرا له ملتسا لمعائية من الكتاب واسثة ومن 
قوال الصحابة والئابعين من خيار الامة, 

إته" اننم جقع معاني اسقاء الجمال كلهاء فهو الرحيم الغفور» وهو اللطرة 
الشكور» وهو لبر التواب الرغوف الكريم الظليمه كل هذه الأسعاء وما فى 
معناها يجمعيا هذا الاسم الائ تحن بصدد بيان صعانيه ومقاصده ومرامية: 


ورعن معاني هذا الاسم المقدس أنه هو الذي يتجاوز عن الز لات بغله 
وكزمه فلا يعاتب غليها ولا بعائب ضاجبها؟ مبالغة في الإكر امه لهو غطفة عليه 
ولآ يذكرء بها حئى لا يرجه ويخجله؛ ويمحو آثارها محوا تاها وينسية إباجا) 
ويشى كدلك الحفظة حتى لا يشيدون عليهء ويئسى جوارحه والأرض الت 


غاد عليها. وأهذا هو العفو في اسمى صوره وآرقى معائيه. 

قال الاير ی س رحعة الله : "العفو" شو الذي يمحو. اثار الذنوب» ويزيلها 
بريح المغفرة كيو يمحو الذئوب من ديوان الحفظةء وينسيها ظويهم ولوب 
المذتبين أيضا '. وهو قريب لما ذكرناه وهو موافق لما جاء فى اللخة 

فالعقو في اللغة من معانيه: المحو والإزالة تقول: عفت الريح الأثر أي 
فحته و أزأالتة. 

وقد روق ابن عشاكر عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله _ 
=٠‏ قال: آإذا تاب العبد انسى اله الحفظة ذنوبه وألسى كذلك جوارحة ومعالمه 
من لاضن حت بلق آله ليس غليه شاهد امن ات يحض "٠:‏ 


—— 


١١‏ ہا اشاي ي فيض القدير: روه الحكم ي توادرة عن أت وروا عله الأصبهان وخعنة 
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قول الله عرز ERs‏ و وهو الذي بقل التوابة عن عبادء 
الذين انوا وأعملواالضالحات 


ویقو عن السيئات ويعلم ما تفعلور 
ويزيذهم من قضله ٤‏ ''. 
وقبو ية بداية العفو وتمهيد لهء قلا تاب العبد ققد خا على ريي 
إليه خطوة» فان تمكن من التوبة وتمكنت التوبة من قلبه ققد بلغ المنزل و استحق 
العفو من لدلة جل شاتهء وكان مجاب لدعو ة غور فصل الله و ر جمتا. 
وقد دندن العتحبؤن حول :هدا السغني الذي دكرناه فقالوا: العفو هو الذى 
از ال حن النفوس اظطلفة الز لات ابر حمتهء ووخشة الى 
وقالوا ايضا: العفو هو الذي أزال الذتوب من االصحائق وأبدل الو حتة 
قتون اللطائف: 
وقالوا: هر الذي يثراك الموؤاخذة على ,اللتوب» ولا ينكرك. بالعير ت 
والكريم إا عقا صان قلب المسيء غن الاستيحاش؛ وحفظ وجهه عن الخجل رال 
وأئت ترىئ أن هذه المعاني كلها متقاربة لا تناقض أفيها وألا اختلايت؛ 
يرهم يعتبر من باب النتوع لا من باب التضادء فالالفاظ مختلفة والمعانى 
ولعلك تال > عن الفرق بين العفو والضفح والغفران فأقول: 
العفو 2 هو راك الفعاقبة بعد الاستعداد ليا ولو مع توبيخ: 
ر الضصفح: هو الإعز اض عن المذنب» وترك عقوبئه ٠و‏ توبيخه. 
و الدليل على ذا رتوت قرله تمای فی سور التغابن: ‏ يا ايها الذين 
انوا ان ی ازو اچکم وأولادكم عذوّا كم فاحذر وهم وإ تعفواا واتصقخوا 
وتغفروا فان الله غفور رحيم .٠)‏ 


N TUNEN ' E Oh r. LATED 


اي: ان منم من يکوين عدوا لكم؛ يبط هممكم؛ ويحول بينكم وبين الجياد 
وطب العلحم وفعل الخيرات فاحذروا أن تطيعوهم» وخذوهم باللبن والخطف 
والعفو و الصفج؛ برا بهم وإكرامالهم. 

وروش أن هده الآ ا أن ھی وم لمو | و ااا الهجر 5 قيطي 
ازو اجيم واولادهم عنها فلم بهاجروا إلا بعد مدة فلما أتوا رسوك الله 2# رأوا 
اللات قد فقيو ا غي الدين فندموا وأسقوا وهموا بمعاقبة أرواجهم وأولادهه. 
بعمومها التحدير من كل ما يشغل عن نكر اله وطاعته من 
الازواج والاولادء وقد امر ات في هذه الآية بالعفو والصفح والمغفر ة۲ ليكون 
المؤمن على اعلى درجة من الوقاء والصفاء لأهله وولده. 

و من عا عقا الت فة و الجر اع من حئس العمان: 


| TT WET 
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وقد فال اللبي : الراحمون يرحميم الرحمن»: ارحموا سن فى 
راص بر حمكم من فى المبماء". 

فمن اراد أن يتعرض لعفو الله ومغفرته» فليعقو عمسن ظلمهء ويكظم عبظه 
عمن أساء إلبهء ون أزاد أن يكون أعبد الئاس فليحسن اليه.: 

و اذا كان الحلم سيد الاخلاق فالعفو فيه جماع المگارم كلهاء قلا بتع للحا 
صعتاه و لا تطهر اناره إلا به. 

يقل الله عز بوجل: « خد العو وام" بالغرف وأأخرض عن الجاهلين)'. 

أي؛ الم العفو واثخذه ديدنك في شائك كلهء وأمر التاس يما يتعارنفون 
عليه قیما بینهم ولا ينگرونه» ولا يگون مخالفا للشر # وأعرضن خن الجاهلين 
الذين لا يعرقون عواقب, الأمورء ولا يحسنون التصرف قي أقوالهم وأقعاليي 
ولا يتخلقون بأخلاق الإسلامء ولا يرقبون في مؤمن قرابة ولا عهدا. 

وهذد الاي جمسعت العضائل كلها في ايجار بلع 

والعفو عن الاس مع القدزة عليهم مقام العارفين بال تعاليء؛ لاه لا بعش 


40Qqp2 cece‏ ا 
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عن الز لات إلا من سكنت نفسه» و اطعان قليه بذكر اله تغالى» فوكل أمره لخالقه 
ومولاه يتتقم اله ممن أساء إليه إن شام بما شاه وكيف شاع بل لا يطمع فى 
تا عقر فة يدر فا يطمع قي عفرو زه تنه و هذ ايته. 

قالعفو. إحسان» والمخسن ليس هو الذي يقابل الإحسان بالإحسان وكفي 
و که بقایل الإساءة بضندهاء قيخسن, لمن أساء اليه بالطي عنه وبالدعاء له فى 
ولقد كان النبي # من أكرم التاس وأحلميم وأعظميم 


: ل شن لا غبه قدو د ا 


لقا على الإطلاق؛ 


کے نکون اهلا للاقنداء:به يذبغي آن ترس سيرته دراسة وآعية وان 

وسن مضاهر عفوه 5 التي لا يطويها النسيان عفوه عن زعيم المنافقين 
عبد الله بن ابي بن سلول» غفانه کان عدوا لدودا لالاح والمسلمين» فقد كان 
يثربض به الدوائرء ويحالف عليهم الشيطان؛ ويحيك لهم لمو افر ات ولا يجد 
قز صة للطعن علبهم والثيل من نبيهم إلا انئهزهاء وهو الذي أشاع قالة السوء 
عن ام الموإمنين عائشة رضي ابه عنهاء وجعل المرجفين يتهامسون بالإاقك 
حولهاء ويهزون ارکان المجتمع الإسلاسي هزا بهدا الاتهاخ الدئيء. 

ومع ذلك كله لم يشا الرسول الكريم الحليم أن ينتقم لنفننه من هذا الخبي' 
اللعين ابل ركه ب يفل باسا اه ويف شا 

وكان مطح بن اثائة ممن خاض مح الخائضين في حديث الإفك وكان 
مؤمٹاء وكان اين ٫خالة‏ آبي بكر رضي الله عئه» وگان أبو بكر ينفق عليه فأشن 
الا إبعظية طا من الد به ان قال ما قال في عرطضن؛ابنته عائشة فنزل قول 


4 
اط 


تعالى: ١‏ ولا يأئل أولوا الفضك منكم والمعة أن يوتوا أولي الفرى وا 


فور ریم ۱6 

لقال أب بكر رضي اله عنه وأرزضاة: آنا أحب أن يغفر الله لي وأغاد 
الإتفاق عليه وكقر عن يمينهء وسا تة أن سىء إلى من أساة إليه؛ 

فمن عفا عن اځيه وهو قادر عليه» وصقح عته ولم یعاتبه على ما صدذر 
منه» و عفر له زلته وسترها ولم يحدث احدا بها = ففد برهن على آنه رم 
الهمة؛ صادق العزم» قوي الإرادة؛ عظيم الخلقء عريق الاصل» قوي الإيعان: 
شديد النفة بفضل الله و نصر د وعطيم ثرايه. 

ليس العقو والصنفح ادرا عن ضعف آو :وهن أو تهارن في الحقوق كما 
يطن كير من التهماء» ولكنه بطولة نادرة وقدرة خارقة» وعدل محقوف 
جالرحمة؛ ونقوى قد ماكت اقظار القلوب؛ فمحت كل ما فيها من الأدراء والعلل 
وججها سلا مو رر آه هتل ال تمل ةا ول حصدا ولا خطيئة: 
و لا بقضاء لحد ن المسلمين: 

وبعد: قإن خلاصة الفول أن اله عز وجل يعو عمسن عفا وأضلح واتبع 
سيبك المؤمنينء وفر غ ليه من الأهواء والوساوس الشيطانية والهواجس النفسية 
وتفر ع لعبادة خالقه ومولاه اوتخلق ببخلق الإسلام في آقواله وأقعاله وأحواله 


الهم يا عفو يا غفور نصالك العفو والعافية وحسن الختام. 


الرءوف "حل حلاله" 

من کر اله عرز وجل بانبفه الرعوف وكان على علم بمعتاه الاق .به جل 
جلاله» الم بقلظ من رجمتة أبدا مهما اعظم ذتبه وکٹرت ‏ خطایاه رلم يفتر عن 
الذكر به وجسائر ‏ اأسمائه التي نشبهه فى المعذی. گار حيم :و اللطيف» و الحكي 
والكريم» والفقوز؛ والشكور؛ والبرء والثواب» والعفوء والغقار» والفتاى 
والباسط والز افم و الذافم-وما اليها: 

۽ اذا ها جد في الدكر جد في العطاء ومن جد وجدا وهن زر ع حجصد وهن 
لك وصس» ومن ول اتصضلء وهن اتصضل ققد بلع المتزل»؛ وهو مقام العبودية 
الخالصة ارب الكريم الرعوف الرحيم؛ الك الملك ذى_الجلال والإكزاد. 

,لكي تعرف المعئى اللائق بهذا الاسم الفقدسن لابد أن نتعرف معنى الر أفة 
في اللغة» و الفرق بينها وبين الرحمة فإن هذا الاسح قد اقئرن ياسمة 'الرحيم' فى 
مواضنع كثيرة من كتابه العزيز ٠‏ وإذا جرى ذكره على اللسان تبعه الرحيم أقوة 
التلنابه بيتهما فى المعتى و المقصد والاشر . 

) وبالرجوع :إلى كتب اللغة بوجدتا أن الرأفة: هي ورحمة خاصة يمن 
من الرحماء و الضعفاء» كالأطفال والفرضنى و المعدمين. 

اما الرحمة: فهي عامة تشمل بعمومها جميغ الخلق على الإظلاق من 
اسان و حيوان و غير ذلك. 

ب ) وال فة رفة في القلب؛ تدقع ضاحبها إلى العظطف ,اللطف 
والإخسان لعن برق. له وحنو عليه ویحبه؛ وټالفه بویانس به الاي سیب من 
السبابب التي يحدنها الله فى القلوب. 

وما الرحمة: فهي رقة في الفلب أيض گنها تکون لمن يستحقها بض 
النظر عن العو اطف و المشاعر . 

فالر ءوف من اللاس: يتصرف بعواطفة وأحاسيسه الجياشة أكثر مما 
يتصرف بعقله» وقد يؤدي به هذا التصرف إلى الوقو ع فى الحطا أحيانا. 


اا ا 


والرخت من اناس: يتصرف بعقله اثر مخا يتصرف بهراة ر عاطقب 
#يكون تصضرفه آقرب إلى الرضا والقبرل واأبعد عبن الخقد. رالئجريم. 

چ ) والرعوف من الناضس غالبا ما براعي قي تصرفاته تجك ٠.‏ زرف 
لحاله ما پر طبه ولو گان ذلك على حساب مصلحته؛ فير يعار ع إلى غر اه 
وكق. 'و شر اال اطف ما فيل" 

ا الرحيم منهم فائة يتظر إلى مصاحة من يرحمه,بخض اللظر عا يكرن 
في طريق دلك من ضرر ايلحق بالمرحوم فهو يرتكب أخف الضررين قى 
تصرغفاته دانما شانه: في ذلك شان الظبيب الحات: قق الحازم يف الدراء للمريض 
4 يعلم أن له آثارا ضارة+ لكي يشفبه بدن الله تعالى من هذا الفرضن 
لدي اكشفه فيه» تم يتغلب بعد ذلك على طك الأثار الجانبية التي أحدتها الدوآء 
في مبهولة ويسر ٠‏ ولهذا سي الطبيب حكزماً غي كتب الطب القديء. 

د) والرأفة بالسبة للإنسان غالبا ماتكون بحيذة عن العدل الذي أمر انك 
به ووضع الحدود لابعاده الممكنة؛ وذلك لان الر أفة أوأغل من الرحضة قي باب 
العو اطف وهی لا تهتدى الى قو اعد العدل إلا بواسطة العقل» ٠‏ فكان لايد أن 
تفترن بالرحمة؛ لان الرحمة صقو العدل» لا ينفك أحدهما عن الآخر »قلا غدل 
بلا ر حمةء ولا ر حمة بلا غفل 


وتستطيح ‏ ايها القارئ الكريم ‏ أن عرفت هده السلازمة من النشريح 
الإسلاسي؛ فاثه يئي على العدل المطلق» Ea‏ ا اى رة 
ف في اي حكم سن أحكامه مهما بدا فيه من وة قى , عض الاخيان: خذ هذا ما 
جاع فی د ال لزانية والزاتي اوتدبر جيدا قولة تعالى في سورة النور! لز اة 
والزانى فاجلنوا كل واخد متها مائة جلدم ولا تأخذكم بهعنا رأة في دين الل)٠٠‏ 

انك ستفهم سن خلال التنبر الأمل أن في إقامة الحدود رحمة بالمحدود 
لیتوب من دنبه ولا پعود اليه ورحمة بالمجثمع كله؛ لأن العقرية لا تنضب علي 


| : 
ا ي 


السجزم بقذر ما لصب على الجريمة اتضها من أجل القضاء عليها:وتطهير 
المجتمع من رجسهاء وتفهم أيضا أن تغطيل الحبود بب الزآفة وتناقى مح 
الرحمة من جميح الوجوء 

ومن هذا وذاك طم أن الرافة إن خات من الرحمة فقدت قيمتهاء وكان 
ضترر ها آگثر سن نفعهاء بل لا يكون لها تفع صلا 

دريتيين لتا من كل ها دكرتاه السر العجيب في اقتران هدين الاسمين 
المقدسين: الرعوف والرحيم في كثير سن الآبات الفرآنية والأخلديك النبوي 
وقي كلام الخو اض والعوام سن الناس. 

وآراك بها الخ القار ی س تريد بعد هذا البيان أن تزاف المعى اللائق 
بهذا الاسم المقدس بإشنيء من التفصضيل فنقول: الرعرق جل جلاله: هو الرحيم 
بالمؤمنين في الدتيا والاخرة وحمة خاصة بهم فوق الرحفة العامة بانخلى 
أجمعين. هذا سا قاله كبار الصحابة والتابعين من أئمة اللغة والدين: 

فيو جل خجلاله رعوف باوليائة ومخبيه» يحيطهم بغنايته ويوفقهح لظاعته» 
ويلهميم. الرلد في أقو الهم و افعالهم» ويخضي لهم ما قدموه لانقسهم» ويضاعقه 
لهم اأضعافا كثرة حتى يزضيهم كل الرضا في جنة عرضها السماوات 
والأرض» قد أعدها لهم شل أن يخلقيم ويسرهم إليها لما طليوا الهدى فنه جل 
شائة وخافوا شقاطة» وصتقوا فبا عاهدوء عليةء وماتوا وهم ارااضون بقضانة 
و قدره مخلصين له وجوهيم في العبوديه. 

وسن هذا نعلم أن مدلول كل من الاسمين المقدسين يؤكد مدلول الاخر 
ويتعاون معه في. إبرأز حقيقة هامةه وهي أن رافة الله عز وجل هغايرة لراقة 


ا 


الخلق يعضيم بيعضل فهي رأفة مصخوبة بالرحمة من جميع الوجوه لا يتراب 
غليها ما بتناقضل مع الحكمة العليا باي حال ولا مع ديه الذي فظر الناسن عليه 
وقد وضع ليم قواعده وأحكامه رعاية لمضالحهم قي العاجل والآجل. زاهذة 
المصالح تتمثل في دفع المضار وجلب المنافم» كفا يقول علماء الأضول. 


شفع السمضار معدم على جلب المفاقع؛ بل إن دفع, المضار هو تسه جى 

و الله عز وجل هو الضار التافع؛ فمن آمن به واتقاه وخاف مقامه وقر منه 
ابه ف رحعه رحمة خاصةيشعر ببزدهاافيالنيا ويجد تجمها فى الأخرة 
قدسن في القران الگرريم: ٠‏ وجد له من المعائي ها 
بد دمه عى خير الممارس للغة العربية وغير المتعنق قي علم التر حر 

و اضول الفقه: 

و اعلم ان صقات الل عزر وجل مخايرة لارصاآف الخلق من جميم الوجو: 
التي نحخضبع للح او يتصورها العقل أو يترهمها الخيال. 

داارقه والرحمة و الرضا والغضب وما إلى ذلك مما وصف اه نه به 
في كتبه ١او‏ علي الستة رسله هو من صفات الافغال لاعن ضقات الجقع 
قانةا اله تعالى ب كما قال :علماءالتوجيد والأصول ‏ فهم باعتيا الغانات 
التی هی أفعالء و لا تفهم:من حفائقها اللغوية المجزدة التى فيد الانفعال. 

وبع هذا البيان نوصي انفسئا بان تكون أهلا لرحمة الله بنا وإحسانه إلينا 


فقعطف على الفقر اء و المساكين» ونرتحم الهرضبى والمسن: 
الاين المحر ومين ونؤتي فوئ القربى حقوقهم؛ ونتقي, الله حيشا کنا ونعطر 
فاا بشکر د داتسا یکل اسح من اسماده الخستى› ونضر ع إليه فى , جميع | ۽ فاننا 
الخو الف - ان يرحمنا رحمة وانسعة في الدنيا والآخرة: ققد قال اله ع وچلى: 


اين؛ ونمسج دمو ع 


3وا انا الذذ ا اذکزوا الله ذکر ا کثیر ا واسیخو د کا و اصبتاد شو الذئ 
نصلى عليكم وملانكتة لْخرجكُم من الظلمَات إلى الثور کان پالم منیرن ر حيصا 
تحبَتهم يوام پلقوانة ملام وعد نهم جرا كريت). 


مالك الملك 

علدما يدكر المؤمن ربه بهذا الامع المقدس؛ وهو عالم معنا س يتلاشى 
شعوره بالقدرة على تحقيق ما يريده لنقه او ليره من خپر » بل پنااشې شعوره 
يان له مع الله ار دة ااا :و لا يسعه إلا أن ينكر ذاته قن حیت اهي دات سالک 
لما معها سن علح ومال؛ وغير ذلك مسا يقع تحت يده وتضرفه؛ ويشهد عن يقين 
بان المالك لكل شىء هو الله عز وجلء وأله ععلوك من مماليكه خاضع كل 
الحضحر ع لإرادتة وقذرته. 

لهذا امر اله تبيه عليه الصلاة والسلام أن يضرع اليه بهذا الاسم الطب 
اذا فا أراد ان يحقق رجامن خيري الدئيا و الآخرة فقال جل شانة قى سورة 

ردان :` قل الُم مالك الملك تؤتي للك من تشاء و تزغ الملك ممن تشاء 

زت بن ناء وتذل من تشاء بدك لخير انك عل ی کل شيع قدیر توا اليل 
في النهار وتولخ التهار في اليل وتخرج الحَي من المت وتحرج المت من 
الي ونرازق اهن تشاء بغيّر حاب ) (. 

والمزاد بالملك في الاية: القدرة التامة على الإعطاء والمنع والإعزاز 
والادلال وايلاج اليل في التهار اوؤايلاج النهار في الليل» وإخزاج الحي هن 
المبت و إخزاج الميت من الحي» وتدبير شئون العباد هن رزق وغيره مما 
بختاجوان النة: و هة جل شانه ار خم بهم ٠‏ من انقشهح على أنفسهد. 

ولا قهمنا ها احتوته هاتان الآيتان من الدلائل لا نختاج إلى قؤل قائل قي 
نيان مي هذا الأسة المقصنء فف عر فقا اله به تعر تفا جافعا لكل مسانوه: 

ولكن مبالغه قي التوضيح نقول: هناك فرق بين الملك ‏ بكسز الميم ‏ 


فالملك ‏ بكشر الميم : هو ما يملك سن مال وعقار وعلم وإأصخة و غير 


019ات ا 


ذلك سن الامور الملدبة والمعنوية يغال: غلان يملك ثروة طائلة وقلان بماك 
عقلا راجحا ونگاء نادرا وریا ابا وهادن يملك قوة بدتية هائلة وروسا 
رياضبة عالية وشخصية قوية؛ إلى غير ذلك مما بماك حقيفة او مجاز|. 

و اما الماك جضح الميم = فهو القفرة على الخلى والإيداع والدير 
و التصريف. والإعطاء والففع؛ والنفع والضر» وغير ذللة مماايدل على الغ 
المحيط والإر ادة النافدذة و الحكمة البالغة» و القدر ءال 

ومن حا بین نا اا الله وخدة هو مالك الملك ‏ هو المالك و الملا نيب 
ما شاء لمن شاخ و كيت اء ومتی شا و أن شا لا اراك لقضائة وا عقف 
عت ولا قدرة لمخلوق هع قدرته» فلا يئبغي لاح | ان يدعي لنفسه شیا قي 
ملك الك إلا على شيل التجازء ولا يدعي اأحد أن اله فطعلا على أحد هي شىء 
اعطاه إیاد او فی ضر دفعه عنه؛ قان الله وحده هو الضار والناقع:؛ المعطى 
واالعانم؛ والفضل كله له و الختر مله و إليه؛ ونو اصى العبلا جعيعا بين يليه فيم 
کي قبصته و تحت قهزه جر وته. 

و تارف الذي بيده الملك وهو على کل شئء قدي الذي خلق الموات 
و الحياة ليبلو كم أك اخسن عملا وهو العزيز الغفور" الذي خلق س وات 
ي ى في خلق الرأخفن من تفاأت فارأجع الَصر هل ترۍ من فطور ث 

جع البضر كر تين يتظبأ إليك البّصر' خاسئا وهو حسير اا 

ان كل نغفمة مادية أو معتوية نعلمها أو لا تعلمها هي منه جلا جلاله ان 
شکرناة علیھا ر اننا منهاء ون جحتتاها نز عها منا. 

بقول جل جلاله: * وما يكم من نعمة فمن الله م إذا مسكم الضثر قاإلذه 
تجاراون 4 '''. 

ويقول جل شأنه» « وإذ تأذن ربكم لن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرم إن 
عذابتي لشدية 4 


a 4 4‏ ۳ | أ : 
واا لے 3 سخل: 2۳ یم ۷ 


وعليتا أن ننظر بعين الرضا والاعتبار إلى ما معنا من التعم قنصأل أتفستا 
من ضناحب هذه العم تحن أم اشا هل خمعناها بفشرتنا ونكائنا وجذقا أ بقدرة 
الله و توهيفة لنأ ورحمئه بنا! 

وهل انحن قادرون على حقظها والتمسك جها! إن أراد الله عز وجل أن 
يسلبها مذا أو يحرمنا من الانتفاع بها مع وجودها معطا! 

هب أنك قد صرت بين عشية وضحاها ملكا متوجا على عرش فماكة 
واسعة راقية لا نظير لها في العالم كلهء وأنك أوتيت مع الغلك قدرة خارقة 
وذكاء فذا رعلا خزيرا وقوة قاهرة من جند وعتاد وأسلحة لا نظير لها قي 
الوجود: 

صب انك كنت كذلك وأكثر من ذلك فهل تستطيع أن تدفع عن :: 
اندي ڪيه اله على کل ڪي! وهل ست 
Ale‏ 

والجواب بالنفي ينيع سن الفظرة والعقل اويؤيده الواقع والتجربة والتاريخ: 
فهو جل شانه الطلك الذي بيده الملك كله يؤتي الفلك لفن يستحقه» ويمتعه بالقوة 
والقهر عمن لا يستحقه»ء ويعز بالإيمان والتصر :و المعونة وزالولاية هن أر اد العزة 
وطضلبها منه بالطاعة والتواضع لعظمته وجلالهء ويذل من يشاء إذلاله بالأسباب 
التي يعتفد أن فيها عزه وسعادته. 

فهو القادر على أن يجهل في المح محتاء وهي المحن متحاً 

يقول الله عز وجل: ‏ وإ يشنسلة الله بضر" فلا كاشف له إلا هو 
وإ ردك بخير فلا راد لفضله يضيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الحا aT‏ 

إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها قد تنتكس وتنحزفا عن الدين الذي 
ازتضاه الله لعباده فيعبد قوم أصناما لا تفع ولا اتضر؛ ولا تسم إلا تيضز› 


أن تدقع عن نفسك ضرا قرة اب 


3 إا اا ي 9 a‏ 


واد تخنى عنيم شيناء ولكنهم إذا احاط بهم الخطر قي البر أو البحر لم يلجأوا إلى 

معبودانهم لكشف لضن عقيم» ولكنهم يلجاون إلى خالق الخاق ومالك الملك. 
تقول الله خز وجل: ق هو لذي سير كم في لبر والبحر حتى إذا كنم في 

فلك ورين بهم بریج E‏ اسي ریح عاصف وج الموج 


ڏه نوئن من اشاگرین N‏ 

وقول جل شانه: ف قل اريتك إن نائ“ عَذاب الله أو 'أتتكم الساعة اغ 
الله خرن إن کنتم صادقين بل ااه تدعون کن ها ا اله ان غا 
ولتسو ن سا و کون 4 

ان اله عرز - وجك :وصف تفه بائ مالك الملك لكي يعلم العباذ جميعا ان 
ليس لهم من الاسر شيء فاا يغترون بها لدييم من التعم المادية و المعنويق ,ل 
بعدرون بحسب ولا سب ولا يفخزون بجاه ولا معتضبه ولا يقصرون قى 
عيادنه وشكر هو اللتاء عليه» ولا يلجاون لاحد سواه في جَلب الثفع ودقع الضر؛ 
و لا يبخلون يما اتاهم الله من فضله وجعلهم مستخلفين فيه من علم ومال. 

وملك الله ابدي دأئم» لا يحول ولا يزول»ء ولا يعتريه فقصض ولاأوهن» وا 


يغیب عن علمه شې»:منه» و لا یحجزه شې َا في هلکه وهلکوته. 

نبان ایو کرت ےر و 

والعلك: سال اجا الاخ الكزيو = عن فرق نين الحلك ولاك اناف 
فاشون: 

الملك: هو المتفرد بالملك والملكوت» والقوة والجبروت» واللعزة 
والسلطان» تواصسي,العباد بيده وتجودهم مته وامردهم إليه۔ وما سواه من الملو ك 
ليس ملكا على الحقيقةء بل هو ممنتخلف من قبله جل شانه على ما خعلة تحت 
يديه من ملك وهو زائل عنه لا محالة؛ لما بنزعه هنه أو بموته عذه. 
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وأا مالك الملكء فهو كالملك من جميع الوجوة ولكنه يشعر الغباد بمعئى 
زاك على تلك المعاني التى ذكرناها قي اسم الملك» فهو يفقطع ياس اليائسين من 
رحمتةء ويز ع الغرور من قلوب المغترين بسعة ملكهم وسلطانهم؛ ويظهر ذلك 
من سعنى الملك؛ فيو لفظ يحيط بكل, شىء يملك حتى الملوك اأتفسهب فكيف 
كوت المملوك ملكا او مالا غل الحقرقة؟! 

a U O OOO N EE 
رلكته قد يرجن للفسة شيا من هذا الطلك قد ملكة آها إيات٠فإذا نظر تير إلى اس‎ 
الله مالك الملك. لر باته مع ملكه هذا موا م ای لف فر وا‎ 
مواند کرمه راد‎ 

و الاس يرم القيامة ياتون ربهم قرارا مجردين من كل شيء لا فرق بين 
ملك وسوقة؛ فالكل بين يدي الل مراهون بعمله 

ايوم لا تملك نفس لنفس شيتا و الامر ومسئذ لله ا 

وعتت الوْجوة للحي القيّوم وق خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من 
الصتالحات وهر ممن فلا يخاف طلما ولا شا ا 


| يوم هم بارزون لا يخفی على لله منم ايء لمن الملك لوم لله 
ل اذ لقا € 

الهم ٠يا‏ سالك الملك: آت تفوسنا تقو اها وزكها أئت خير من زكاهاء أذث 
خالقها ومو لاسا 

اللهعء انزع سن قلوبنا ما يعكر فو الإيمان ويكدر جلوة اليقينء وادفع 
عنا السو جما شنت وكيف شئت يا أكرح الأكرمين و أرحم الراحمين» وتجنا من 
الهم الخ و الكرب العظيم» وسلام على العرسلين و الحفد ب رب العالمين. 


o - 
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دو الجلال والإكرام 

ورد هذا الاسم المقدسن قي سورة الزحمن مرتين» جاء هي الأرلى وصةا 
لّجهه جل جلالهء وجا في الثائية وصفا لربوبيته. 

قال عز شانة: ۶ كل من بها قان ويبقى وجه رجت فو الخال 
و لاکز ليا ا 

وقال سبحانه: * تبارك امم ربك ذي الجلال والإكرام ) .١‏ 

فدات هائان الآيتان على انه ذو الجلال والإكرام فى ذاته وصغاتة و أفعاله. 
قو جهه كناية عن ذاته العليةء وريوبيته تير صادق كل الصدق عن جميع 
صيقاته ادي 

ومعتى هتا الاستح أن اله تعالى متفرد بصقات الجلال والكمال والعظمة 
مختص يالإكرام والكرامةء فكل جلال له وكل كرامة مته سبحاله له الجلال 
في داه والإكرام قيض مئه علي خلقهء زإكر امه لخلقة بالعطاياً و امن والالاء 
والنعح = لا يحض ولا يغد فهو الجدير بالإكرام من خلقه تعظيما لجلالةء 
وعرقانا بقضله وإكرأمهء و تقدير أ لألاثه و إحساته. 

وإدا عاودنا النظر في فهم الحكمة من وراء ذكز هذين الاسمين في سورة 
الرحمن» عرفنا أن هين الاسعين يجمعان في طياتهما ما جاء في هذه السورة 
من دلائل الجلال والعظمة» والقدرة وسعة الفضل. والرحمة» وجزالة المثة على 
المومنين في الدنيا والأخرة. 

ققد جدأت هذه التنوزاة بالعلم الثاني من أسمائة االحستي: الرحمن؛ وهو اس 
يفيض بالرحمة و العطف والحنان والجود والإحسان. 

وقد بدا الله فيها بأعظم نعمة انعضها على الإنسان: وهي تطيم القرآن› 
وثنى بتعليم البيان بعد ذكر خلق الإنسان؛ ليكرن هذا الإسان محصوراً بين 
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هادين الدعمدين؛ بحيب يدون ها بعدهما من اللعم المدكوررة في السورة تبعا لهسا 
مندر جا تحتهما. 

قسورة الزحمن هي سورة الجلال في أسمى معاتيه؛ وسورة الإكرام فى 
ابی صور» ومظاهره؛ انیا إعاتن عام في ساحة الوجود الكبير؛ وإعلام بالاء 
لله الباهر الظاهرة في جميل صنعه وإيداع خلقه وفي فيضن نعمائه وفى 
تدبوره الوجود وما فيهء وقي ترجه الخااق كلها إلى وجهه الكريم. 

رشي إشهاد عام للوجود كله على التقلين المخاطبين فيها من الجن والإئس 
على السواء قي عساحة الوجودء على مشيد من كل موجود) مع د ان کنا 
ينكان ال 


تكذيب جآلاء اله تحذيا يتكرر عقب بيان كل تعمة من نعمه التي اعدد ها 
لها ويجعل الكون كله معرضا لها ويجعل ساحة الآخرة كذلك ميدانا 
فيقتها: فانها نعم خالصة لا تشوبها شانبة من كدر . 
وجلال الله دائم أبدي سرمدي؛ لا تحيط بكنهه الأفهام» وإنما يقتحم قي 
ته تلت العقول المليفمة ر الفلوب المشرقة؛ فتستحضير بقدر طاقتها غظمته قتخشاء 
وتر واه و نستي مقه» فيقال: فلان أخذته الجلالةء اي: حلت في قلبه صورة ن 
صور العظمة الإلهية ا فخشع قلبه خشو ع العارفين بهء واستقر فيه بمفتضى همته 
سكون وسكينة وهداية وطمانينةء فكان من الذاكرين 'بلسان الحال والمقال قي 
جميع الأوقات والحالات؛ واستؤلت على كيانة كله نفحات الجليل؛ فكان بهذ 
النفحات ونيا ۾ و ا ا ر گان له عدا خالا تتجلی. فيه 
سنضات االعبودية الئي الستحق بها الإضاقة ال يفية في قوله جل وعلا: عاد 
الرحمن ألذين يشون على الارأض هونا 2 خاطپ الَجُاهلون قالو ا ااا )| 
وجلال اله هو النور الذي نخلت به ذاته وضغاته حليّة تابعة من ذاته 
وصقاتهء فعم توره الوجود كله» واستقر في قلوب المؤمنين الصادقين+ فعاشوا بة 
وساتوا وهو معهم فادا ما یعثوا یرونه یشعی بین اپنیهم وبایمانهم» فلا پجذون 


فسیحا وتز ار شا علي 


ل ا :ا 
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نعمه اخصم منه» قيقرلون وهم خلف النبي ## بنا اتمم نا تو رقا و اغفر" نا 
انك لیے گل شىء دير" ) ', 

فيستجيب اله لهم ويتجلى عليهم وهم في الجنة. فينسيهم هذا التجلى 
نعيمها المادي بكل صوره؛ لان النظر إلى وجهه الكريم هو النعمة الكبرى غلى 

يقول الله عز وجل: ر وعد الل المؤمنين والمومنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين يها ومساكن طبه في جنات عدن وارضوان من الله أكبر' 
ذللك هو الفوز الخطي ¿ "). 

وإكرام الله تعالى لعباده هو برهان جلاله؛ قمن شان الجليك أن يكون 
گر ياء يعفو ويصنفح عمن ظلم نفسهة بعصيانهء ويتوب ويغفز لمن ثاب إليه 
واستغەز د ریرزیق من یشاء سن عباده بغیر حساب و إن عبدوا غیره ویو انر 

يشا من لاته علما تة غي دينه وننياه؛ فنعمه على العباد ل تحصى» وفضله له 

يُحد بحد ورحفته وسعت كل شي فهو الاعز الأكرم لا ششتهى عطاياد ولك 
فطع رو افد جود و إخساته» و لكف الخلق عن سؤاله؛ فهو الخني وهم الفقراء 

ولهدا افثرن إكرامه بجلاله قي الآيتين السابفتين من سورة الرحمن» فكانا 
ىفا و احداء ولو كانا وصفين متغايرين لأعاد لفظ انو" فقال؛ اويبقى وجةاريك 
ذؤ الجلال ونو الإكرام". 

ۆاأسفاغ الله الخشى وأرصافه مثلازمة وإن نغايرت في الألفاظ و المعاني؛ 
اقجفيعها يرجح الى 'لخذية الذات و الضفات والأفعال. 

وقد اتندالتي عن الفرق بين الجليل والكريم وذي الجلال والإكرام فاقول: 
لين هناك فرق في المعاني ولا فيما توول إليهء ولكن هناك اسرار لکل اسم سن 
هذه الأسعاء. الخستبىة يكشفها الله لمن أكثر من لتكر بها وهثاك ألطاف خفرة 


وا کے ج (0۴ ربت ٣‏ 
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بسن الت بها على هولاة الذاكزين. وإتيم ليجدون لكل اسم متها حال النكز بيا 
حلارة في قلوبهم. تخنلف في سداقها عما يبجدونه في عيرم ومن ذاق عرف. 

ومن اسز ار هذا الاسم المقدس ,انه من دعا الله به أجيبت E‏ 

روي الترمدذي قي سننه؛ وأحمد قي مسنده عن نس بن مالك رضي الله 
عه أن النبي ك قاك+ ” ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ". أي: لهجوا واشرعوا 
وتوسلوا وتقريوا بهذا الاسم المقدش» واجعلوه في أأول دعائكم روسطه وآخرة 
واستحضروا قي فلوبكح حعناه» ونقوا بفضله وأيقنوا بالإجابة. 

وكان الثبي ك يلهج بهذا الاسم عقب كل ضلاة؛ فقد روي ملم قي 
صضتحيحةه عن عائشة رضي اله عنها قالت: كان رسول ابت هو ادا 0 ا بعد 
تد يغئي بعد االضنلاة .إلا قدر ها يقول: "الهم أنت السلام ومثك السلاب 
تبار گت یادا الچلال و الرگر ام 

وق رزوی فرذي في سنن عق عبد افا بن عبان رضي الله عتوطا دعا 
طويلا؛ يثبغي أن يحفظ جاء فيه: 'اللهمء إني أسألك رحمة من عندك تهدي بيا 
قلبی ٥‏ او تجمتع اهامر وتلم بها شعني وترد بها عائبي وترفم بها شاهدي _ 
اي الحاضر معي = وتزكي بها عملي» وئلهسني بها ازشدي» وترد بها الفتي» 
وتعصمتي ييا هن كل سوء... اللهم؛ اجعلئا هادين امهتدين»؛ غير ضالين ولا 
مضتلين» سلما الأو ليائك: وحربا لأعدائك» نحب بخبك من أحبك» وتعادي لعداو ئك 
من خالفك: ‏ الليم» هذا الدعاء و عليك الإجابة الله هذا الجيد ٠و‏ عليك 'التكلان ... 

ڌخاء في اخزة ":: سشبخان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي ليبس 
العجد تكرح يه سيحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ي الفضل 
والتعم» سيحان ذي المجد وآالكرمة يجان ذي الجلال والإكرام'. 

وضن عرفت الك بنعوتا جلاله وجمالهء لم يقنط سن ارحمته آبداء مهدا 
ثرت دنوية و عظعت خطايام واشت يه العلاء؛: فان اللد عز وجل لا تُخيّب 


Î 


رجاء من شعاد واأحسن لظن جه وکان اا ا وعد تلك في محكم 
التتز يك فقال: ' واا سنالك عب عبادي عني فإني قريب أجيب دغوة الذاع إذا ذعان 
فلنشتجینو ا لي ولنومنوا بي لعلَهْم برشئون ) | 

وبع فمن اراد ان نجل ربه ویعظم شانه بین عپاده. فطيه أن جل 
الأخيار من الطماء والاولياء الضالحين زكل من شاب قى الإسلام و أن جل 
على و جة الجصوض س ايوية وخسن اليهصاء ويرحمهما ويدعر ليما بار حم 

و ا ا خض يخصة اله يالعلمء فلبطابه من آجله ملا فی طلبه و العمل 
بةء فلن العلم من أجل العم وأرفعها قد ر ا؛ فمن طلبه لله منحه إيأه» ومن طليهة 
لغير اث لم يحصل عليه ولو حصل على شىء مته لم ينفعة: و أكرج التاس عثد 
الله من اگز مه ات يالاد 

وقد تود الله بقضلة قى اول ابات انزلها على خير خلقه. عليه الحطلاة 
والسلام: ة قرأ امم ربك الذي خلق خلق الإسان من علق اقرا ورك الأكرء 
لي علد بلقل لم اجان ما ج ): 

من اراد ان یكرمه اله بالمال أو باليتين» أو :ياي نعمة سن نحم الدنيا 
والآخ رة افيه أن بر گرام الصاتمین ولا کم باکر م افر القاس بر 
طافته؛ فاش كريم يحب الكريم ويذينه من حضرة قلسته»ء ويفيض عليه من واسع 
صله E‏ رحمته ہے ما بجعله سعیدا فی شتياه و أبخر ف 

اللهم: يا دا الجلال و الإكرام برحستك نستغيث قاغتناء و أضلح شانتا كله 


د تکل ال LS Ard‏ الا راجح يا ودورد 


ط ل حلاله" 

علدما يدكر المؤمن ربه غز وجل باسمهة "المقسط' وهو مدرك لمعانيه _ 
والمعو قات وماايلقاء من الناس من ظلم:وسوء تقذير» ويشعر من أعماق قله 
بسكلا تغمر قله و تزيدء إيمانا مع إيماده. 

ولكي تعرف معائي هذا الاسم المقدس بقدر طافتنا البشرية ‏ علينا أ 
لقي نظرة إلى معناه اللغوي ار قان اللغة ففتاح المعرفة ووسبلة من أعظم 
وسانلها؛ فهى البيان الول لكل ها غمض على الداسن فيمهة وإدر اك معتاء 
وخر اد 

تقول معاجم اللغة: كط الرجل في خكمه: يعني: أساء وظلم. وأشنط: 
يعتي: أنضفت وخدل. 

فالقاسط؛ هو الظالم في حكمه أو في معاملته. 

ومئه قوله تعالى: ‏ وما القاسطون فكانوا لجهتم خطبًا ) . 

AN,‏ اندي يتحر ى العدل في حكمه وقعاملته: 

ومته قو له تعالی : ( وأقسطوا إن الله يحب المسطين ). 

يقال: قط يقسط فهو قاسظط: ويقال: أقسط بنط يضم إليآء ‏ فهو 
مقسط. فالهمز 5 قد نفلت السعتى إلى ضده؛ فما أعظم هذه اللغة! وما أقدرها غل 
تادية المعائى في رحابة وائساع! إنها لغة القرآن المعخر الذي لا يأثيه الباطل 
من بین يديه و لا من خلقه. 

ون هذا البيان اللغوي تستطيع أن نفهح المعتى المراك من قوله جل وعلا؛ 
«( إن الله يحب المقسطين ) فنقول: إن المقسط من الناس هو الذئ يتوخى العدل 
في شانه كلهء قلا يخالف آمو الله في شي ون ظهر له أفتى انحر اف قى خلقه 
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عذل المسار وصحح الاتجاف وطلب من الله المغفرة» واأعيتذر لمن ظطلسه. 
والزجوع إلى الحق قضيلة كما يقول أهل العتل والإتصناف. 

و اتطلاقا هن هدا المعتى اللقغوي نستطيم أن تفيم منه المعنى الاق بحا 
الته و كماله: فتقول: الفقط حل جلاله وع جاهه ووي بسلطانه ے هې لذ 
تمیزت داه و صنفانه و افعاله بالطل المطلق . 

ا کے و ف الكمال والئنزيه وافعاله كليا قائمة على 

لاس المسنقيم» أي على الميزان النقيق المحكم المتز 
والائخر اف bb‏ والاختاتت. 
بقول الله عَز وجك ١‏ والمتطاء رأفخها وأوأضتع الميزان .١١)‏ 
وعذا الميزاان الذي وضعه قائم على العلم المحيط والخكفة البالعة 
اراك اللافنة والقذرء التامةء .واللر حمة العامة 


نه قات اواب والارضن واستقر کل شي فی موضعه وبه اا گل 


شىء وظيغته الثي سخر لهاء وبه اتصلت. المخلوقات؛ بعضها بيغض في نظام 
لیس فبه لل و لا زل ولا تفاونت. 

فالكون كله وحدة متكاملةء لها مذبر واحد» مقسط قي تدبيره لا يضل , لذ 
بس٠‏ ولا ثاخذه عننة رولا نوم وللا بعزب عن علمه ستقال ذرة في ملكه ولا فی 
ملگ ته. 

والملك: هو ما لاج وطهرء والملكوت ما خفيى واستتر. 

ومن .هذا يببين لتا ععئى قول الحكماء: نالعدل ‏ قاشت السنضاو أت و الأرضن. 
وقولهم: العدل أساس الملك. 

ومظاهر عتل الله قي الوجود لا تتحصير ادل ولا يحيط بذرة متها غقل 


a 
ولا خبال.‎ 


ولبزاك العم البشري عاجزاكل العجز عن إدراك عشر معشار ما 
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تحتويه الدرة الواحدة من خصائص فنبة وسمات تكوتيةء واسزار إلهية وأئار 
كار أو لافعةا وهي تل ضور ة5 مخ 5 ر العذل. الإلهي يي الخلق 
وانكوين؛ والإداع و التظام؛ و الدقة والإحكام» والتقدير والتدبير. 

قول اہ عز وجل! ( اله يعم ما تخل كل أنثى ونما فيض الأرأحام وما 
را وکل شئء علد بمقدار عَالمْ الغيب والشهادة الكبير المتعال ٠١‏ 

وبدلك استحق عر وجل أن پعبد کن السا ارظن فهه اوراص الأحد› 
القرد الصمدء شيد لنفسه بالألوهية وشهد الخلفه بالعبودية: * شهد الله أنه لا إل 
الا خو والملافكة و ارلا العلم فالعا بالقسنط لا إل إلا هو العزيز الحكيم ). 

شهادته بانه 'الواحد دلبل على استخنائه عن شهادة الخلق وإن أوجب عليه 
أن يشهدوا له بالرحدانبة المطلقَةة فيو الغني ,بذاته عن جميع مخوقائه أبدا 
و ۳ هد کان و لا شئء معه. 

وشهادة الملانكة له وولو 8 دليل على آنه المعبود طوعا وکر هاء فهي 
شهادة حاك قبل أن تكون شيادة مقال 
وقي کل شيء له اه ذل على أنه الواحذ 

ومعتى اقوله جل شأنه: ( قائما بالضنط ) أي؛ شهد انه عز وجل 
بالوحدائية حالة كونه مدبرا شئون ملكه بالميزان ادقيق. الذي لا يختل ولا 
ينحرف وهو كذلك في جميم الحو ال؟ فصفاته علازمة لذاتةء ودالة على أخديته 
وإصسديلة. 

هذه نظرة عامة في معنى المقنط جل شاه وهو المغنى الفراد عذد 
الإطلاق: ويندرج تحته :من المعاني: ما لا يتحصر : 

منها: انصاف المظلوم من الظالمء واتصساف الظالم هن تفسة و إرضازؤة 
بمثل :ما أرضى به المسظلوم وهو أمر لا يقدر عليه أحد سواه؛ قالكمال فى ذلك 
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فيو عر وجل ارحم بعباده من الفسيم على أتفسهم» فإذا أنضف المظلوء 
قد ارام وا عضب الظالم؛ وفي إغضابه إرضاء له من جهة أخرى وإن لم يعن 
بدلك؛ ففد خفف عنه عقربة ثنبه. وأعاله على ادح اللظر فما قل مأخيه: 
ومكتة من الرجو ع عن غه والكف عن ظلمهء فكانت منحته قابعة فى محنته. 

ولو علم الطالم بهذا ماوسعه إلا أن يسبح بحمد ريه ووب إلى رشدي 
ویشهد بانه هو الرةوف الرحيم يجميع خلقه» وأن رافئه ورحمته تابعة من عدله؛ 
فال ر حمة و العدل مناار هان لا يتفضمان. 

و إنضاف المظلوم من الظالم قي الدليا إتعا يكون ,بحساب دقيق ووسائل 
خفيةء ,لا حيط وها ليش إعلماة تى ايدو المظلوم أن من طلم اكد قات بر 
العقوبة وفر امن الساعلة؛ ولو تظر في القرآن لعلم. أن الله اتصفه من جية لب 

وربغا يظن الظالم لفرط جهلة أنه ليس بظالم» قيتماذى في ظلمه وطغرانه 


وأضلعف جندا ) ١‏ 

ويقول جل شائه: ( ورلن عاقيتم فعافيوا جم .ما غو قبتم به ولئن ضبرتم 
لهو خير للصابرين واصبر وما صبراك إلا بالله ولا تحزن علَيْهم ولأ ف في 
ضبق مما يمكرون إن الله مع الذين اقرا والذين هم مسون ) . 

فمن هذه الآيات يتضح لنا أن الله يمهل ولا يهمل» فهو جل شأنه يعظطى 
لظالم مهلة كاقية لمحاسبة نضه والإقلاع عن ظلمهء فإن أبى, إلا التعادي في 
طلمة: انثقح سنه يما شاء كيف شاء. 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي طالمة إن اذه ليم شديذ ) ١‏ 
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وهب أن الظالم لم يعاقب على ظلمه في الدنياء فيل هو سيفلت من عذابه 
فی لخر گلا ..گلا!! 

قول الله عز وجل: ( ونضنع المَوّازين الفط لوم القيامة فلا تظلم تفس 
شیتا و إن کان متقال حبّة من خرادل أثيتا بها وكفى بنا حاسبين ) '. 

ولكن ماذا يكون حال الظالم إا تاب واناب ولم 
خصو مه قي الدثيا؟ 

هذا سنال يجيب عته الرسول #؛ فقد زوى الحاكم وغيره عن أنس بن 
مالاك رضي الله عقه فال: بيتما كان النبي 4 جالسا إذ حك حتى بدت شاياآى 
شقال ‏ عمز : ټابي انت و قى يا رسول الله ما الذي اش کک؟ قال وجاان من 
لمت جتیا بین یدی ربت العزة فقال أحدهما: پا رب خذ لى سظلعتى من هذا 
فال ابه عز وجل رد على أخيك فظلمته فقال: يا رت لم ينق من خسناتى 
شيء» فقال :يا رب فلیحمل عنې من وز اري: 

ثم فاضت عينا رسول اله هع بالبكاغ) وقال: إن ذلك ليوح عظتم؛ يوم 
يحتاج الئاس الى أن يحمل عنهم هن أوز ار هم. 

قال؛ غيقؤل الله غز وجل أي: المتظلم : ارقع بضرك فانظر في 
الجنانء فقال: يا رب أزى مدائن من قضة وقصوؤرا من ذهب مكللة باللزّلو؛ 
لأي ضديق او لأي شهيد هذا! 

قال الله عز وخل: لمن أطي الثمن . فقال: يا زب ومن يملك ذلك قال: 
انت تملك قال بادا يا رب؟؟ ققال:: بوك عن لخيك: قل ہا رنب قد عقوت 
عثه. قال الله عر وجل خذ ابيد أخيف فادخله الحنة. 

قال ارسول اله #: 'اثفوا اش واأضلكح | ذات بينكم؛ فان الله تغالى يصلح 
بين المؤمنين يوم القيامة". ومعلى ايصلح بينهم يوم القبامة": برضي خصضومهم 
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ي راد ان يصلح الله من شانه في الدتیا وپرضی عنه خصومه پر 
القنامة فلبلتزم العدل قي حكمه ومعاملته بقدر الطاقة؛ ويجتتب الظلم ي 
استطا ع إلى تلك سيلا وليعف عم ظلمه ويضل من قطعه؛ ويحسن لسن أناء 
اليهء وبدلك يكون أعبد الناس. 

يقل الله عز وجل: ( فمن عفا راصح فاجرة لى الله اإئه لإ حب 
الظالمين :لعن انر بخ طلمه فاك م يهم من سيل انا انيل غل 
الذين بظلعون النامن وأيبغون في الأرض بغير احق أرانك هة عار“ ان ولم 
صبر و عقر إن تلك لمن غرم الأمور .'٠)‏ 

وبعد؛ افإننا قد طوفا خزل هذا الإسم المفدسن و عرقتا عضن ماه 
واتركتا فة را من اسر ار الجلال والجمال في اوضاف الله الكمالية , أفعاله 
القائمة على نقة التقدير وخسن التذبير. 

ند ع الله بهذا الاسم غفلقول: يا مقسط احكم بينتا وبين الظالمين بالق 
کشا :سو شانك داشا بين عبادك» والهمنا الرشد في شهادتتا لك بالوخداندة 
وشهادتنا لانفسنا بالعبوديةء واجعل شهادتا زخرا لذا يوم نلقاك» واجعل العدل 
رائدتا في اقرالنا وأفعالتاء واجعل الإحسان ديننتا في كل شي وأعنا عل 
دكرك وشكرك وحسن عبادنك» واعف عنا واغفر لا وارحمنا والجعل خير 
أعمالتا خو اتيمها يا ززب العالمين. 


الحامع "حل حلاله" 

سن اکر من ذكر اله تعالى بهذا الاسم س وهو مؤمن ‏ جمع اله شملهء 
وجعل غلاه قى قليهء و أقبلت عليه الدتيا وهي راغمة فز هذ فیهاء آفادی به زر هده 
الى علم نافع يجمع الله به قلوب التاس عليه قيالفونه. ويالفهم» وياتمون به في 
طلب الطحه ويقدون به في عاداتهع وعباداتهب ويكونون عوتا اله قي السرا 
اضر آء. 

وهذا الاسم له معان كثيرة لكل معني منها سر بطل 

أ )قال قائليم: الجامع: هو الذي جمع قلؤب أوليائه إلى شود عه 
وضانهم عن ماتخظة الاغيار برجمته. 


الله عليه هن اغ هن 


وهذا المغنى نايع من دة تغلق قلوبهم بحب خالقهح عر وجلء وفيه تعبير 
ضادي عن اخواليم معدا وهراقتهم له وشدة سعييح في طلب مرتانة 
واقعتقادهم الجلزم يان انواصضي لعباد بيدى وأنه قد خض أولياءه بعظطيم حبه 
واذاقهم شيا من حلاوة قربه. 

وهم لا ينكرون سواه من المعاتي التي ذكرها غيرهخء فتقسيرهم هدا ضفن 
باب تسين التتو ع لا من بانب تقدير التضاد. بقعتي:: انهم قد أخذوا معتى و احدا 
من المعاتى فجعلود أضلا لهاء ليسعى التحبؤن إلى تحضيله: أولا بالذكر و الفكر 
ومجاهدة اللفس و الهو ي. 

س) وقريب من هذا المعنى قول من قال: الجاسع: اهو الذي يجهع بين 
القلواب المشافر 3 أن اء ومني ساءء 

وهلا القول متمد من قوله تعالى لنبيه محمد عليه الضلاة و السااح: و إن 


ريذوا أن يخدغوك فان حبك الله هر الذي أيذك بنصتره وبالمؤهنين و الف بين 


قلوبهم لو انفقت اها في الارأض جميعا ما القت بين قلوبيم ولك الله ألف بتي 
انه عزیز حکیم ¿ ٩‏ 

ج س وقالوا: الجامع: هو الذي يجمع الخلق يوم القيامة؛ اللعرصن 
والحساب والجزاء. 

3 س هو المؤلت بين المتمانلات والمتضادات في الوجود. 

و هذه اي كلها صحيحة؛ يجمعها قولنا: هو الجامع لكل شىء أراد أن 
يجمعة من الطم او من الوجود في التنيا وي الآخرة. 

لشياء على آي نحو کان أو يكون ‏ هو موضع العظة والعيّرة؛ 

لعا فيه من دلائل العظمة والقدرة. 

فهر جل شاته مثلا يجمع خلق الإتسان في بطن أنه نطفة ثم غلقة ت 
مضغة. ثم يكر المضغة عظافاء ثم يكسو العظام لحماء ثم ينشنه كلقا سويا 


كامل الاعساء وانخلايا وسائر ها تستقر به حياته قفا لا تحصى عه ولا يدرك 
سذاد. 
وهم الذي انشاكم سن تغنن واحدة فمستقر ومستولاغ 4 

فهو ينتفل بقدرة الله من مستقر إلى هستقر؛ اومن مستودع إلى مسنودع: 
وآخر مستودعاتة الارض التي خلق منها في قبر لا جليس فيه و لا ائيس. 

وهذه الأطوار التي يمر بها الإنسان ‏ تمز' طورا بعذ طور؛ في عمليات 
خعقدة متشابكة ليس فى رتنا فيعهاً على االوجة و 
احضتائها و سر تاها وهر فة کو ررد رو واو 

سلنحانك لا علم لنا إلا ما علمتتا إن أنت اليم الْكَيمْ » .١‏ 

ولو ظل الباحث يبحت في أحوال الأجنة وحدها مستخدما في ذلك احدث 
الوستائل العلمية ها عرف إلا شيئا يسير ا ابوقفة عند حده بالأدبا مع سن خلق 
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جوت ور ودي اويسار < بجهدة المطين بها اودعة الحالق جل وعد قي 
الأجنة من الاسر ار : 

قول الله عز وجل: ( هو اعم بكم إذ أنشاكم من الأرإض ولذ اننم أجذة 
ی بطون امھاتکد قاد ټرکو! الک هر اعم من انى ) ٠‏ 

ان الله ع وجل يجەم الخلق جمعا بعد جصمع؛ فهو يجمح الناس متلا من 
عناصر الارض» وهي ك 


ليرت فياخذ متها سلالة تحمل عة عناصر ارئيسة من 
هذه العناصر التي زيد على التسعين؛ فيجطها في أطعمة الناس وأشربتهي فم 
يجعلها في المني: ثم يجعل في العني حيوانات منويةء تبلغ مثات الملايين؛ ثم 
يخرجها من مستقزها' في طهر الرجل إلى مستردعها فى رحم الفراي بحيث 
يجمع من هدء الحيو انات ایی اواولا رتاف ریب ا بور اھ 
الخلق قي الارحام گیف یشاء ے سبحاله ے ثم يخرج الجنين إلى دار الذتيا 
فيمكث قيها حتى يلتهي أجله الذي قدره الله لهء ثم ينتقل إلى الدار البرزخية. ثم 
يبعت الله االعباد جميعا للعرضن والحساب» في پوم گان مقداره في علمه تعالى 
خمسين الف سنةء وهو على المؤمن يكون يمقدار ما يتوضا ويركع فريضةء كما 
جات فى الاشر. 


رو أحمذ فی ,مسنده عن بي سعید رضی ابت نة قال: فقيل لرسول انل 
۶ قی ہوم کی م ا HES‏ 4ا أطول هذا اليوم!ء فقال رسول 
نغسي بيده إئه ليخفقف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
ومن المعلوم لدى العفلاء أن الفادر على البدء.قادر على الإعادة ( كما 
يذأكم تعوذون 4 ". 
e‏ ا ا ل i E‏ 
( وقول الإتستان أئذا ما مت لوف أخرج حيًا ولا يَذكر الإنسان انا 
خلقناة من قبل ولم يكن شيا ) "). 


الله ل3 : والدی 
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أ اولمح ير الإنعتان انا خلفداه هن نطفة فإذا هو حَصيم هين وضرب لذا 

مثلا نسي خلقة قال م خي عقا زهي اميم أل خيرت الذي انشأها ول رة 
وهو پکل ځلق عم ) ' '. 

( ايسب الإسان ألن نجمع عظامة بى قاذرين على أن سوي بناتة). 

الیکا را الاصابع التي فيها البصمات» ونحن نعلم دقة هذي 
اليصمات في الصنع الإليي إلى ص ما وها خقي منها أعظم بكثير وكثر معا 
خلاو و مما شنطم ے ان طا ال 

وقضية البعث والنشور قضية حسما القرآن بالأئلة القاطعة وإلير اهي 
الفتاطعة: فاد ينكر البعبل إلا من سفه نقسا وفقد عقله و فبه. 

ولا قبل اله إيمان عيذ لم يؤمن باليوم:الآخر اداه لان الإيمان به ركن من 
ارکان الإیمان پلا ماز خ. 

فالإيمان؛ كما قال الروك # في الحديث الذي اأخرجه البخاري وغير:: 
شو آآت نؤسن بالل ومادنكته ركتبه ورسله واليوم الآخز وتوم بالقدر خير: 
وة ؛ 

وقد سمي الله يوم -القيامة يوم الجهم؛ لانه يجسع فيه عباده جمیعا فى اقرز ب 
من لمح البصر؛ وما ذلك على الله بعزيز. 

يفول الله جل شاته: «( ولل غيب السماوات والأرأض وما أمر السثاعة إب 
كلمح البصر أو هو أقراب | إن اله على كل شيم قير I‏ 

وسن معائي الجامع جل شانه انه يجمع أهل الإيمان يوم القيامة في صغيزد 
واحدء ويجمع آهل الكفر في صعيد واحدء كما قال جل شانه: « واستازو! ال 
بها المجرمون » " أى: تفرقوا عن المؤمنین واعتزلوهم؛ فالیوم پومیی 


و عك الله اص سح وجنت أعدت لهم, 
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ثم هو جل شانه يجمع المؤمتين في الجنة؛ ريجمع الكقار قي الثاز . 

وجهذا نكزن قد عرافثا محائي هذا الاسم إجمالا بقدر اطاقتا ى القهه 
واللكر اك فيو حل جلاله الجامع لكل :ما من شانه في علمه آن بجمع ‏ کشا 
كرتا ے فاد راد لقضائه ولا معقب لحكمهء خصعت الجن والإئع لجبروتهء 
وبح کل شی بده ( وائ ایر وی جندد ر فکیز تی )۲9 

وقد سمي الله نقسه الجامع ليكون العباد على دذكر من جمعهم قي هدا البرم 
العصيتة فتضون ال للفانة بكثرة الحسنات و التخفف من الشيئات وخسن 
الظن به خل شأنه. فمن أكثر من ذكن افك بهذا الاسي ذهبت عنه الغفلةء 
وطردت غئة هواجس اللفض :ووساوسن الشيطان وتز عات الهوي؛ وكان أكثر 
ز هدا في الدئياء وأعظم رغبة في ثواب الله عز وجل. 

وقد كان الضالحون من الصحابة والتابعين للهح بإحسان ‏ يكثرون من 
لكر هذا الاسم ءيلهيجون به قي الدغاء بحيري الدديا والآخرة. 

وقد قرأت لبي الخسن الشائلي دعاء أغجبني» أزى من الخير اتكزء هدا 

كان رضي اله عنه وأرضاه يقوؤل: " اللهم» يا جامع الناسن ليوم لا ريب 
قنهء اجمع بينتا وبين الصدق والئيةء والإخلاص والخشوع» والهيبة والحياء 
والمرافية والئور» واليقين والعلم» والمعرافة والحفظا والنشاط و القوة والستر 
والفغفرة والفصاحة والفيان واقلقهم فى افر ان٠‏ وخصا :بالمخبة والأتظفات 
والتخصيصن والتولية وكن لتا سمعا وبصضراء ولسانا وقلباء وعقلا ويدا ومويدا) 
اتنا العلم الناقع , العقل الصالح؛ والرزق الهئنيء الذي لا حجاب به في الدتياء 
ولا حساب ولا سؤال/ ولا عقاب غليه في الاأخزة على بساط علم التو خيد 
والشر غ سالمين من الهوى والطمع» وأدخلنا همدخل صدق» واخرجنا مخرج 

مين يا رب العالمين. 


الغني المغني 

الغتي هن العباد من كثر ماله»ء أو استغنى عن غيرء بالقتاعة؛ فان القناعة 
هي الى كل الغنى. 

اما اہ ے عرز وجل قو الغني بذاته وصفاتة عن جميع خلقه. 

وف ورد هذا الاسم المقدس فى مواطن سن كثابه العزيز ء؛ وخاء قي الغالب 
مفترتا باسم أخرء كالحليم و الحميد: والكريم ودي الرحمة؛ للذلالة غلى أن الله فى 
تاه ليس متجبرا على عباده أو بخيلا عليه أو ظاقاً لهي كشا الأغضاء 
المترفين» الذبن يظتون انهم بغناهم يحق لهم أن يتعالوا على الناس»ء ويستذلو هم 
بقضول امو الهم فيو جل شائه غتي عن عباده رخيم بهم يززق البر والفاجرء 
ويعبل نوبة التائب» ويجير من استجار به فة الحمد غلى وافر نغمه» وجميل 


EEE.‏ ساد ه: 
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يقول الله عز وجل: * قول مروف وامغفرة خير من صكة يها لاي 
والله غني حليمٌ ) ". آي: عدي عن صدقاتكم التي تتبعوتها بالمن والأذى؛ فيو 
القادر على ان يني الفقراء من فضله»؛ والفادر على أن يسليكم التعم التي 
تتعالون بها عليهم ولكنه احميد يحمدكم إن أنفقتح من أسوالكم ابتغأء مر ضاثه 
وتثيتا من أنفتكم» وهو المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقال جل شأنه: ( يا يها الذين. آمتوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما 
اخ وچا لکد سن الا سن ر تخت نوا الخبيث من تنفقون ولستم بأخذيه ال ا 
تخمضنوا فيه واعلموا أن ١‏ اللة غتي حَميد ¢ ". ی: غني ومع ذلك إحمد لگم 
حسن اعمالكمء وعو محمود في ذاته عن سوء فعالكم؛ فالخير مثه وإليه»ء والشر 
ليس اليه. 
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وهال جن جلااله: # ولله على النامن حج البيت من استطاع اليه سبياد ومن 
كقر فان الله غني عن العالمين 4''. 

رفي أخر هذه الاية يعبر الله عن غضبه غلى الذين يكفرون بتعمة وال 
بلبون دعوته إلى خير بيت في الارض» ويبخلون بقسظ من أقوالهم في سبيل 
هذه الرحلة الإيمائية التي يجد فيها المؤسن ها يرجوة من ربه من نفحاك دنيوية 
وحسنات أخروية. 

لهذا لم يات باسم اخر يشير إلى خمده لعباده وحلمه بهم وإكراسه لهم 
کا جآ قى الآيات لاخر : 

وقال غر هن قانل: ( وَربف لقني ذو الرخمة إن يشا بذهكم تلف 
کم ا اھا کا کک من ر قوم آخرين ) '. 

ولكنه لم يشا أن يذهبناء وهو الغنى غنا؛ رر حمة با الفا غليتا. 

وهذا کقوله اتعالی: ۶ پا ايها الناس انتم الفقراء إلى الله وال هو الغ“ 
الحميذ إن يشا يذمِيكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزين ) "| 

أي: بممتنع ولكنه لم ايشا أن يذهيدا وهو الغني عنا عتئ كاملا وثخن 
الققر اع اليه فقرا تاما. 

وقال سبحائه في الرد على أهل الكتاب والمشركين: « قالو! اتخذ الله ولذا 
سبخانه هو الغني لذ عا في السَمّاوات وما في الأرأض إن عتذكم من سلطان بهذا 
تقولون على الله عا لا تعلمُون )..أي: هو الغئي بذاته عن إتخاذ الولد لعذم 
جنلجتة اليه 

وقال تبارك وتعالى حكابة عن سليمان عليه السلام حين جاءة جبريل 
إعرش مفلكة ياء ۶ فلما رأة قرا علد قال هذا من اقضل ري ليبلوني 
أأشكر أمّ أكفر ومن شكر'فإنما يشكر لتفسه ومن كر فإ ري عَني كريم ) 3). 
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اي دي عن معونه الحلق اجمعين» فط جاء:باعر شس من غير ان يستعین 
باخد؛ و شان الي جل جلاله أن یکون گریما على من شكر ؛ قالشگر يزيد الع 
ويزيل النقمء وهو رأن اة وروحها وریحاتها. 

اکر کت 5 کک 4 

اما المغني جل جلاله وعز جاهةء فهو الذي يعني من شاء من غباده عفن 
سواه ويجيب المضطر إا دعاه؟ لأآن الحوائج لا ترفع على الحقيقة إلا إليه» 
فالمخلوف لا يلك لنفسه تفعا ولا ضراء قكيف يملك ذلك لغير + 

وقال بعض الغارفين: الغني: هو الذي أفاض الغتى على من ضاء من 
العبادء وسل ليم تحفيق المراد؛ وها من عني في الوجود إلا وهو من جثاب 
الحق دود وضو المغلي ا من فصابیج انواره وكتوز أسرارد. 

زاح الله المغني' لم يرد بلفظه في الفران الكريم» ولكن ,ورد بما يدل 
عليه هثل قولة حل رلا ( A‏ اغى و قلي N‏ أى: ملك عباده المال 
وجعله لهم قنية مقيا عندهم» لا يسترده متهم. وهذا من تمام النخمة عليهم أنه 
عط عطاهم هذا القال يغد سو ال»؛ و اباخ لهم اقتناءد لوقت الحاجة وجعطيم معتدا 


شید. 


وقوله جل شانه: وو داف اتك فاغنی ای: فقیز | فاغناڭ عن , التاس 

فالغنى. ‏ كفا بقول القشيري _ على قسمين: 

فمنهم مان يغنيه الله بنلمية الأموال؛ وهم العوام؛ وهذا غتى مجزي, وعدم 
من يغتيه الله بتصفنة الك حوال؛ وهم الخواص»؛ وهو الغئي الحقيقى؛ بسعنى: أله 
يغنيهم بالز هد والقداعة فيستغنئوان عن الخلق بالخالق؛ فلا يسالون اعدا سواه ول 
يستعيتون إلا به ويضعون نصبا أعيذهم قوله تعالى: * وإذا سالك عبادي عي 
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تجيبوا لي وليومنوا بي لعليم 
پرشدون 

روج الحاكم بأنناد صضحيخ عن اسع ابن يبي وقاصن رضي الله عثه أن 
رجلا قال: پا رسول آله اوصتي واوخز. 

فال : عليك بالياس مما في أيدي اللاس؛ قاله العني؛ و اياك والطمم+ فانه 
E‏ صللاتك وأئت مودع؛ وإياك وسا يعتتر مئه" أي: الزم 
اليس سما فى يدي ,رالناس :ر لا تفازقه ولا تحدث نفك أن شال الناس شيا 
2 على الله وحده وثق بفضله» وخذ بالاسباب التي ليس قيها جرح للمشاعر 

و لفات لشىء من التعفف. و احفظ على تفنك كرامتها بالقناعة و الرضا بالقليل 

مع الصبر و الشكر ٠‏ و كنع تصضسب يتيك قوله تعالى: وااشتالوا الله من فته إرة 
لله کان یکل غر علذ)". 

e Ek 
والطمع' أي أحثذره حذرا شديدا؛ فإنه يجغل ققركف‎ 


قله ھک رايا 
حخاضر | بین نيك ذانها, 

فسن جعل الدنيا مبلغ همه فرق الله شمله اوجعل فقرد بين عيثيه» ولا 
ايه هن الدنيا إلا منا قذر له. 

وی جصل الآخرة مَبِلع همه جمع الله شمله؛ :وجعل غثاه هی کلبه وانته 
الدثيا :وهي ر الشمة. 

وقوله #: لرجل لوضل صلاتك اوأنت مودع"' فيه إيعاة بهوان الدنيا 


وتز عة زو الهاء وحفز الهسة إلى ما في الدار الآخرة من عيمح مقيم: 
وقوله #: 'إياك وما يعذر مئه" تحذير له من كل ما يخدش الحياء كسوال 
اتناس ايدحت بانمر يو 3# کالنځلی لان معوتة الأخبار صلهح. 
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ويعد: فان اله تبارك وتعالى بيسط معنى هدين الاسمين المفدسين في 
حدیث ويل رواه مسلم في صحيحه عن أبي در رضي الله عثه عن النبي * 
قال: قال الله تبارك وتعالي: 

ايا عياذي» إثي حرمت الظلم على لفسي وجغاته بينكم محرما فلا تطلموا. 

ا عبادی» کلکم ضال إلا هن هدیته فاستهدوني اهدكم. 

با عبادي» کلکم غار إلا من کسوئه» فاستكسوني آكسكم. 

با عبادي. إنكم تخطنون ‏ بالليل والتهار» رأنا أغفر الذتواب جميع 
فاسئغغراوني. أعفر لكم. 

يا غبادي نگم لن تبلغوا ضري فتضروتي ولن تباغوا لقعي فتنقعوتي. 

يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم زجنكم کانوا على اتف قلب رجل 
واک امک وار کف ہے کے کیا 

يا عپادي. لو أن أولكم وأخركم وإنننكم وجتكم انوا على أفج ر قلب١رجل‏ 
و اذ ما تقض دلت من فلكي ا 

يا غڼادي؛ لو أن اولكم واأخزكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد ١و‏ احد 
ارتي فاعظيج كل اسان ائه ما تقكن: ذلك ها عفدي إلا كما ينقصن 
المخيط اذا أيخل البك. 

يا عبادي؛ إئما هي أعفالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. 

قن وجد خير اء قليحعد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلوفن إلا نفتنه. 

اليم يا غئي. يا احميد» ياامغني يا مجيد؛ يا فعال لما تريد أسالك من كل 
ما سالك مته فييك مخفد عليه الصلاة و السلامء واعود بك من كل ها 'استعاذك 
مله محمد تيرك غلية الصادة و السادح؛ 

لليمء أغتنى بفصلك و ارحمتي برحفتك» ولا تكلئي لتفسي طرفة عين ولا 
اقل منھا یا قريب يا مجبب. 


المانع "حل حلاله" 

ممن كر الله تبارك وتعالى بهذا الاسم السقاس ‏ وكان مؤمناً حًا الا 
بفعاتي الالفاظ ومر اميها _ استطاع أن يفهم ما يحملة هذا الاسم من السعانى 
العقدية الثي نعي تمرات الإيمان؛ وتعمق جذور اليقين» وتصحح المسار إلى 
معرقة الله تبارك وتعالى بتعوت جااله و جماله :و كمال 

وك اسم من أسماء الله الحسنى له سر تتكشف به أسرازء قاذا أدرك 
المزمن معنى من معانيهء فقد أدرك معه ما لم يكن في حسباته أن يسعى قى 
افر آگه؛ فض ل ان کر في دهنه؛ 

قالعلم باه ملل کر م ولكنها تضب جميغا قى صر اط وا اح هو ضر اطه 
المستلی الذے, لا اتيد الباطل من بين يديه ولا من خلقه: 

يقول اله عز وجل: ١‏ والذين جاهثوا فيتا لنهدينَيَم سبلا ون الله لمم 
المخسنين.) '": 

والنكر والفكر توعان هن اتواع المجاهدة ايها اتصضل الموهن إلى مقا 
الحب والفرب ٠‏ ويشاهد من الاتوار القدسية ما شاء الله أن يشاهد. 

وإذا عز علينا ادراك معثى من معائنى أسماء ال الحسنى استليفتا الرشد 
من انه تعالى او لا بخالص الدعاء المضحوب بعظيم الرجاء > وأخذنا بالاسباب 
الى تعيثنا على ذلك مح الدعاء “وهي نتمثل فى سوال الللعاء مشاقهة أو عن 
طریق اللظر فی کتبيد؛ عملا بقوله جل و علا « فاسالوا اهل الذكر ان کد ل 
تعلمّون) '": 

وهانحن فستفتيهم قي معرفة هذا الاسم المليء بالأسرار والأنوارء وئنظر 
بعين العظة و الاعشار فيا قالوا» فنضيف إليه أو ندندن حوله. 


الت . 8 
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قال قائليد: الماتع جل جااله: هو الذي يدفم أسباب الاك و القن 
فی 'الدين والبدن باساب آأخرى؟ إذ هو مبب الأسباب كلها 

و المع إلبَعَه العطاء حتفا فهو عز شاثه إذا مته مع أعظى» وإذا أعطى منه؛ 
غإن لقع حتاف الفقر ققد أعطاك الغنى» وإن دقع عنك المرض فقد وهبلك الصحة؛ 
وان دقع غناك الجهل فد منحك العل. 

ولقد كان النبي # يدعو زبه قيقول: "الله لا مائع لما أعطيت. ولا 
ملي لطا منخته ولا راد لما قضيت» ر لينف 3ا اللجد ملك الج ولا حول رل 
إلا بات على الظيء؛. 

و الج بفتح الجيم = هو الخنى والعر. والمعنى: لا بتقع صاحب الغنى 
والعز غناد و كز ه> منك الخنى ,و 

1 وقاك قائلهم: المائح: اهو المداقع و اللاصر والعاصح والمنجي: فمن 
من به داقع عته بقوته اوحجته؛ كما قال جل وعلا في سوزة الحج: * إن اللة 
يذافع عن الذين آمنوا ) (. 

ولو لا دقاغة عن المؤمنين ما استقر الان في الأرض. ولا ساد النظام بين 
ااای. 

ال تعالى في سورة الحج أيضاً: ( وآولا دقخ اله لث بخضتهخ خض 
لهمت صنو امع وبیع بيع وضلو ات رساج يذكر فيها الثم الله كثير ا واليتصران الله 
سن بتصنرة إن الله القوي عزيز ) ". 

وقال عز شانه في شورة البقرة: # ولوّلا دقع الله التاس بعضهم ببعض 
سهت :الزن ولكن الله ذو فضي على الغالمين ) ". 

ت وقال ال لسخون قى العل: المائنع: هو الذي يمنع البلاء؛ فلا 
وعناية» ويعتع السلا عمسن اء ابتا أو حماية.: 


: هو جل انه ينع البلا عن عبده اذا دعاه بتمسكن و خصو ع؟ فسا 
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طيه ولطفا يه وحمابة له من الياس والقنوط وحفظا لإيمانه به جل شان 
وإبقاء على يفينه بالإجابة. 

ويمع العظاغ عمن يشاء من عبادهء تمحيصا لقلبه وتطهيرا له من 
الذنوب» وحماية عن الكبر والرياء والغرور: وغير ذلك من الآفات الئي قد نتج 
عن كر 3 العظاء. 

والته أعلم يما يصلح عباده فيعطي ويمع بحسب مقتضيات حكمته. 

ألا يلم من خلق وهو اللطيف الخبير” ) '. 

وينبغي على المؤمن إذ| أراد السلامة لدينه والخير النفسة في دنياء و أخراه 
N =‏ و و م وان شتی کے ور جل 
شانه إن منع عنه شيا يتعثاه ‏ أعطاه غيره الفح اله مثه؛ فمنعة في حقيفة الأمر 
ھر ع اکسام, 

ومن هدا كان الشكر واجيا له فى الةو الزخاءء والمذم:والخظطاه. 

و الإئسان لا يعرف ما يثفعه وما يضر على وجه الحقيقة فهو جاهل كل 
اجهل بحا و ماله فر يسا يسال الله شیا فيه حتغه وهلاگه» وربما ا 
يكون الخير في تأجيله» ويؤجل أمرا يكون الخير قى تعجيله. 

3 ويذغ الإسان بالشر ذعاءة بالخير وكان الإنسنان عجولا ) (". 

قال ابن عطاء الل السكتدري في حكمه: لا يكن تأخير العطاء مع الإلحاء 
في الدعاء آمرا يُوجب ياسك؛ فهو سبحاته ضمن الك الخير فما يختاره لك كا 


فيما تختاره نت لنفسك» وفي الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي ثريده 
الف 


قال ار سي آل عا تی أعطاك أشهدك برد وضتى منعك أشهدك هرد 
وهو في كل ذلك رحيم عليك لطيف بك إنما يؤلعك المنع لدم فيمك عن الل 


ا 


اسا اء eC)‏ 


و 


وقال بعض الصالحين: لا يكمل حال المومن» حتی یگون نظرة الى الل 
قى المع أقفضل من نظره إليه في العطاء وعلامة ضدقه في ذلك أن يرضي 
بالمنع گما پر صضی بالعطاه: 

قال الشاعر الحكيح: 

قد ينعم اله بالبلوئ وإن عظعت - ويبتلي الله بعض لقسوم بالنعم 

ي قي معاني هذا الاسم فوجذتة جامعا لكل ما كان 
المتع ته نما على الحكمة من ماديات ومعتویات؛ فالكون گله. قائم على 
الإعطاء والمتع» والتقريق والحمع. 

ادمع ال غر وجل االكؤاب من .ان خي يعض ها على بمشض. 

ل الشصن ينبقي لها أن تذرك لمر ولا اللي سبق النهار وكل في فلك 
يىل 14 

ومتع طغيان البحار بعضها على بعض فجعل بينها حواجز غاية في 
الإبداع؛ لئلا يختلط الملج بالعذب. 

وهو الذي مرج النخراين هذا عَذْي فرت وَهّذا ملح اجاج وأجعل بيتهء 
برازخاا و حرا مخجورا ) '. 

مرج ارين يتقان بيْنهما رزخ لا يَبْغْيّان ) . 

وشستطیع ‏ ايها القارئ الگریم س بعد أن فحت لك الباب أن تتأمل في 
هذا الكون الواسع الفسيح؛ لترى كيف قام هذا الكون على الإعطاء والمني 
والتفريق والجمع» وتعلم أن ما من متع الآإوفيه عطاءء وما صن شىء إلا وهو 
مجمو ع على شيء اخر من جهة؛ وممنوع عنه من جهة أخرى في نظام محكم 
بذيع؛ يجعل الكون كله وحدة متكاملة. 

( صننع الله الذي تفن کل شي انه خبير بمًا تفعلون 4 .١‏ 


5ق شر خت غا 


E OG a I سے‎ 


( ٣ن‏ الفرفال: ة., ااال 45 


رقد سألني ساتل عن الفزق بين المائع والحفيظ من أسماء إل 'الحسثى, 
فقلت: بينيما شرق دقيق ٠‏ قالحفيط: هو الذي أحاظ عباده دگمال علمه ,و عتایته: 
ولم بفته. شی فی علکه وملگوته؛ ولم یخفك عن ندبیر شيء من امور خلفه. 

فعا سن ذرة قى صخرة أو فن السماوات أو في الارمض» إلا وهن بع 
مكاتها ومكوتاتها و خصسانسها فقوم بحفظها وصضيانتها وفصلها عما يفسدها أ 
لا بتفف مم جتسها و خاصيتها. 

رأما المانعء فقيو كالخفيظ قي الفعتى من هذه الوجوء يزيد عليه ما افيه 
عن الإشعار بالبر والقهر» كما ذكزنا عن ابن عطاء اله قوله: متي أعطات 
الود روهت حتاف : اياك رج 

فاا اذكر المؤمن ربه عز وجل يأاسمة 'الحفيظ" شعر بالطمائينة تملا 
شاف قلبه, 

و اذا ذكر انش باسمه "المانع شعر بالقهز سن جهة وبالبر من جهة اخرى؛ 
وصار ستقلبا بين الخوف والرجاء, 

وكل اسم من أسمائه الخشنى له أثز بالغ في تفوس الذاكزين»؛ وله حلاوة 
خاصهة بجدونيا في قلوييم. 

وسن أكثر من النكر عرف ذلك بالتجرية. 

وهذاامقالي والسشَلام كمابذا ٠‏ جربا ففي 'التجزيب علمْ الحقائق 

ولهذا آمزنا عز وجل أن ندعوة بها في جقيع أخوالتا فقال جل وعلا: 
لاء الك ف رة يةاا4 9 

رقال عز من قائل: * قل اذغوا اللة أو اأغوا الرحمَن أيْامًا تذغوا فل 


السعاء ال ١‏ 


ويعد فان اله عز وجل غئي کریم؛ رعوف رحیم» یعامل عبده یما یضلح 
شأنه» فيمئع عنه ما يضره ولا يتفعه؛ وإن بدا للعبد أن ذلك ليس في ضالحه: 


1 1 ا ات ہے اا حك ا اجس 1 i‏ 1 س اچ سن ايك 8 1 3 


لقصور عقل+ عن إدراك ذلك كما آشرنا ے فلا نبغ ان يجز ع عند نزول 

والراسخون في العلم لا بون المحن إلا منحاء فهم من أجل ذلك شاكرون 
ت في الر اء ۽ التقراءء ضارعون إليه في الشدة و الرخاء» وكان من دعائهم 
رضو ان الله علييم: 

اي٠‏ أننت المائع ومنعك عد الصالحين عطاء وأنث المعظى وعطاوك 
للذاكرين العم العطاء 'اكشف عن قلوينًا حجاب الغظة حتى تعرف الحق ورتيه 
ونذاوم عة و أعتا عل انفسنا حتى نجعل هواها في طالب مرضاتك و 
على العصاة حى تجمع قلوبهم عليك. 

وساام على المرسلين والحمد له رب العالمين. 


الضار النافع 

ذا ذكر المؤمن ربه عز وجل بهنين الاننمين المقدسينء قطع امله في 
الخأق» وقصر همَتذ في الخالق تارك وتعالى» وأبلّم وجهه لهء وسلم أمزه إليه: 
وري يما قذرّء عليه وكان هواه تبعا لما جا به زاسوله عليه الصلاة والشلام 


من اعندة: 

فهذان الاسمان بُشيران إلى التوحيد الخالص وندلان. عليه بمفيوميما. 

ابل ذد اجو الذي فز الضتزر على عن شا من غباده؛ قابا له أو 
تمحيصا اقلبه» أو ارقعا لدرجته: 

وهو النافع لمن شاء من عباده ما شاء: من أنواع اللفع المادية والمعتوية 
و لا راد لقضائه ولا معقب لحكطة: 

ومن الأب ضع أقه تبارك وتعالى: ألا تنسب الضر اليه مبائبرة بل نقول: 
الضار : هي الذي قتر الضرر ١‏ لحكنةيطمهاء لبد سن حصولةة ر دعا لين 
ودفغاً لظلم الظالمين. وما شن ضر يلحق بقوج إلا ويتبعه نفع لأخرين»؛ على حذ 
قول القائل: مصانبا قوم عند قوح قوائد. 

وكثيرا ما بكون التفع مصحوبا بالضرر» كالدواء. المر؛ فإته ينفع فعا 
ليما يبب ها قية من الشر ار 3ار الحم ضدة أو عو ية تجر عه وتعاطيهة. 

فيل بقال للطبيب الذي يضف هذا الدواء» أر يقوم: بإاجراء. عملية جر احيه 
لمن هم تی ةف الينها: انه ضار ؟! 

للك نتبين من هذا المثال أن اث بالناس ر عوف رحيمء فإن تابوا اليه فهو 
حبیبهم. وان ناوا عنه قو طبیبیم. يقو الله بز وجل: ( وإ متنك الله بضر 
فلا كاشف لك الا هو وأن يردك ب بخير فلا راد لفضله يُصيب به من يشاء من 


باد و هو الغفور' الرأحيم)'': 


ومن اديب مع اله ان تسب :به ابجور اونلشبة ‏ اإتنفسبدا لرا وي كان 
الحسيع منه إيجادا وخلفاء 

وقد علّمنا ذلك في كتابه العزيز فقا جل شأنه في سورة آل عمران؛ ١قل‏ 
اللهْدٍ مالك الملك تي الملك من شان وتتزغ العلل ممن نشا وتعز من تشاْ 
وکل م کا برداف ال ال على كل شي ء قدي ) "'. 

اه لحا بقلل جل :شانه: يدك الخير والشر "+ ليطمنا الادب محه قى الدعاء 
وفي غير مع أن نزع الغلك وإذلال بعض الخلق يبدو لغيز المتامل انه شر 
وألكن عند التاعل يظير أنه من قبيل الخير ولیس كل ضر شزا كما عرقت اسن 
المثل المضروب أنقا 

وقال عز من قائل قي سورة التساء م ( ما أضابك من تة فمن الله وما 
لتاس راسو لا وکفی بالل شیذا 4 ''. 

قال القرطبى في تفتبر هذه الآية: ها أصابك من خصتب ورا وة 
وسااةء فتفضل اش عليك واأخسانة اليلكة: وها 'أصضايك: من جدب وشدة قيذنب 


أضانك مر مطلة فف اتقساكف و ار سلناف 


اثيته وعو قبت عليه. 

وان گان الخطاب لبي 5 إلا أن المراد هذه مق آي: ما اضابگم يا 
مغر التائل من خضب اؤ اتساع رزق» فمن تفضل اله عليكم» وها أصتابكم فن 
جدب و ضيق زازق فمن أنفسكمء أي: من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم: 

وقد حكى أله عز وخل عن سيدنا إبراهيم عليه السلااح مقولة عظيفة عاج 
بها قؤمه فقال سبحانه: « الذي حَلقني فهو دين الذي هو بُطعمني وأيستقين و إذا 
مرضنت فهو يشفین 4 ". 

نند المرضن لقشنه ولم يتسبه إلى زابه؟ أدبا سغه: 

و الخضبر عليه السلام عتدما أخبر موسي عليه السلام بالحكفة من خرق 
السفينة قال كما حكى القرأن عته: (أقارفت أن أعيبَهًا) . 


الا NA YN‏ آ۳ اعرا :۷ 


۴8 


e er gerr Bi E ۹ aa e aE" e r E a" 
و نسب الخير له عز شأئه عتدما أخبره عن الحكمة في بتاء جدار‎ 
غاراد ريك أن بيغا اشدفعا ورجا‎ ١ النئيمين؛ فقال كما حكنى القر أن عته:‎ 
.'' 4) كئزهما رمه من ربك وما فعلتة عن ري‎ 
وقال اله عز وجل حكاية عن أيوب عليه السلام: « وأثوب إذ فادى رب‎ 
.) اني ممتي الض وأئت أزنخم الراحمين‎ 
واذكر عبتا أيوب إذ تادى رة أني ثي الشيطان بنصب وعذاب)'.‎ ( 
فقد قشب المبن لضن في الآية الأرلى» ,وأستده لأشيطان فى ٠الآية الثانية‎ 
تادپا منم خالقه ومو لاه‎ 


وقال عرز ,وجل حكاية عن, الجن: ۶ وأنا لا ندري أشر أريد بن في 
الأرأخض أم اراد بهم رهم رأشذا ) . 

فها اهم قد ابهموا فاعل الشنر ولم يذكروهة تأدبا مع الله جل وعلاء وأسندوا 
الرأشد إليه سبحائه؛ لأنه أهله والهادي إليه. 

وقال اش عز وجل حگایه عن یوشع بن نون فتی موسی عليه السلام؛ حين 

اله هوسی عن اجو « قال ارايت إذ اويا إلى الضُخرة قإئي نيت الوت 

واا أتسانية اي انش ان ادك 4 

فانظر كيف نسب اف إلى الشيطان ولم ينسبه لته وهو الفعال الما يريد؛ 
وما ذاك إلا رعاية مته لمقام الادبا مع ريه تبارك وثعالى. 

والآيات في ذلك كثيرة؛ وفيما ذكرناه كفاية لمن تذبر » وبال توفيقنا جميعا 
ونه "نستعد الهدئ؛ اوسن أيائه نتعلم الادب معه جل وعلا في ثسبة الأفعال إلبه. 

فاذا سئلفا غن الأفعال ابوجه عام قلنا: الأفعال كلها به؛ أخذا من قول 
تعالى: * قل کل ر خت لله E:‏ 


الحچی: ۸٣‏ (۳ )اص +١‏ رد الكهف: ٦۴‏ 
AT aT]‏ ا الا 


اها ادا سثلدا عن اقعان الشر وافعال احير فإنذا تنسب السو لانقستا؟ تادب 
س وک لیر ل حا وکا 

والى هنا تكون قد عرفنا:معنى الضار والئافع على الوجه الذي يحب رابنا 
یا ا 

على القسلم أن يستغين ابالته تعالى قي شانه كلهء وأن يساله المزيد فن 
فضله. وأن يخفظ دينه ها استطاع إلى ذلك سجيلا أن يتجه بظلبه اليه وحده في 
الياساء والضراءء والشدة والزخاء؟ فإنه هو الغىي الشغني المانع؛ الضار اللاقع؛ 
ادي بيده مقاليد الاوز . 

روڪ الترمدي في سننه عن کد ا بن ع زي الله عنهما قال: 
كنت خلف الثبي. * يوماء فقال لي: آیا غلا إت أغل 


ملك کلمات: احفظ آل 
يخفظكف كط الله نج تجاهك »لذا ساتت فاسال ا ولا تتت فشستون بات 
واعلم أن الأمة لر اخجتمعت على أن ينقعواك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
اله لكبو ان اجتمعوا على أن يضرواكت بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اله 
عليلك» رفعت الأقلام وجفث الصحف". 

وقي رواية لغير الترمذي: 'احفظ الث اتجده أمامك» تعرف إلى الله في 
الرخاه يعرفك فى الشذة واعلم أن ما أخظاك لم يكن ليضيبك وما أصابك لى 
يكن ليخطئك» واعلم أن التصر مع الضبر» وأن الفرج مع الكربء وآن مع 
العسير يسرا' 

وهذا الحديك ين لثا بوضوح ثام أن الله يضر المدين بقلم > وينفع 
أل الخير يما لاء من المنافع العامة والخاصةء وكل ذلك مفذر" عتدة قي علمه 
الأزلى لا يمحوه شيء» ولا يمع من وقوعه مائع: وأن سنه وغطاباد قد تكون 
محفو فة بالمضرة أحيانا؟ لحكمة بالغة لا يعلمها ألا هو . 

ركد اتقون التخيرة أيشاً شحرة يقتفعة وان يوقم الخال من اقحال 
وما على العبد إلا أن يتغزفا غلى ابش غر وجل أكثر إوأكثر في أوقات الرخاء: 


ا 


فيعطف على الفقراء ولساكين؛ ويمسح بالكلمة الطيبة دموع البائسين 
المحرء سين ربتعاو ن مع الئاس بالبر والتقوى؟ فإن الله عز :وجل يقابل الإحسان 
با خسان و تضتاعفت الأحر لفن أخلمتر. نة الذة کي کل عسل صال؟ قان 


a‏ ا ا 


الأ عمال لاأ تكون ضحيحة مقبولة إلا بالنيةء ومعتاها: الإخلاض الثام. 

قال تخالى: ١‏ وما ا الا العيثوا الله E‏ له التين حنقاء وبقيموا 
الضلاة ورتوا ركام ذلك دين القئمة € ٠‏ أى: وذلك هو دين الملة المستقيمة: 
دين القطرة الئي قطر الله لتاس علييها. 

وغليه أن يضرع إلى اله في أوقات الرخاء أكثر مما يضرع إليه في 
أوقات السدة؟ فقد راوين الترمدي فى صضحيحه عن ابی هریږ رضي انت عته آنِ 
النبي * قال "من عر أن يستجيب الل له عند الشذاند ف 
از خا 

اللهم» يا ضار با تافع رضينا بقضائك وقذرك» والهمتا الضبر على 
طاعئك: وصللتا بحبال مودتك واجصع قظوبنا عليك» وادفع عا السوء بما شئتث 
وكيف شئت؛ إنك على ما تشاء قذير وبالإجاية جدير؛ وانث نعم المولى ونعم 
الو : 


i 


الدغاء فيي 


( اة د 


النور "حل حلاله" 

اذا ذكر الموهن ربةه عز وجل باسمه الور 'بخشو ع وخضو ع» لاحت له 
ألو ار الحق من قزيب وهن بعيده وتزاحمت على قلبه أنواع الفعارف الإلهيةء 
فأبصر دلائل الوحدائية من عالم الملك وعالم الملكوتء فرأى عالم الملك ‏ وهو 
ما للاح وظير ‏ بعين العظة والاغتبارء وشاهد عالم الملكوت ‏ وهو ما خقي 
واسنتر ‏ بعين البصيرة المسئئير ة يذور الإيمان و اليقير 
الدلاتل الجلبة والخفية على أصول التوحيد الخالصن ‏ فاسلم وجهه للواحذ 
الأحدء وسلم اليه زمام آمرء قسكثڻ واستراح بعد أن عاثى من هواجس النفس 
ووساوس الشيطان ومر ار ة المعاصي. 

2 ا ا‎ RAR, 

ومن داق حلاوة الطاعةء لم يفارق الذكر باسماء الله الحسثى كلها 

ومن داوم على الذكرء داوم على ,الفكرء :وبالقكر يصل 0 الى مقام 
القرب والحب» ويرتقون في لم الكمان البشري جت بكوتوا من 
الذين بلغو | الخابة فى الصدق مع اش في الأقرال والأفعال والأحوال. 

والتور جل جلالة: هو الذي يتجلى بنوره الذاتي الساري في أسمائة 
وضنغاته غل سن شاء. من عباده» فنتعلق ارو احهم بحبال جلالة: فتسبح بحمده 
وتقدسن له بلسان الحال والمغالء فتصفوا من أكدار الهوى واوحال الطين. الذي 
خلقت منه تلك الأجساد التي طالما حجبت النور عتها: 


زالرو ح اذا تخلصت سن هذه العوائق: سبحت بتورها في ملكوت الله 
الواسع اليح وعابنت من آيات الفدرة الباهرة ما يجعلها ربائية المبدا 
و فصت . 
قوب الغارفين الها عيون ترى ما لا يراه التاظروتا 
وقد ضرت اله لئوره قي قلوب السؤمتين من عبادة مثلا يقرب متاه ولا 
بحنده؟ شتو اث ل یحد یحد کسا هو معلوم فقا جل کین علا االذ ا 


e چ‎ 


السغاو ات و ار ض عل نور گمشگاة غيها مصباح المضتاعح في زجأحة 
الز اة گانیا کو کب ري يوقذ من شجرة طباركة زايتونة لا شرقية ولا غر ابوه 
يكاذ زيكها ضيءَ ولو لم تشننة نار نور على تور ييي الله لئورء من پشاء 
ويضترب الله الأمثال للام والله یکل شی: یم € ر 

قد ذكز المضصرون قي تاوؤيل هذا الل الخكيم: أقرالا كثير 5 نقلو ها عن 
اسلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ ترد في جملتها إلى الهداية والتدبير 
والإسر اق واإيجاد. 

والذين روا الئور بالتديير والهداية = تظروا إلى ما اله العرب 
التعبير ات المجازية فى .متل هذا المقاي فانهم يقولون: فلان نور القوي أ 
قدو تهم الذي يهدون به ویسترشدون پرایه. 

واللين فسروا الور يالإيجاد لاحظوا فيه معنى الظهورء قإنه طاهر بذاته 

و أك الظهور: هو الوحود» كما أن أصل الخقاء: هو الغدم. 

والله تغالى موجود يذاتة؛. موجد الما عداه؟ و للك كان "الئور" من أسماده 
E‏ 

م كلها صسحيحة إن شاء اله تعالى؛ فهو نور السماوات 
والارض» بمعنى: أنه موجدهما ومنورهما بالنجوم الزاهرة والكواكب الليرة 
والملاتكة الكرام البررة والرسالات السماوية؛ بوغير ذلك من امصادر الانوار 
لمدركة باليصائر والأبصبار. 

وهو سبحانه:مئور عباده بدلائل الهدى ونور الإيمان» وهادي الخلق إلى 
طريق الخير ومعالم الحق ومحاسن الاعمال. 

وهذا التاويك الجامع الأكثر أقوال الصحابة والتابعين أليق بالمقاب كما يدل 
عليه فحوى المثل المضروب للنور الإلهي العظيم. 


Î 


ههدا النوز الاي يبضيء الوجود كله؛ ويقيم الكل مورجود فيه بصيرة او 

بضر ا هو مظهر من مظاهن جلا اله و خطمله وقدرته. 

فكما ان الله سبحاته وتعالى هو رب العالمين» هو نور العالمين. ففد شبه 
ابت تور د قي ضندر المومن وفلبه وعقله بالمشكاة و المضباح والزجاجة. 

وعدا المصضباح يوق من زيت شجرة زيئونة مياركة في مكان معتذل 
بوط الأرض وزيتها يضيء في جميع الأحوال بناز ويغير نار. 

فالمشكاة مئل لصدر المؤزمن» والزجاجة قلبهء و المصياسح عقله. 

وشبه الله جل جادله الوحي الدي للقاه الرصل من لذنه في بركته ونفعه 
وعدله ولسراقه ‏ بشجرة الزيئون التي عرست بمكان. سوي لا شرقي ولا 
غربى» أو هى كلمة التوحيد؛ فإنها قد شبهت في سورة إبراهيم يالنخلة وهي 
شجرة طيبة اعلاها سلمر واسظها ناقع وهنا لبهت يشجرة متها فى البركة 
والنقع وطول العمر؛ وهي في المكان المعتدل تكون أكثر جودة ويكون زيتها 
أكثر اء وآفو ى تالقا. 

وكلمة التوحيد هى كلمة السواء التي يجتمع تحت لوائها القاصى والداني؛ 
ويلتف خولها الخلق اجمعوؤنء هي الكلمة التي يتساوى أمامها العربي 
والاعجمي؛ والحر والعبده والأبيض والاسوده وتلتفى عندها كل القيم الإنسانية 
في سی صور ها وارقی مغانيها. 

ان نوز انث الذى اشراقت به الظلمات قى السماوات والأرض س لا ندرك 
كنهه و لر کا من اأسراره ولكن الله عز وجل بهذي لتوره فى أسمائه 
وصفائه من يشاء من الأبرار إذا تعرضوااله واتجهت قلوبهم نحوه ويفتح لهد 
بهدا النور طربقا إليه؛ فيسلكون هذا الطريق حتى ببلغوا المنزل الذى ار اده انه 
لم 

و المؤسنون على منارل في القرب والحب» فمنهم العدوكء وهم الذين 
يكقون عن المعاصي: كببر ها وصغيرها, 


ENT 


ومنهم الصالجون؛ وهم ادين يتركون المتسابهات؛ ابرا الدين والعرطن, 

ومنهم المتقون: وهم الذين يتركون الجائزات إن خافوا أن تزؤدي بهم إلى 
الوقو عافي الشحرمات. 

ومهم المقربون» رهم النين يكتفون من دنياهم بسا يست الرمق ويسر 
a‏ 

وكل فريق من هولاء الأصناف الأربعة له نور من الله تبارك وتعالى 
على قذر و عه وسعيه, 

يقول الله عز وجل: ( ومن أراذ الآخرة وأسنعى لها يها وهو مون 
فاوالنك کان سهم مشکور ا ) . 

وسعى المؤمنين للدار الآخرة يتمتل قي التقوى وتجديد الإيمان علد حدوت 
الغفلة او وکو ع شبهة تعكر فو القلب ونكدر جلوتة, 

تقول الله عر وجل ١‏ يا ايها الذين أسنو! اتفوا الله وآمنوا برشوله بتكم 
گفلين من رمه ریکل لک کوب تشون به وَيغفر لكم الله غفور' ر حيم 7 ۳ 

وقول أله تبار ك و تعالي: « الل ولي الذين ا بخزجه من الظلمات 
إلى النور ) . 

أي: :هو ولى الذين استمروا على الإيمان وحافظوا على روج اليفين؛ 
يخر جهم:من ظلمات الجيل والكفر إلى نول العلم,والإيمان. 

وقد وجه الله طلاب وره الى المكان الذي يجدوئه فيه قد تالق قي قلوبهم؛ 
فقال بعد أن ضرب هذا المثل لنوره: 

فى بوت أذن الله أن تراقع ويذكر فيها انمه سب | له فيا بالغذو 
واالاصال رخال 0 بچ NAS‏ ولا بيع عن كز الله والقام الصااة وانثاء الزكاة 


س 


ا و اع ا (۴) القرة: ٠١۷‏ 
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فكانت هده الآية جوابا لسوا:مقدر يشا فى ذهن السامع لو القارئى عندما 
مع و يقرا قرله جل وغل « يهي أله لنوزه من يشاء فکاته قال:: و آین 
لحه هنا اور ؟ فال جل شاه 3 قى بوت أف الله لن رقم )€ الاي 

وبيوت اله في الأارضن - الممساجد وزوارها: عمارهاء قمن زار الله قي 
پیته آگر هه جثوره وهداه وکان حقا على المزون أن بكرم زائره. 

وکسا ازداد العبد لزه طاغة إزذاد له حباء ركلها 'ازداد حبا ازداد ربا 
حتى يكون نور الله ملء سمعه وبصرد؛ وقوة يديه رقدميه في فع الخبر 
و النتعي إلية: 

روى البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال 
رسوال اه ك إن اله تعالى قال: من عادی الي لیا فقد اقنته بالحركب: ءما 
تفرب الى عدي سىء أحب الى سما أفتر ته عليه: ولا یز ا دى يقرب إلى 
بالنو افل حتى أحبه فلذا أحببته كنت سمعه الذي يسمح به» وبصره الذي يبصر 
به ويده لني ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سالتي لأعطينهء ولئن 
أستغادنى للأعيشدة 

گان چ 5 يقول في دعائه ‏ کما روی البخاري ومسلم عن ابن 

عیاس راضی الله : الهم اجعل قي قلبي نورا وقي لسائي توراء وفي 

يضر ي توراء وقي سمعي نورا عن ايميني نوراء وعن:يسازي نورا ومن 
قوی تور اء ؤمن تحتى ورا ومن أماسي توراء :واجطل الي فى تضبي ورا 
ر اعظم لي نورا" 
صل الثه على سيدا محمد وعلى اله وصحبه وسلم: 
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الهادي "حل حلاله" 

عندما يدكر المؤمن ربه عز وجل باسمه "الهادي' بخشوع وخضرع _ 
بشعر من أعماق نفسه أنه في حاجة ماسة إلى المزيد هن اليذى؛ لير قى به إلى 
واحة عزه وساحة قربه وعطيم حبّه. 

وكلما ازداد بكذرة الذكر هدى» طلب المزيد هنه مرة بعد مز إلى أن يبلغ 
الغاية من الهدى في جئة عرضها التعاوات والأرض. 

وذلك لان الهدى تون من أنه يهبه لمن ايشاء من عباده يكشف به 
المجهول من دلائل اللوحيد الباهرة التي تعمق في قلبة جذور الإيمان واليقين. 
كقتا تغمقت في قلوب الأتبياء والمزسلين والصيقين بقر درجة كل متهم. 

ا و ا کے راا 
فاراه كثيرا مما أخفاة عن غيره ليكزن مانلا عن سواه باكانة منقظعا اليه 
انقطاعا قافا 

قال تغالى: * وكذلك تري إبراهيم ملكوت المتماواث والأزأض وليكون من 
الموقنين ٠»‏ '. 

و اتفطاعه التام إلى .الله اهو المراد بالتخلف قى قوله جل و غلا حكاية 'عده: 
ة ای و وجټي لاذ ى افخ السا ات وار حَنيفا e UF‏ 

اسر كين ۱ 

وقد اهر اله نبيه محمد عليه الصلاة الحم ان فتدي بابیه ابر اهیم عليه 
الشلام في تحنغه هذا فقال في سورة النحل: «( : ثم ايتا إليك أن انبع مله راهيم 
يفا واكان من المشر كين ¢ ١‏ 

بل مره بسا هو أرقي من ذلك وأكمل ففال: « وبل التكه تا 4 
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أتي: انقظع اليه؛ وتفرع لدعوته وغبادئه تفرزغا تاماء لا يدانيك فيه أحد من 
العالمين. يفم ذلك من المصدر المزيد بالياء؟ إذ الم يقل اله وتبثل إليه تبتلا 
وزيلاة المبتى تذل على زيادة المعتى قي الغلفب» كما يقل علفاء اللغة 
والتيئل إلى اله: هو الطريق الأمثل لطلب المدى» وهو السبب الذي يوصال 
اليه من غير واسطة أخرى* لانه يجمع العبد على خالقه ومو لاه 
وقد امر الله عباده: أن يطلبرا منه الهداية بكثرة الذكر وال 
عو رة البقر5: ١‏ فاذکرا وني اذكركم نكرو لي ولا تكفراون ١)‏ 
وبالتكر والشكز يتحفق التيتل إلى اله و التفر غ لعباتته» فیکون دکرء لهم 
| لا في هدايتهح الى ما يحبه ويرظضاد ن ی ا ونه وو خن 
وقول الله جل شانه: ( وذ تان ربكم لفن شكرت ار یدنكم 4 
فقت :و صد جل شانة :الشاكرين بالزيادة الفظلقة في كل نعمة سايقة أو اة . 
والهداية: أصل أضول اللعمإلاتها الإيمان في أسمى ضصورة وارقى فعانيه: 
و اتلد ععز وجل ييدي من طلب الهدئ» ورطلب الهدى لا يكون باللسان 
وحدةء ولكن يكون بالفلب و اللسان و العمل. 
قال جل شانه: * والذين اهتدوا زأاذهم هذى وآتاهم تقواشم 4 '. 
وغعفى 'اهتدوا': طلبوا الهدى بوسائله التي ذكرتاها. 
والقغتى: من طلب الهدى من الله عز وجل بطبه ولسانه وعشله الصالح _ 
ز اده هد على هداد الان هذا الطالب على هدئ فغلا؛ وألا ما طلب الهدى؟ قير 
يطلب الزبادة اثن؛ لهذا قال > لوغلا فى الإية: رادم هدئ )ولم يقل: 
'هداهم' مثلاء فتدبر كتاب الله كما ينبغي أن يكون التدبر » وسل ابه أن يفتخ عليك 
في الدين ويعلمك التاويل: 
وقد وارد هذا الاسم القفدس في قوضعين من كتاب الله عز برجل. 
ال عز من قاثل في سورة الج وليم الذين وتوا العم أنه احق من 
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ربك فيوسنوا به فتحبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين امنوا إلى صراط 
مستقيد)' ': 

فاا تعلم المرء: اضول التوحيد والتزمها وخشع قلبه لخالقه ومولافب 
وتحرى الحق في أقواله وأفعاله س هداد اليادي تبارك وتعالى إلى صراطه 

وقال سيحائه في سور الفرقان: « وكذلك جعلنا لکل بي عنوا من 
المْجرمين وكفى بربك هاديًا وأنصيراا ¢ ''. 

أي: وكفى بربك هاديا لمن أراد الهدى وحص أسبابه. 'ونصيرا" لمن 
طلب تة النصر ور جاهد قى سببلة ابتغاء مر ضائة: 

ولا يقولن قائل: لو هذانى الله لاهتديت؛ ولو قثر لي أن أعبده لعيدته؛ فهذا 
القول جهل ور عونة من قاتله. 

وقد ادقع النبي # هذه الشنيهة الشيطانية بقوله: اعملوا؛ فكل ا لما 
خلق لها أى: اعملوا ولا تتكلوا على القدر؛+ لاه في علم اش واعلموا أن 
سيل من أراد الهدى طريقا اپه وناتب جالهء كما قال جل و عا في خر سورة 
العنكبوت: ١‏ والذين جاهذوا فينا لنهديّتهم سينا ون الله لمع٠‏ ال 7 

وقد جعل الله اللإنسان مشيئة واختياراء بدليك قوله عز شأنه في سورة 
الكيف: ( فمن شاء فيوس وسن شا فليكفر" ) . أي: فمن شان الهدى قيطا 
هئه» ومن شاء الكفر فقد اتخذ الشيطان له ولي بميله و اختياره. 

وكان اله عز وجل يقول لعباده في هذه الآية وسا يماظها في المضمون: 
ولا يقع قي ملكي إلا ما أريدء فلا تعتذروا عن تفصيركم في حق ربكم بالقد 
ودغوا الجدال فيه؟.لأن عقولكم قاصرة عن إبراك مراميه وأبعاده. 

قال صقي الذي ا 
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ص دير الميس بالاراء دام له صفواوجاء إليه الخطب مسرا 
يون بالرآتي ما يجري القضاء به ومن أخطا الرأي لا يستذتب الفدرا 
, وهداية ان ليست مقصبورة على الإنسان» بل هي عامة في جميع الخلق؛ 

وقد قستمها العلماء إلى أقسام كثيرة باعتبار ات مختلفة. 

قهناك اليدابة العامة اللانسان بها اأودعه فيه من عقل وازرعج يدفعه إلى 
حفظ تقننه و نله و غر ضه ۽ ماله: 

دة تفه لحفط حيته الذي أرتضام له وفطرء عليه وتعحده به ,ذلك 
عن ريق سخاطبة عقلهء الذي جعله مثاط التكليف فيه 


هداية أخرى برفع من شانه عند خالقه ومولاه حتى يكون من,الصيقين. 
و على هدا النلسيم: كانت عقول الذاس متفاوتة؛ فصليها العقل الواز غ٠‏ وسنها 
لعقل المبرك. ومنها العقل الحكيم» ومنها العقل الرشيد. 
قالغقل الو از ع:: الغو لم. 
۽ العقل المتو ك : للخة أصن. 
و العقل الحكيم 7 لخو اض الخو اصن. 
والعقل الرشيد + خاص بالأنبياء والمزسلين» اضلوات الله ,وسلامه غليهم 
وإذا تركنا الإنسان جائبا وسبحنا في هذا الكؤن الواسع الفسيخ وجدنا كل 
شىء قد .وطضعة الله فقي موضعه» وأقامه حيث شاء بقذرتةء ووضع فنه من 
الأياب ما اة را لر هة عل أك مجه فة ماه 
١‏ قال فمل ربكما يا مُوسى قال ربا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
(a‏ 
واخلم أن الهذاية لها معان كثيرة ننتاول بعمومها الذلالة والإرشاد والبيان 


واالمحوة ولذ بير , 


ع 


تقول: هد الله كلانا إلى فغل الخير. أي: أرشده ووفقة إليه؛ وأعاته عليه. 

وتقول: هذاء الظريق. أي: ينه له وله عليه. 

رهداية الخلق للخلق مجازية» أما هداية الخالق للخلق»؛ فيي هداية حفيقة؛ 
وبیان دلك قي گناب الله عز رجل. 

فقد قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصسااة و السلام: ( إئك لا تهدي 

من أخببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالميتدين 2 

وتال له في آية أخرى: «( وإئك لتيدي إلى صرااط تشيم ¢" 

ولا تفاقض بين الأيتين» رلا في أكتاب الله كله؟ فقد نفى عنه القدرة الذاتية 
على الهدابة فى الأية الأولى» وأثيت له فى الآية التائية هداية الدلالةء يعني أنه 
# ايستطيع بقدزة ات تعالى أن يدعو التاش إلى الهدى ويدلهح على طريفه 
ؤأسبابه ووسائلةء ولكته لا يستطيع أن يدخلهم فيه؛ فذاك شه وحده وعا عليه إلا 


لبلاغ. وهذا المفهوم بؤیده قوله تعالی في سورة یوئس: ( قل هل من شركانكم 
من بهي إلى احق قل الله يدي احق ¢ 

قالتعبير ب ”إلى يدل على الوضول إلى باب الغاية؛ و لا يدل على الدخول 
فيها الا يقرينة بخلاف التعبير 'باللام" فإنيا تفيد الدخول في الغاية من غير 
قزينة. والشركاء لا يهدؤن إلى الحق ولا إلى الباطل. 

و الرسول # بيدي إلى الحق»ء وال يهدي للحق . والفرق بين التعبيرين 
ظاهر ؛ فالرسول # يدعوك إلى اليدى ولا يملك اهدايتك» زالله عز وجل يدعوك 
الى اليدى ويملك هدايتك. 

وهن ٠‏ هذا البيان تكون قد رقفتا لى سى هذا الأنتم المقدس بيقر طاشتا 
في الفهم و تحصتل العلم؛ على الله اقصد السبيل. 

ربتا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتثا وهب لنا من لدئنك رحمة إثك أت 
لهات 


LL 
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البديع هر الذي ليس كمتله شيء غي ذاته وضفاته وأفعاله» فهو أحذ صد 
از لی رمدي كان ولا شىء معه» وكل شيء سالك إلا وجهه. 

وهو المبدع للاشياع على غير مئال سبق» پمغتی: أنه عز شاته قد خلق 
الخلق من العدم على تحو غير مسبوقة وقي صور غير معيية من أي وجه. 

( ذلك عالم الغيب والشهادة العيز الرأحيم الذي اڪن کل شيء خلقة 
ودا خأق الان من طين ٠)‏ 

الاسم المقنس له معتيان: الاأوال: متعلى بالذانت والحنفات ‏ كسا 

اشردا ‏ وهو المعنى المتبادر إلى الذهن عند ذكرد. 

و المعلى الثائي: منعلق بافعاله من الخلق والبرأء والتضرير والتدبير. 

وهو امتح يذل على مااندل عليه الأمماء الحمتى كلها من جلا :و جمالك 
واکقال. 

ولذا نظرتا في القران الكريم». عرقنا ذلك على وجه اليقين؛ فالقرآن هر 
الكون المسطور المثبئ عن الكون المستور » والدال بوضوح كامل على أنه جل 
جاتله هو المثزه عن المتال في الواقع وقي الخيال. 

فقد ورد هذا الاسم المفدسن في موضعين من هذا الكثاب العزيز؛ء وله فى 
كل مو ضع من المعائي ما يو افق سياقه في الاآيات السابفة و اللاحقة. 


يقول الله عرز وجل في سورة البقرة: ‏ بذيع االسماوات. والارأض .اذا 
قضی اما فانما یقول له کن فیکون) ". 

ويقول في سورة الأئعام: ( بديع السماوّات والارأض انی کا له ولك ولم 
تكن له صاحبة واخلق كل شيء وهو بكل شيء علي ) . 

فهو جل شانه ابدیع لیس له مثال ‏ كما أشرنا ‏ وطبدع للسماوات وما 
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قيهن والأر طض وما قهاء قد وف نة جل جلاله بانه القادر على کل شيء: 
ته لار اة لقضانه ولا مق لحكعة وره بين الكاف والقون» لآ يحجزه بيع 
راا شی ن کے 

وو صتف نة يأنه رة عن الصاحبة والولذء وأنه الخالق لكل شىء 
العالح بكل شي+: 

ومعنى ذلك: أن هذا الاسم كان في الأيتين هو الأساس الذي بنيت عليه 
هذه آلار ضاق ولهو فی دته وضف ماخود من فطلین: يدع وأ ع 

فالاول: يذل على في المائلة جن جميع الوجوه: 

بقال: بذع فيو ديع كقولهم؛ عظم فهو عَظيم. 

وا يدل على الخلق والتصوير والنقدير والتدبير. 

٠‏ يدغ الشيء. أي: آتى به على نحو لم ببق إليه على اتم نظام 
واجمل صررة. 

وقد كرات هذه العا ني اللغوية مبالغة قي ايضاعح المعتی»ء فکثیرا ما تكون 
المعائي العقديّة و غيرها منطوية فيهاء فنضطر إلى إخراجها منها بالرجوع إلى 

ولذا أراد المؤهن أن يتعرف ‏ على معاني هذا الاسم أكثر وأكثر» فلينظر 
الى ما قى هذا الكون امن امظاهر الإبداع» مستعينا في ذلك بأحدث الوسائل التي 
اكتشفها العلم الحديثة فإنه سيز ى في كل ذرة مظهرا من مظاهز هذا الإبداع» 
بل سير ى فى المظهر ,الواحد نؤاعح كذيرة من الإخجاز لعفي الباهر . 

رفي کل نے له ا تذل على أنه الواح د 
وأعظم عون لك أيها الأخ المسلم _ على فهم ما تشاهده من الظواهر 

الكونية هو القرأن الكريم؛ فاته يفتح لك أولا باب التامل والنظر بأسلوب 
سيل يخلو تماما من الغرابة والتعقيد والغموض» ‏ ويخاطب عقلك وغلبك معا 
لتكوان أقدر غلى تحليل ما ترى من العجائب بعقلك: و استيعابها بقلبك+ فإن العقل 


تخا ويعل؛ وانللبة اتال التحيل و اليل بون وی ا ا 
وبفيد مله في تحصايل الإيسان ورتجديده وازديلده. 

ردااة ي ا a‏ حح ابه تحااك 4 لبلاك لما تستاهده وتح ضبة کان 
عفلك و قلبلكء وايعطيك الحكم الصحيح؛ يعد أن يغرض عليك مقدماته وحيثيائه. 
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ثم يفنح لك بعد ذلك أبوايا أخرى هي من غلم الغيبة لا لتبحث فيهاء ولكن 
لنهندي إلى الإيمان بها عن طريق ما نراه من الظواهر الكونيه؛ التي قت 
بتحليليا وتعليلها؛ 

وهذه الغيبيات هي التي لا تخضع للعقل؛ لأنها أبعد عن التصور. 

قيل يستطيع المرء أن يعرف ماذا يحدث بعد الموت؟ وكيف يكون حال 
الناس يوم القيامة؟ وكيف يكون النعيم في الجنة والعذاب في النار*٠‏ 

بالطبم لاء ولكن القرآن بنك به ويحملك على الإيمان بهذه الأنباء الغيبية؛ 
لأن الان بها يعينك على فهم ما فى دنياك من المظاهر والظواهر, 

هذا القهم نفسه يجعلك تؤمن إيمانا كاملا بان الله هو البديع قي ذأته 
وصتفاته وأفعالهء وهو المبدع للكائنات كلهاء وهو الذي يبدل الارض. غير 
الأرض» والسعاوات كذلك يبدلها في بوم لا ريب فيه. 

في يوع ترىئ الأرض فيه مشرفة بئور ربهاء وئرئ الجئة ونعيمهاء وفيها 
ما لا عين رآت ولا أذن سمعت» ولا خطر على فلب بشر في الدنيا. 

يومها ترئ الإبداع غير الإداع؛ فتغلم أن الميدع كان ولا يزال مبدغا 
يبهر الخلائق بسحر جمال ما خلق وبرأ وصور. 

عوك ايها القارئ الكريم مرة أخرى إلى النظر في الايات الكونية 
مرت وى الآيات القرآئية مرة؟ لثترى الإبداع هنا وهناك» ولتعلم أن كل أية 
قر آثیة کون قائ بذاته ‏ كون معجز تحدى الله به الإنس والجن فلم يستظع أخد 
ان اتی بعثل اقصتر آية من آياتة ولن,يستطيع أبدا. 

( وان كنت في رايب معا نزلنا على عښدنا قائوا بسورء من مثله واذغوا 
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م کی کون اک م یں ل ام و ا ولل لصوا تاقوا اللار الل 
وقوذها اناس والحجارة أعثت للكافرين ) ١‏ 

۶ اقل لئ اجتتعت الإتس الجن على أن باتو بعل هذا القران لا زاون 
بمتله ولو کان بهم لبغض طهر ) . 

نك عندما تذكر الله عز وجل بهذا الاسم المقدس _ تشعر بجلاله يسري 
في كيانك كله فنسر ح بخواطرك نحو الإبداع فى نفك أوالاء فتجد أثك صورة 
للكون الكبير كلهء وكان العالم باسره قد انطوى فيك قياخذك الحجب كل ماخذ 
من صنع اضر شىء فبك؛ فاد يسك ار ان سبح بحمد الد خلوك ‏ شس الاه 
وهو يعلم منقلبك ومثواك. 

هل تعرف مثا كيف صلع الله الخلية في ذاثها؟ وكيف أودعها فيك قي 
مكانهاء الذي لو زحزحت عته أدلى زحزحة بتصورها العقل» أو يتوهمها الخيال 
ما ادت وظيفتها و كانت محل فر اة و اعجات؟! 

وهل تعلم كم خلبة فيك على وجه التحديد أو حتى على وجه الثفريب؟ 

انها تعد بالبلايين؛ فلا ينتهي عذها إلى حد يمكننا الوقوف عنده. 

ولو خاولث أن تعد ما احتواه جسمك من الجينات الور اثية والمواد الفطرية 
لأغياك غد كلياتها فضلاً عن عد جزتياتها وجزايئاتهاا 

وصدق الله العظيم حيث يقول: ‏ وقي الأرأض آيات للموقنين وقي أنفسكه 
الا صر 4-5 

( ستريهم آيلاتا قلي الأقاق وقي أنفسهم حتى بين ذه أنه الحق ولد يكف 
کت آنه لی کل سي ید1۴ ٠‏ 

۶ يا يها الإنسان ما غر ربك الكريم الذي خلقلف فسواك فعدلك في أي 
ور ما شا ر که :4 ٠‏ 
١ (‏ ار ۴۴ ٣‏ ز۳ اللار تات ١اس ٣١۷‏ زف الاتفتطار :۹ -۸. 
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ال التفكر في خلف الله ساعة خير من عبادة نة كما جاع في الاثر: 
المعرغة الإيمالية بالادلة البقينية. 
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ولهذا دعادا الحق جل شانه في كتابه العزيز إلى النظر الدءرب قي 
رضي ۾ فنا قبها؛ و کی المضاغ و ها قي شيد عن لم :و ضط هة اذه الو احد 
لحد الي ليس کعله شيء و جو ااسشسن البصير . 
اود أن أسبح قي بحار معانيه أكثر وأكثرء ولكن. رايت من الخير أن الثرم 
الإيجاز و أكنفي باإشارات الخاطفةء الدالة على ر وس المسائل و أضولها؛ فإن 
الإيجاز شرب من الإعجاز البياني» وهو اة اكلام مع الوفاء بالمعنى» بجحي ١‏ 
یکون غبه إخلال ولا ملل 

اللهم افتح عليتا غتوح العارفين ,بك» وسحص قلوبنا من الشرك. وطهرها 
من كل شك .وشبهة. واملذها يقينا يديا إلى طلب العزيد من محرفة اسز ار 
السمائك الحسنى» يا بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام: 

رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أئث 
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الوهاب". 


الباقی "حل حلاله" 

كل اسم هن أسماء آله الحسنى اله نور يعم الوجود كله؛ وذلك أن الك عر 
وجل فد وضم أسماءء لثذل على ذاته وصقاته وافعاله دلالة تقزب للعباد معني 
الأحدبة رلا تحذذها+ لان الأحدية كمال ورالكمال لا بثناهى» فكل اسم من أسمائه 
الحستى شافد حى بان الله له على عباده حى يؤدوتة اليه بلسان الحال والمقال؛ 
خوفا وطمعاء طو عا و گر ها: 

هذا الحق هو ما يسمي بالعبرتية هم عباده قد خلقهم من العفح ورباه 
على سواد البر والكرم» واسيغ عليهح نغمه ظاهرة رباطنة وكاتوا مد اتو ا 
شنهذاء بالحق على وحدانيته في ربربيتة وألوجيته وضفاته وافعاله وگاتت 
شهادتیم ولا ازال سیکا محمد کا الد وام في ادلو وا لأخرة. 

تس له الستماوات لشم والأرأض ومن قيهن و ن شي إلا پسب 
e a OE‏ 

واسماء الله الحسنى أيضا لها أسرار جلية يدركها العقل من غير إعمال 
فكر ١و‏ لا إنعام تظرء وأسرار خفية لأ يدرك شيئا منها إلا بنور البصيرة وهو 
قش من اتو ها 

فاذا داوم المؤهن على ذكر الله عرز وجل باسم منها لاحت له يعض 
أسراره ففهم سن معاليه ما يشت الإيمان في قلبه؛ ويعينه على القيام بواجب 


العبودية على التحر 'الدي يخبة رجه وير طضاد: 
وهذا الاسم الفقدس واحد نها واضح في سعناة» لأ يحتاج في بيائه إلى 
قول قائل إلا إذا اردنا أن نعمق الفهم فيه ونعيش في طله الحظات من الذكر 
ا ريد ذلك ونسعی في ٫طابه‏ جادين مجڌين؛ لعلثا نظفر بشيء من 
ینز ار التي ينطوي عليها او يشير الي ليها مياد وامعتاة ومر هاه: 


اها مساب فيو لفظه الموؤلف من الباء والالف والقاف وهو من الموات 
الدالة على الثبات و الدوامء فالبقاء ضند الفا کا شو عرو شه 

وأا معناةابالئسبة اة عز وجل فهو البقاء؛ الأبدي السرمدي الذاتي. 

فالباقي جل جلاله: هو الدائم الوجود يذائه لا يسبب ولا بو امنطة. 

وهذا التعزيف يحرج أهل الجنة؛ فإئهم باقون فيها على الدوآم بإرادة الله 
کی ,کدرا لا بدو الهم. 

ولوا الله ما فخلوها ولا استقروا فبهاء ولا تعتعوا بتعيمياء 

بقول الله كز وجل عن أهل التار وهم فى التار » وع اهل اجه وهم في 
الجنة: « هاما الذين شفوا ففي النار لهم قيهًا زير وشهيق خالدينَ فيها ما ذامات 
الت رخن الا شام رف رة قحل فما يريد واا لن ميا 
في الجنة خالدين فيها ما AK‏ مت المثمات والأرضن إلا ما شا رت غطاء غير 
E0‏ 

فهذه الآيات تنك على أن أهل الناز خالدون مخلدون فيها أيدا ما دامت 
سماو الت الآخرة وأرضهها فانمة بمشيئة الرب تعالى» وأن أهل الجنة خالذون قيها 
متخلدون لا يخر جون منها بمشيئة الرب جل ٠و‏ عاا. 

يعني: أن دوامهم ليس أمرا واجبا بذاتهء بل موكول إلى مشيثتة تعالى. 

وقد جاع اللاستثناء في الآية التثيت والتأقد والذلالة غلى الاستمرار؛ جريا 
على عادة العرب في توكيد ما يريدون بقاءه ودوامه على مر الزمان. 

وبهذا الاصتا تثناء يعلمنا الله عز وجل أن نند کل شيء لمشیئته؛ ثأدبا معه 
جل شانه؛ و عملا بقوله سېحانه: ول تقون لشيء اني فاعل ذلك 03 اللا أن 
شات الله واذكر' ريك إذا نسيت وقل عى أن 


رشدا 7 


ينی ربی اقرب من هذا 


وبك أن عرفنا مبني هذا الاسم ومعثاد أن لذا أن .لتعزف على مرماد» وهو 
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المفصو د اللي من اجله سى الله رنفسه به فنقول: إن العبد اذا عرفا عن يقين 
£ لله هر الباقى بعد فناء الخلقء وأن بقاءه نايع من داه لح يعتمد على 
أحد سواد فی آمرہ کلت ولم یکن له امل في شي ن تاع الشنيا؛ لان متاعيا 
زائل + ولاه تارکها بعد قليل+ فإن العمر مهما طال فايامه قصير . 

إن هدا اح المفنس پنكرنا دائما بقوله جل وعلا: ( وتوكل على الحي 
لذي 3 ا زعب تمده وکفی په بذتوب عیاده خبیر ا ¢ 

ر التوكل على ,الد اهو الاغتغاد. عليه والتقة بقضله مع الأخذ بالأنباب 
اهشر و غةء 

روضق الي في الاية بكم الموت تعريض بمن يموت وتحريض التبى 
# وسائر المؤسنين على تراك الاعتماد على كل من شانه أن يموت والتوكل 
على الخي الباقي الذي لا يتخلي عن عبادة أبداء وهو أرحم بهم من أنفسهم على 
الفسهم» فليس من العقل قي شيء أن يعتمد 'المرء على من لا بملك اتفه نغعا 
ولا ضراء ولا يقدر على دقع الموت هتى نزل به وغو عاجز كل العجز عن 
الخرو ج من قضاء الله و قذرد. 
أكثر المومن هن ذكز .الله بهذا الإسم لم يوئر على حبه حف الذنيا 
وما فيها من زينة ومتاع» بل يظل مشوقا غاية الشوق إلى التظر في وجه الباقي 
جل جلاله من غير أن يتخيل مثلا ولا كيقية براه بها. 
إلا وجهة له الْحْكمْ وإليه ترلجعون ) . 

وقؤله لسبحانه: ( كل من عليها فان وقي وجه رة ذو الجلان 
والإكزام)ا". 

فالتعبير بالوجه عن الذاث دليل على بقاء الذات يكل ما لها من صنفاتء 
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و#يه تر غيب للعومتين قي النظر إلى وجهه الكريم في الجدة وقي العمل الذي 
يحقق ليم ذلك المقضد الأسضى 

والله جل جلاله قد وغد المؤمنين بتحقيق هذا يوم القيامة لمن لم قلبه سن 
الشراك؛ وخلا تماما من حب الذتيا. 

فقال جل شائه في سورة القيامة: ( وخْوة يركذ ناضرة إلى ريا 
E‏ 

وهذه الوجوء اللاضرة قد نضرها' اللكر فاستارت بنور الحق جل جلاله 
قى الدتياء قاذ بعت الله الخلق قام هؤلاء الأخيار من قبورهة منين» تتلقاهم 
الملانكة بالبشرى والتحية كما جاء: في قوله عز وجل« إن الثين اسبقت لبه 
ما الضشى اولتكة نها يلون لا يش ضون ضيسها وه فى ما اشتيت 
د نون '"'. 

و لتقن كل امة برعو لها فنلضوي تحت لوانه. 

وخير لوا هو لواء محمد | فهو صضاحب المقاع المحمرد والشفاعة 
لعظمىء وأمته خير الأمم على الإطلاق بنص قوله تعالى: ‏ كنم خير أمة 
اخ جت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتوهنون يالله ) '. 

نهم يبعنون على الور الذي فاتوا عليهء ويلتطمون خلف النبي ‏ 
صفوفا بعضتها يتبع بعضنا فى زفة محمديةء ويا لها من زفة! سال الث أن نكؤن 
فيهاء واالئبي + فرطنا على الحوض» أي:: المتقدم عليذا واالسابق اليه قبلتا. 

اقرا بنذیر وتشویق قول الله تبارك وتعالي في ضف هذه الزفة المحمدية 
هن سبو التحريم: ( يا اها 'الذين منوا وبوا ا الله توابة نوخا سی ربكم 
ن بکفر اواو تجري هن تحتها الأنهار يوم لا يُخزي الله 
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لتبي والذين أمئوا معة نورهم يسعى بين أيديهم ويمانهم يقولون ربا اتمم لنا 
ئوزنا واغفر' لنا إنك على کل شيءَ قدير 4 

اللهم؛ يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكزلم؛ ويا ذا الظطول والإنحام ‏ تب 
الانيار: وتحشرنا مع بيا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وتجمعنا عليه في 
الفر دوس الأعلى. وتمتعئا بالنظر إلى وجهك الكريم» يا حي يا قيوم؛ إلك على عا 
تشاء قدبر : ويالإاحابة جذير ٠‏ وسلام على المرسلين والحمد ته رنب العالمين. 


LTA 


الوارت حل حلاله 

اذا ذكر المؤمن ربه عز وجل بهدا الاسم تخفف من أوز از وتخلض من 
شه آته الجامحة و نزواتة الطائشة» رقل أكترانه بمتاع الدديا وزينتهاء و اتجه بقليه 
الى خالفه ‏ ومولاه اياله بخشو ع وخضوع وضراعة أن يجعل له قي الجئة 
ميراثا: ينعد به كيف شاء قي ظل رحمته؛ وذلك لان الاسم المفدس يوحي 
للذلکر ینن اشن خلال مقا الاق :بے بان گل و ارت :لای أن پو رٹ الا هر جلك 
دال فير الخى الباقي بذاته واصغاته و افعاله. 

وما دام الأمر كثلكظماذا بتطلع السرء إلى ما قد يره من مورته: وهر 
ظل رز ائل ; عارية منبردة وهتاع قليل في عمر مهما طال قايامه قصيرة ولا 
يخفى سا و زاء هذا الميرات لو تحقق له سن ثبعات لا يدري هل يستطيع 
النخلص متها آم لا ؟! ما إنه لا يدري هل سيظل حتى يجرز ما يؤسلة آم لا؟ 
وك اغد خند الله هدا ان یمونت موراته قبله؟! کل ذلك قي علم انك 

,اذا عقد المؤمن اموازنة بين ميراث الدنيا ‏ وسيرالت الأخرة, وجد أن 
يراك الذنيا فد ايكون فتنة له٣ؤوبالا‏ عليه وقد يكون خيرا اله ولكن اهل يغنيه 
هذا Rea‏ رقذه وغطمت منفعته عن عشر معشار ساعة بقضيها قي 
نکر اش يثال به رضاد ويفوز به فوزأ عظيما قي جئة عرضتها النماوات 
والارض؟ 

ولكى تهون علبلكد ‏ أيها الأخ المؤمن ‏ امز الدنيا وتعمق رغبتك في 
لذا االتخرة قاقر أ دائماً قول الله جل وعلا: ( وأسيق الذين اتقو َم إلى الجنة 

سرا حتى إذا جاغوها وفتحت أبوابْهًا وقال لهم خزنتھا سلا یکم طبتہ 

قافر ها خالذين وقالوا الح لله لذي سدقا وغدةوأورقنا الأراضن نتيا هن 
لَجنة حيّث نشاء فنغْم أجر' العاملين ) . 
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والذين اتقوا ربهم هم الذين جعلوا لانفسهم وقاية هن عذاب الله تعالى: 
باتباج اوامره وجناب نواهيهء والزهد في الدنيا والرغبة في الأخرة 

وهؤلاء يسافون إلى الجنة سوقا حميداء تخي فلاتكة الرحمن هن ڪل 
جانب غي موگب قرید سهیب» بدح کل آم رشولهاء وتشنخل غلييم الملائكة من 
کل باب بفولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

اتهم وقود الرحمن؛ يتجلى 
تعد الجنة. 

تع ايها الاخ المؤمن س كيفبة هذا السرق من خلال آيات القرآن 
الكزيمة لعز فت من اين بيدا وإلى. أين ينتهي. 

انه بيدا قبل الموت بة بقلبل» وينتهي بوصول کل مؤمن i‏ 

يقر اله عن وحل: ( ن االذين فاليا ركنا لله ثم استتقاموا تتتزل علنهم 
الملاتكة ألا تخافوا ولا تحزتوا وأيشروا بالجنة التي كنم توعتون تحن ويلك 
في الحياة التبا وقي ا ولكم فيها ما تشتهي ي نفلك ولم شيها ما ندعون 
فرلا من غفور زر کهح ¢ 

اي: تتئزل جليهم الملانكة بهذه البشرى في حال الموت تتبعها بشر 
أخررج عند فر اقهم الذنياء 

قول الله عز وجل: ( إا ايها التقب الط 
سر س فائخلي في عبادي وانخللى جنتي 4 

فبمجرد خرو ج روح المؤمن تنثظم مع الارواح الطاهرة الئى فضس 
ليها الله الموت؛ قشعد بصحيتها أبفا سعادة 

هذا النداء يتكزر ‏ أيضا غد البحثء فيقومون من قور هم إلى رب 
العالمين واحكم الحاكمين و أزحم الراحمين؛ قنتلفاهم الملائكة بالئهائي والثحية. 
نا یں اه فكل ۶ ب الین مك کیم متا لئے ارف حن 


aaa Û 


عليهم ربهم يجلاله وجماله؛ فينسون عند رؤيته 
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ميعدون ٭ يصون :يسا وام جي مب اموت الوم ادون ا ججرديم افرع 
الأكبر وَتفاخم الملانكة هذا يومكم الذي كنتم توعئون 4'. 

نعم أنه يومهم الذي يجز رن قيه الجزاة | لأوفى كل ها شتسود انهم فن 
بر وعسل الح فتكون الجنة لهم مير e‏ 

وقد ذكرنا عند الحديث عن اسمه الباقي أل أهل الجنة باقرن 'فيها خالدون 
لدو لكن بقاءهم لين ذائيا كبقاء الله عز وجل» فتدبز ذلك وغد إلى ما 
نكزنام هتاك وأضفة إلى ما ذكرناة هناء 

وإاعلم أن لكل اسم من أسماع الله الحسفى نور وسر وظل. 

ونور كل اسم لا يشرق إلا في قلب من أكثر من انكر الله به. 

وأتوار الله قي قلب بده المومن نوجء ولكنها تاتف ولا تختلف» واه 
تغرف ولا توصف» وهي تكشف ولا تنكشنف. 


ومر كل اسم لا يعرف المؤمن در ة مته إلا اجقدر النور. الذي منحه الله له: 

ومن كشف الله له دوة من معزاقته في اسم من اسماته؛ فقد اقا بتعيم يطل 

قال رجل من كبار العارفين. لله + عبت لقوم خرجرا من الدثيا ولم 
بستمتعو | بنعيمها!! » قالوا: أوفي الدتيا انعيم يا رجل؟! 

قال انعمء إن فيها نعيما يعدل نعيم الجنة. قالوا: وما هو؟ 

فلك اه ومن داق عرف 

وظل كل اسم من أسمائه جل وعلا يعيش تحتهة وقي گنفه من امن بد 
واتبع حداء وأخلص له الذين قي سره وعلائيثه» ودلوم على ذكرء في ليله 
وهار د. 

ومن كان كتلك لم اينظر ا تاع یادا ولا إلى لعيم الجنةء ولكنه 
يثظر إلى خالقه ومولاه ويجعل منتهى بغيته في رضاه ويرجو من أعفاق لبه 


A 


ال الآ جم ان اعم حن اللعيو اهي النضر إلى رجهه. الكريم؛ ويفهح ذلك من 
وله تغالىة ( روعت الله الموستين والمؤمقات جنات تجري سن تحتها الأنيار 
خالدين قيا تاكن ية في جنات عن بوأرضنوان من االله كبر ذلك هر لفواز 
الحخظية :ا" 

والعبكد ثلانةء كما يقول أبو العباس المرسي: عبد عبادة وعيد غبوذية؛ 
عبد عنردة 

ما عبد العبادة قهو الذي برجو الثوّاب على كل عمل صالح يقدمه لتفسة. 

وأما عبد العبوديةء فهو متسوب إلى العبودة» لكنه لم يصل إليها بعد؛ ومن 
ضقائة انه يقم بوظانف العبودية دون مكاشفة لحقائفها. 

وأما عبد العبودة فهو التي غراف فلزم والزم» فكان بدا افيا لا بعرذه 
الا أن يكون غي رضا خالفه رمولاة ولو أنخله النار. ولك غبد مقا أقامه الل 


اة 


وأهل الققام الئالث: هم الأثبياء و المرسلون والضديقون وهوؤلاء هم الذين 
يعر فون الته بهذا الاسم المقنص» ويعيشون في طظله» ويضر عون اليه به. 

( وأزكريًا إذ ناذى رة راب لا ثذراني فرذا وأتت خير الوأارئين ¢ ""'. 

وهو تضرع يقيش بالرجاء الخاشع» وسؤال ينطق بالحكمة؛ ودغاء يصدر 
من الاعماق لصلاح الدين والرعية؛ كما يدل عليه قوله تعالى قى سور ة :مریم 
حكایة عله: ذكر رخمة ربك عبده زكرا اذ تاذی ره نداءَ خقیًا قال ربا ني 
وهن العظْمْ مني واشتعل الر"أس : شيا ولم أك بذعائك رب شقا وإني خفت 
الموالي من ورائي. وکات امراڻي اقرا ذهب لي من لخت وا ټرڻني رامن 
آل يعقوب واجعلة ررب رَضًا 4 . فهو عليه السلام لم يطلب الولد ليمتع به 
نفسكء ولكن ليكون خليفة له مل بعده على قومه»؛ يرئه في العم والعمل. 

وهكدا يكون حال من هو قي هذه الدرجة العليا من العبودة. 
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وقوله: ( وات خير الوارثين ) خاتمة للاعاء مؤكذة لمضمونهء شباهدة لل 
بالبقاء الأبدي السرمدي» فهو الوارث المطلق وليس هناك و ارت سواه 

يقؤل الل عز وجل: ١‏ نا نحن رٹ الأرأض ومن عليْهّا وإلب 
اجون ', 

وقوله جل وعلا: « ومن عليها ) فيه لطيفة بيائية+ لان تمن" تطلق ف 
لخة العرب غالبا على من يعقل؛ فدل هذا التعبير على أن اش عرز وجل يرث 
العباد وما ملكته أيديهم فتدبر ذلك ولا تكن من الغاظين. 

وبعد ٠‏ قإن. على المؤمن أن يجعل الآخرة مثتهى. أمله؛ ويجعل الدنيا 
مزر عة لها قعمره هو رس ماله فإن ضيْعَةُ في السعي لجمع حطامها فقد آهلك 


تة ۽ خيب جلا؛ 


ومن جعل الدتيا ميا ممه شتف الله مله ,جعل لقره بين عبنيةة ولا 
ياتيه من الدنيا إلا ما قذر له 

ومن جعل الاخرة ميلم هسه جسع الته شمله» وجعل غناه قي قلبه وانتد 
الدئيا وهي راغمة. 

اللهى خب لفان لفك الما ناقا اوقب خاشعا ولساناً ذاكرا وإيمانا 
گاملاء و عفوا شاسلاء و اجعلنا خير مورآث لخيزر وارث مناء وأنت خير الوارثين. 

اللهدء اجعلنا من ورثة جَذة النعيم. ومتعنا بالثظر إلى وجهك الكريم» مع 

بون ساقاق والشنوةاء اال ايد٠‏ 


الرشيد "حل حلاله" 
الرأشذ غاية لا تدرك إلا يمجاهدة النفن ومخالقة الهوى واقباع سبيل هن 
ناب إلى اله و أخلص له النية في القول والعمل؛ فهو الرشيد المرشد إلى ذلك 
بحگسه بحكمته العليه و بنڈبير» الفحكم: 
ء هذا الاسم المقدس يشير بلفظه إلى معنيين متلازمين: الأول من صغفات 
ذائة.:والثائى من قات أفعاله: 
فهو جل وعلا رشيد. أي: بالغ الرشد هي جميع أفعاله؛ وإقق غلمة المحزططل 
وحكمته البالغةة وإرادته النافذة وقدرتة الثامة؛ وعذله الذي قامت ايه السماو الت 
و الار صل واراخمةة الواأسعة وقضله العظيم, 
وکو عر شا مر لکل جیا با د ع بهم هن الفيم والإليام. 
اا الإنس والجن فقد أرشدهح بالفطرة إلى تذبير معاشيم بقدر طاقتهب 
وهو معهم بعلمه وتوفيقة وارغدهم إلى وظيفتيم الي خلقوا لها؛ وهي إقرلاه 
بالعيادة عن طزيق الاتبياء والرسل» وزؤدهم بالعقل؛ ليميزو! به الخبيث من 
الطيب: وأمدهشح بالعلم الضروزي» لدي يحفظون به انهم 3 امو الهم صن اللاك 
ء التلفء وسخر ليم سا في السماوات وما في الأرض؛ و أسيغ عليهم نعمة ظاهر: 
وباطنةء ودلهم على مواطن الخير ليسلكوها ومواطن الشر اليتتحوا غنها. 
وما الحبوان والخشرات وغيرها فقد ألهمها رشدهاء فهى ثؤدي وظائفيا 
بظرق تتاسبهاء و هى طرق غاية قي العجنب. فهذه أمة التحل» لو درعنثا حركاتها 
في سير ها وطلبها لاقواتهاء ونئظيمها لخلاياها وتوزيعها لوظائفها _ لهالتا ذلك. 
واؤلحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجتال بوتا رمن ففجي وم 
شون ثم کل من کل الثمرات فاسلكي سبل ربك دللا يحرج من بطوني 
نر انب مكلف الوانة فته شقا لذا إن في ذلك ية لقوم. يتفكرٴون 4 
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وأسة التمل لها فى العلم حديث طويل» وأمرها عجب في تعاونيا وجمعها 
لاقو اتيا من غير باس ولا غلل» بزغير ذلك فن الأعمال التي تقوم بهاء بالهام هنن 
الر شيد جل انه 

تدبر قوله تعالی: ١‏ و خشر لسليْمان وده من الجن رالإئس والطير في 
وی چ 2 لى :و اللعل قالت نة يا أنها النمل افخلوا: باکنکم لا 
کاو او و کی ل و 0 

وهكذا الشأن في كل مار يذب على الأرض؛ فاته الا يتحزاك شيء متها 
حركة إلا بامره والهامه: 

ماعن اة قى الأزضن ولا طائر طبر بجتاخيه إلا أ AE‏ 
ا ی د 8 

و المساظة بين الثاسن والذراب لست من كل رجه؛ قهي أمثالهم في النسيح 
واالفديس ۽ 

ذل لى فلك اقزلة قناای: قبح له اتشتارب السبع والاراضن وسن 
قهن :و لن سن شی» ا بح ازن 5 رن یحم ا کان خوت 


غفو را Fg‏ 

وقوله تعالى: « ألم تر أن الله سح له من في ر والطير 
کات کل : ساة وة را عا با وون 4 

وهي أيضا امثالتا في تدبير شئونها وتحصيك E‏ وحفظ أنواغهاء 
وغير ذلك من الاقعال التي تشبة أفعالنا من قريب أو من بعبد. 

وما ما سوى الإأنتان والحيوان من نبائات وجمادات أرضية وأجرام 
سماويةء فهى تسير بتدبير الحكيم الخبير» في نظام بديع وفق ميزان دقيق محكم؛ 


| ز تخر ب قاو ت 1 و للا 
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زق سمي الله فته الزشيد؟ ليستمد الحلق مته الراشد لا عن سواه إذ من 
طلب الرشد من سواه وقع لا محالة في, الغواية والضلالة. 

وقد بين انه لئاس طرق الهدى» ووضع القروق الدقيقة بين الرشد والغى» 
وح حذودا ا يعرف بها الحلال من الحر ام وأغطاهم الحقل. و الإرادة والاختبار , 

تال جل شاه: ‏ لا إكراة في الذين قد من الرشذ من الغي فمن يكفر 
e‏ ومن بالل قفد استمسلك بالغراة الوأثفى الا انقصام لها والله سسيع 
عليمٌ) 1 

والعؤمتورن يطابون الرشة من اله داشا ولا يعتمدون في تحقيفه على 
القننهم؟ لعلميح و لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا» قيشر عون اليه بخشو ء 
و خضو ع وتمسكن وتواضتع أن يلههم الرشد في اقوالهم زافعاليم وأحوالهم كلها. 

فيا هع آهل الكهف: فثية آمنوا بربهم؛ زادهم الل إيمانا وهدى» يقص الله 
علينا خبرهم وهم يخرجون من أرض الفتن فرارا بدينهم فيقول: « ا وش 

َة الى الكيف فقالوا ربا أنتا اسن تلك رَحمة وَهيى لتا من أمرنا رأشذا E‏ 

a‏ الث نبيه عليه الصنلاة والستلاح ألا يقطع أمزا ولا يعذ بشئء - إلا 
اذا لد اا هدول روب رن پک با ای عرق دا ی و 
#ولاً تقول لشئء إنى:فاعل ذلك عذا إلا أن يشا الله واذكر' ربك إذا سيت وكل 
تی ان يهدزتې ربجي لاقب هن هذا رشذا ) . 

ونحن تعلم أن الرشد كل الرشد في الإيمان باك والخة 
والعفل الصالح. 


بول الله عرز وجل: ودا سالك عبادي نی فا قر اج دعوة 
الذاع ذا دعان فليستجيبوا لي وليُؤمنوا بي لهم يرشذون ) ': 
واعلم ‏ أيها الأخ العسلح ‏ أن الله عرز وجل :جل لعفل ٠ر‏ آنذا تمناحبه 
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تقوده دائما إلى الهدي إن طلبه من ربه عز وجل فهو وسيلة من وسائك 
تحضيله: إلا أنه أحيانا قد يخطئ الهدف ويضل الطريق: وييتعد بذلك عن ساحة 
خنع وجل فلا يكرن رقا إلى ما يتفعه فى دته وختياب ولا ستطيع 
پمیر للات اليد والزشاد» بل ربما يظن الغي رشادا والز شاد غا ولك لاأنه 
الخد اليه شواآد. 

كمتل فر عون لعدة ابل إذ قال لقومة كفا حكى القرآن عنه: ( ها اریگ ال 
NE NSE NE‏ 

فقد كان على اللقيض تماما من الرزجل المؤّمن؛ الذي دعا قؤمه إلى اليدئ؛ 
وهو يكبم ايعانه. 

( وقال الذي أن يااقوم تيعون أهدكم سبيل الرشاد ) . 

وان مم كل واحد عطهء قمن استعمله عرق الغي من الرشاد؛ ومن لم 
يستعمله وركم هو اه اخلط عليه الأمز» قكان إلى الغي أفرب ويه الضنق, سال 
اله السلامة ,و العاقية. 

ونحن في ظل هذا الاسم المقدس نسعى إلى الرأشد جادين مُجذين» فتظلبه 
ولا وآخرا من الرشيد جل شانهء مستعيئين في طلبه بالذعاء؛ وفي تحقيقه 
بالعمل الصالح؛ قان الدعاء لا برقع إلا بالحضل المتمثل في الإيمان و الطاعة» كما 
EN OT‏ 


لجيبو الي وليؤمنوا بي ليم شون ) . 
واللاستجاية لل ق إنما تكون بالكف عن المعاصي وبالتوية النصوح؛: 
والإیمان به شغ ان أن يتجند داثما بكثرة الذكر والفكرء ومراقبة النقش وكبح 
جوا حن ,االقهر ت i‏ التو اتا االطائشة؛ فان التوفيق نغمة من أخظم 
النعم ٠ا‏ تات إلا يذلك. 
قال الله عز وجل حكاية عن شغيب عليه السلام: « إن أريذ إلا الإصلاج 
ا ات وسا تر قق إلا يالله عليه توكلت وال ليه انيب 4 ". 
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ويول عرز سالد في سورة الكهف: من بيد الله فهو المهندي وس 
بضلل فلن تجد له ولق ردا ١‏ 

والقران الكريم هو الكتاب الذي يُخرج التاس من ظلمات الجهل والكفر 
اى نور الطم والإيمان» ويدعو إلى الرشدء وبزيل ن طريقه كل سا يعرق 
الطاب له عن تحقيقه: 

نعول الله عر وجل: ة قذ جاءكم من لله نور و الل“ 
تن آئيع رضنواته ج نا ويخرجهم من الظلمّات الى التون يا باننه ویهدیچم 
الى ضر اط مستقيم ) 

و تقول غاز اا وتنا علبك الكتاب تاتا لكل شىء وهذى وراحة 
يشر للفسلمين ) 

قال جخاده: قرحي بي له انتح تز من الجن قفالوا إلا معنا 
رانا عجبا بيذي إلى الرشد فما به وآن تشرك برا أك € . 

قن أراك المدي قعليه بتلاوته وترئيلة ودين معانيه بقدر طاقته. فان 
غمض عليه فيم معنى» فليسال عثه أهل الذكر دون استحياء؛ فإن العلم أبواب 
مقغلة مقائيكها' الاسئلة. وابته شال أن يلهما رشننا في افو النا وافعالنا ويزکي 
تقوسا بالخلق الفاضل والسلوكت الثبيل» ويطهر قلوبنا من الغل والحسد والكبر 
والرياء والغرورء ويملاها أمئا وإيمانا؟ إته على ما يشاء قدير بوبالإجابة جدير. 

وسلام على المرسلين والحمد لل رب الغالمين, 
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الصبور حل حلاله 
ادا تكر المومن رنه عرز وجل باسمه الصبور زهو يعلم معناه اللائق به 
تعر دالخوف من عقربته و الطمع في رحمته»؛ وولف مع نفسه يعاتبيا تار 5 على 
س ء٠‏ حننيعها امع رجه تباراك وتحالى ومقابلة. إحسانه بالجحود والنكران: وتار ة 
بخريها بالاماتى الزالفة قى النجاة من عذابه العظيم بحلمه وعفوه وإسعة رحمته. 


وهو قى هذا وذاك بتقلب بين اأمرين لا يدري أيهما أقرب له نفعا؛ وأيهغا 
اعخح را ا, 

الأمر الاول: الخوف الز ائد من اللفلاي في ظلفه لنفنة ابكثرة القعاضيى 
أن يعاجلة انث بالعقرنة قي الدنيا أو يؤجلها إلى بوم بوم قمطزير : 

ولك :تفه لن الله يهل ولا هغل وريغطي عبدة الوقت الكافي اللتوبة 
النضر ح واآلإقلاع عن القعاصي: كبير ها وضغير ها فنا استظضاع الى للك سبياد: 

وتلك سنة الله فى خلقه # ون تح لمنة الله تبديلا ) وهي سنة مبئية على 
الحكسة و العدل والرخفةء وو عاية مضالح العباك في العاجل والآجل- وهو أرحح 


لاله فلیسد لھ ارک فا کے اذاو او اها یوون 
اما العداب اسا التاعه فلمو ن من شِ شر ّکانا وأاضنعف خندا وبزيد الله 


١‏ قل من کان قي الد 


لذن اهتذو هذى والباقبات لاحات خير" عند رلت ثوانا خير مرا ¢ '. 
واالظالع لخد از جلين :٠‏ اما ان نگون عاقاد بخبد التظز » ياخذ العيرة فن 

سيقه من الأمم الظالعة فيئظر كيف أخذها اش بظلمها أحذ عزيز مفندر؛ فيرغوي 

عن غه قبل آن يثزل به عذاب اش. وإما أن يكون سفيها أخمق ليس له قلب حي 


لذن واغلة قبطل قى الضاهقة ختى يصبحه العذاب أو يمسيه. 


الإأصر الداني: الطمع الراند عن دو کي وه رجه هن غير عسل دعر به 
تھا احا له را وله تعلی: ( إ خت له ریب من شون ) ٩۱‏ 

وبقرآ قوله: تعالی: ١‏ تئ عبادي ئي انا الغفور الرحيم ون عذابي هو 
القذاب الأب 4 

ويقرأ قوله عز شاته: ( من عمل صالخا فلنقنه ومن أساءَ فطيْهًا وما 
ربك بظلام للعبيد ٠"‏ أي وما ربك بمتسوب إلى الظلم أبدا لأي عبد امن 
عبید د خت ولو كان طالما لته 

الخوفا و كد :او الطضم وحدة لا بنجي صضاحبه من عذاب الله عل و« جل؛ 
بل هما مغا كجناخي طائر اا غتى له عن أخدهسا, 

فالخوف من الله عز وجل يزجر المرء عن غيه ويكفكف من غروره 
ويدفعه إلى مراجعة نفسه ومراقبتها قي أحوالها كلها ومحاسبتها على الكييرة 
والصغيرة؛ حماية ليا من الوقو ع قي سوء المصير . 

والظمع في رحمة الله تعالى يدقع عن المرء شبح الياس من روح الله 
والقنوط من رحمتهء ويحفزه إلى العمل الصالح الذي يقربه من ربهء ويجعله 
دائما ضار عا إليه بطلاب العفو والمغفرة والنجاة من عذاب الدنيا والآخرة. 

فبالخوف و الرجاء يعتدل الميز ان ويسلم القلب ويصح الاعتقاد. 

عليك بتقوى اله والخوق والرجا وصير على الطاعات بظفر' بالمنى 

وقد قال الراسخون في العلم: ينبغي على العبد أن يغب جائب الخوف 
على جاثب الرجاء ما دام سليما مغاقئء فإذا أحس بذثو أجله غلب جائب الرجاء 
لى جب الخوفة سيا عن صن طف ية وهه بطي فة وة 
راحهته. 

والنجاة من عذآب الله في الدنيا والآخرة متوقفة على العمل الالح وهو 
يقوم على خشية الته تعالى»ء وخشيته هي الخوف منة و .الطمع في ثوابه. 
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ترجو النجاة ولم تسل مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وبعد هده العقتمة الئي طالت بعض الشيء»؛ نريد أن نعرفا معنى هذا 
الأسم المقس على ضوء مااجاء فى اللغة أزلا ث على ضوع ما تراه لائقاً بذاتة 
تعالى فنقول: الضبور فمن الناس: هو الذي يحبس نفضته عن الجزع ويحول بينيا 
وبين الباس والقنوط بقدر طاقته البشرية ويرضى بقضاء الله وقدرء؛ ويشكره في 
الإأساء والضر اء. فدائر ة الصبر تتسع لهذا كله لذا كان تصضف الإيعان» ومن هنا 
قسم العلماء الصبز ثلاثة أقسام: ضير على الطاعاتء وضير عن المعاصى» 
ربز على المضافت. 

وجز اء الصسايرين معروقب؛ دلت عليه نصوصن القرآن والسنة. 

مها قولة تعالى: ‏ ولط نک بشي من الخواف والجوج وتقص من 
الأمرال والأنفس والتمرات وشر' الصّابرين الذينَ إذا أصابتَهم مصببَة قالوا إا 
لله ونا لبه اراجعون اولئك عليّهم صلوات من بهم ورَحَمَة وأولئك هم 
ادون ''. 

أي: اولئك عليهم نفحات وبركات وتحيات من ربهم ورزخمة واسعة في 
الذنيا والأخرة واولئك. هم المهئدون إلى ما يريح انفوسهم ويحقق رجاءهم 

يذل على ذلك قوله تعالئ: ( ما أصتابً من مصيبة إلا بإذن الله ومن 
ومن يالله يهد قله واللة بكل شيء عَليمٌ ) . 

ويكفى الصابرين قخراً أن الله عر وجل قال فييم: ‏ إنما يوقي الصجرون 
جرهم بغير حساب ) ". 

ا المعنى اللائق بالل في هذا الاسم المقدس فهو أن يقال إن الصبور 
هو الذى لا يعاجل عباده بالعقوبة ولا يبادرهم بالانتقام مع استة 
رحمة بهم والانا اسي وتفضلا عليهم. 
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وهي ذلك يقوك لله عز وجل ( ولو يُزأخذ الله ا 
يها من اة ولكن يؤخ رهم ى جل مى افإذا اجا أَجْلْهْم الا يستأخرون 
اة ولا ستفدمون | 

يقر خز من قائل: ا( ورك الخفون ذو الرحمة لو يو اخذهم با كسبو] 
لمل له الاب بل الهم مؤغذ أن يجذوا من ذونه, مولا ولك القرّى أخلكتاه 
لسا ظلمرا ر جغانا لتيلكه وعدا 4 

و هناك معني آخر لا ينقك عن المعنى_ الأول ولا يجافيه وهو أن يقال إن 
الضبإر: هو الذي يلهم عبادة االضبر على المكارة والضبر على الطاعات 
ر الصبر عن المعاصي؛ ويمدهم بقوة معنوية ومادية تعينهم على ثلك. 

قالصبور بهذا المعتى هو المصبر. 

و نقول الماح الغز الى في معثى الصبور: هو الذي لا تحملة العجلة على 
السار عة إلى الفعل قبل أوانهء بل يتزل الأمور بقدر موم ويجريها على سفن 
دود لا خر ها عن آجالها الفقرة الها تاخير ستكاسل» ولا يقدمها على 
اوقاتها تقديم مستعجل» بل يضع كل شىء في أوانه على الوجه الذي يجب أن 
يكون كنا ينبغى. وكل ذلك من غير مقاساة داع على مضمادة الإرادة 

و على المسسلم أن يتحلى بالصضبر ويتلاب بادبه مع الله ومع الئاس» فلا 
يعتاض عل شىء قره اه عليه بلسان الحال ولا بلسان المقال» فالرضا 
بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الا يتم إلا ايهء ومن ضير على قضاء الله 
عالى» لم يشكه لأحد من خلفه: فالشكوى ثافي الضين واالزضاء وتخرج بالشاكي 
عن حد الأذب مع خالقه ومو لاه 

لا تشكون لغير ربك علة فهو العليم وخيرء لا يعلم 
فاذا شكوت لغير ربك إتفا نشك رحيما للدي لا يرحم 
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ان يقابل الإحسان بالإحسانء وأن يقابل الإساءة بالعقو والصفح والسغفرة. وَهذا 


٣ 
| 


از لست , 

قال على رتسي اله عنه: اخسن لفن أساء إليك تكن أعبد الناسن. 

وها اخسن ما روي غن حاتم الاضم اراسي الله ذه حين قدم على الإسام 
ید بن تیل رضي الله خنة ففال؟ يا حاتت اخبرالی كيف اسالم الناس؟ فقال: 
سالميم بلاانة امور : تعطيهم من سالك ولا تاخذ من أموالهم» وتقضي حقوقهم ولا 
تطالييم بقضاء حقو قك علبيم؛ و تصبر على أذاهم ولا تؤذييم. 

قال الاسام احمد: إن هذا لشديد. قان حاتم: وليتك تسل 

۽ هذا صحيح؟ فان الناس لا يعجبيم العجب كما يقولون. 

ولتاس أجاف إذا ما أنت ذقتيمو لا يستوون .كما لا يسوي الثم" 

,بع . فان التحلي بالصبر عزمة من عزمات رينا عز وجل لا ينالها إلا 

من اعتصح بهء وبدل اقصى الجيد في ابتغاه. مرضاتهء فليكن لتا فيمن صبر 


وغق ۽ ر وشگر س اسوة حسذة حلي تحشر معهم وتوف اجورا مثلیم بغیر 


خساپ 
ولنضر ع الى الله تبارك وبعالى أن يثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا ,في الآخرة وان يلهمنا الرشد والسداد فى أقوالنا وأفعالنا ائه تع المولى 
ونعم النصير. 
وسلام علي المرسلين و الحمد له رب العالمين. 


هذا ما أفاضه الله علي وهو أكرم الأكرمين ‏ من علم وقهم في أسمانه 
الحسنى» قد كثبتة بمداد من روحي؛ ليكون غذاء لها ولكل روح مؤمله تحب 
رجھا مز وجل: 

وقد بدلت جهدي في تحري الصواب من القول» والتزمت الاب مع 
خالقي ۽ مو لاي بفدر طاقتى البشرية. واستعنت به جل شانه فی فهم ما قرات 
وايعضاح ما كتبت فجاء هذا الكتاب على النحو الذي شاء انه وقذرء فما كان فيه 


من واب فمن الد وما كان فيه من خطا قمني ومن الشيطان. 

وانته العتيى فلي حتى يرضي: فما گان المتلي أن يكتب في اسمانه الست 
وهو قضير الباع قي العلم والفيم والعمل الصالح, 

ولول إشراقة من تور دفعتتي دفعا قويا إلى أن أسبح قي بحارهاء ما 
سبحت وش فی خلقه شئون یبدیها رلا پبتدیها: 

وارجو ان نکون سبحاتي هذه خیرا لي في دنياي وآخرتي» فيجلها ربي 
بداية الفرار اليه ؤخطوة على الطريق إلى حضرة قدسه»ء وساحة قربه»؛ وليب 
ود وة 

١‏ ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربا ولا تحمل علينا إصثرا كما 
خملتّة على انين من قبلا رتا ولا حملا ما لا طاقة نا به اغف عنا واغفر لذا 


وار خا أنت ملاتا فاتصرنا غلى القوم الكافرين» 


اله إلا شن .... 
الرحمن الزحيم 
الملك القدوس 
الغزيز جل جلاله 


الخالق البارئ المصور 


الوهاب جل جلاله 


| الرزاق حل جلافة.. 


الفتاح جل جلالة 1 


الطيم جل جلاله"' 
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الفوضوع 


الولي أجل جلاه...... 
| الحميد جل جلاله 
المبدئ المعيد.. 

الؤانجد العاحد 

آلو احد الاحد 


الاول 
فالباطن ,......... 
لؤالي جل جلاله' 

لی جل چاا | 
التوابا جل جلاله.... 
المنتقم جل جلاله: 


والاخر 
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نو الجلال والأكرام...... 
الجامع جل جلاة...... 
الضار النافعق......... 

اللور جل جلااطة........ 


الباقي اجل جاطه'. 


الو ارت جل جلاله". 
| الرشيد 'جل جلاله". 
الصبؤر اجل جلاله' 


خاتهة ....., 
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